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صمّم لاستقبال 15 ألف مصل... والوقف الشيعي حصل على حكم بملكيته 

سيطرة حزبية على مسجد أراده صدام حسين منافسا لتاج محل 
بعد تجميد عمل موظفين عرب بحجة انتقاد إسرائيل على فيسبوك

»دويتشه فيله« تستجيب للضغوط وتوقف العمل مع قناة »رؤيا« الأردنية
■ بغــداد - أ ف ب:   يتوجــه المصلــون الشــيعة كل جمعــة لأداء 
الصلاة في جامع الرحمن العملاق، أحد آخر المشــاريع الكبيرة لنظام 
صدام حسين في بغداد، والذي تم تشييده لينافس تاج محل، لكنه لم 
يكتمل حتى الآن، بســبب الصراعات بين مختلف الأطراف السياسية 
والدينيــة. وصمم مســجد الرحمن لاســتقبال 15 ألــف مصل، وكان 
يفترض أن يكون أحد أكبر المســاجد في الشرق الأوسط. وبدأ العمل 
في تشــييد هذا المســجد فــي أواخر تســعينيات القرن العشــرين في 
خضم حصار اقتصادي فرضه الغرب على العراق، في خطوة شكلت 
تحديا لواشــنطن. لكنه لم يكتمل، بينما أطــاح الغزو الأمريكي صدام 

حسين في 2003.
وبني المسجد ســنيا، لكنه تحول بعد ســقوط النظام السابق عام 
2003، إلى محور صراع بين أطراف من الشــيعة الذين يهيمنون حاليا 

على السلطة في بغداد، بعد عقود من التهميش.
وقال مســؤول حكومــي، طالبا عدم كشــف هويته، إن "المســجد 
ســيطر عليه حــزب الفضيلــة بعد ســقوط النظــام الســابق ولم يقم 
بتطويره بســبب الإمكانيات الهائلة التي يحتاجها إتمام بنائه".وأكد 
المســؤول نفســه أن هذا الحزب وقف "عائقا" أمام مشــاريع حكومية 

لتحويل هذا الجامع إلى جامعة أو متحف، موضحا أن "صدام أراد أن 
يجعل منه تحفة فنية تضاهي تاج محل الشهير".

وينفي الحزب رسميا استيلاءه على المسجد، على الرغم من توجه 
أنصــاره لأداء الصــاة فيه كل جمعة.  وتســكن منذ ســنين نحو 150 
عائلة في منازل عشوائية في الأراضي المحيطة بالمسجد، في ظل عجز 
الحكومات المتعاقبة عن أبعادها لأنها تدين بالولاء لحزب "الفضيلة".
وحصل الوقف الشــيعي الذي يملك العديد من العقارات في عموم 
البــاد، في كانون الثانــي/ ينايــر 2020، على قرار قضائــي بانتقال 

ملكية الجامع له.
كما طالبت المحكمة حزب "الفضيلة" بدفع تعويضات تصل إلى 
أكثر من 313 مليار دينار عراقي )176,5 مليون يورو(، حسبما ذكر 
بيان للمؤسســة الشــيعية. واتهم البيان الحزب باستغلال الموقع 
لأكثــر من 16 عاما وإدارته من جانب واحد "دون وجه حق قانوني 
وشــرعي"، لكن هــذا القــرار القضائي لــم ينفذ. وحســب الباحث 
والمراقب صبيح القشطيني"الجيش والشرطة تدخلا أكثر من مرة، 
لكن قوة ســاح الأحزاب توازي سلاح الدولة"، مؤكدا أنه "لا يمكن 

بناء الجامع دون إبعاده عن صراع الأحزاب".

لندن ـ »القدس العربي«:

بعد يوم واحد من مهاجمة صحيفة "بيلد" التعاون الذي يربط 
القناة الألمانية "دويتشه فيله " )دي دبليو(، وقناة رؤيا الفضائية 
الأردنية، اســتجابت القنــاة الألمانية، وقررت وقــف التعاون مع 
مؤسســة رؤيا، ضمن ردود فعل متســارعة اتخذتها المؤسســة، 
أبرزها وقف عاملين عرب، بحجة انتقاد إســرائيل على صفحات 

التواصل الاجتماعي الخاصة بهم. 
وكانــت صحيفــة "بيلد" الألمانيــة والتي تتخــذ مواقف داعمة 
لإســرائيل، قــد فتحــت النــار علــى المؤسســة، الســبت، متهمة 
إياها بأنها تقيم علاقات شــراكة مع مؤسســات تنتقد إســرائيل 
وحقها فــي الوجود، مطالبة بالتحقيق في هذه المزاعم، لا ســيما 
مع مؤسســة "رؤيــا" الأردنيــة، والتــي ترتبط بعقــود تعاون مع 
المؤسسة الألمانية. واتهمت الصحيفة الألمانية محطة "رؤيا" بأنها 

تعزـ »القدس العربي«:

قصفت جماعة الحوثي، أمس الأحد، مدينة مأرب، 
شــرقي اليمن، بـــ4 صواريخ باليســتية، في عملية 
وصفتها الحكومــة بـ"الإرهابيــة والانتقامية"، وفي 
وقت انفجرت فيه الاحتجاجات في تعز بسبب تردي 
الوضع المعيشــي، طلب فيه الرئيس اليمني عبد ربه 
منصور هادي، من الســعودية التدخل العاجل لإنقاذ 

الوضع الاقتصادي في اليمن.
 وقالت مصــادر إن "جماعة الحوثــي قصفت عدة 
أحياء ســكنية في مدينة مأرب، مركز المحافظة بأربعة 

صواريخ باليستية" .
وزير الإعلام والثقافة والســياحة معمر الارياني، 
قال إن القصف الحوثي "أســفر عــن إصابة 3 مدنيين 
بجروح، وتضرر المنــازل والمصالح العامة والخاصة 

في مأرب" .
 وأضاف فــي سلســلة تغريدات عبــر تويتر: أن 
"اســتهداف مدينة مكتظة بملايين السكان والنازحين 
بالصواريخ الباليستية، يأتي ضمن محاولاتها لإيقاع 
أكبر قدر من الضحايا المدنيين، في عمل انتقامي جبان 

يعكس إرهابها ودمويتها" .
وبينت المصادر أن مســلحي الحوثي شنوا هجوماً 
عنيفــاً على مواقــع الجيش والمقاومة فــي جبهة ذنة 

جنوبي مأرب، بهدف السيطرة على تلك المواقع. 
وأضافت أنه تم التصدي للهجوم، وأسفرت المعارك 

عن قتلى وجرحى من الطرفين.
وفي الأثنــاء، أعلن التحالف بقيادة الســعودية، 
في بيان، أمس الأحد، عن تنفيذ 19 عملية اســتهداف 
ضد الحوثيين في مأرب والجوف خلال الـ 24 ســاعة 
الماضية. وقال التحالف "إن العمليات أسفرت عن مقتل 
أكثر من 115 عنصرًا حوثيًا وتدمير 14 آلية عســكرية 

تابعة للميليشيا الإرهابية في مأرب والجوف". 
وتزامنت الهجمات مع انفجار الغضب الشــعبي 
في مدينة تعز، أمس الأحد، ضــد الحكومة، تنديداً 
بالانهيار المتســارع للعملة المحليــة الريال، والذي 
تسبب بارتفاع الأسعار بشكل جنوني اضطر التجار 
أمــس إلى الإضــراب عن العمل وإغــاق محلاتهم 

التجارية أمام المتســوقين جراء عــدم قدرتهم على 
مع  تزامن  والــذي  التجاري،  نشــاطهم  ممارســة 
إضراب مماثل لمحلات الصرافــة في محافظة عدن. 
يذكر أن ســعر الريــال تجاوز في مناطق ســيطرة 
الحكومــة عتبــة 1670 للــدولار الواحــد، بينما لا 
يزال ثابتا عند حــدود 600 ريال للدولار في مناطق 

سيطرة الحوثيين.
وفي محاولة لاحتواء الوضع، قدم الرئيس اليمني 
عبد ربه منصور هادي أمس رســالة للمملكة العربية 
الســعودية يطالبها بالتدخل العاجــل لإنقاذ الوضع 

الاقتصادي في اليمن.
)تفاصيل ص 10(

لندن -»القدس العربي«- وكالات:

جــددت إســرائيل، أمس الأحــد، تهديداتها 
لإيران، فــي إطار موقفها الرافــض للمحادثات 
التي جرت في فيينا، ومن المفترض اســتئنافها 
الأسبوع المقبل، لمحاولة إحياء الاتفاق النووي، 
فيما أكدت طهران أن "إحجام واشنطن عن رفع 
العقوبات تماما هو التحدي الرئيسي أمام تقدم 

المحادثات".
واعتبــر رئيــس وزراء الاحتــال، نفتالي 
بينيت، أمــس أن " أحدث جولــة محادثات في 
إطار المفاوضــات الجارية لإعادة إحياء الاتفاق 
النووي الإيراني المبرم عــام 2015 انتهت دون 

تحقيق أي نتائج".
 وأضــاف: "تراجــع الإيرانيــون عــن كافة 
التفاهمات الســابقة، كما اتخذوا موقفا متشددا 

وهمجيا للغاية".
 وناشد "كافة الدول التي تتفاوض مع إيران 

فــي فيينا الالتزام بالخط الحــازم، والتوضيح 
اليورانيوم  تخصيب  المســتحيل  من  أن  لإيران 

والتفاوض في آن واحد".
وزاد: "لقد عاد وزير الخارجية من سلســلة 
لقاءات عقدها في أوروبا لمناقشــة هذا الشأن، 
علــى أن ينطلــق خلال الأيــام القليلــة المقبلة 
وزيــر الدفاع ورئيس الموســاد إلى واشــنطن 
لمتابعة هذه القضية. وهدفنا الآن هو اســتغلال 
نافذة الوقــت بين الجولات لنقــول لأصدقائنا 
في الولايات المتحدة إنه حان الوقت المناســب 
لاســتخدام ســلة أدوات مختلفة أمــام التقدم 

الإيراني فائق السرعة في مجال التخصيب".
وشــدد: "لا بد من البدء بتكبيــد إيران ثمن 
انتهاكاتهــا. ونجري في هــذا الموضوع حوارا 
صريحا ومكثفا مــع الأمريكيين، والبريطانيين، 

والفرنسيين، والروس، وغيرهم".
 وأضاف: "إننا نستمد قوتنا من وحدتنا. وإذا 
ما تم التوصل إلى اتفاق ســيىء مع الإيرانيين، 

فستكون له تداعيات على أمننا القومي جميعا" .
أما الرئيس الإسرائيلي يستحاق هيرتسوغ، 
فقــال، الأحد، إذا لــم تتخذ "الأســرة الدولية" 
النووي  اللازمــة لإحباط المشــروع  الخطوات 
الإيراني، فإن إسرائيل ستضطر إلى الدفاع عن 

نفسها بنفسها.  
الرئيس  وفي الأثنــاء، أشــار مدير مكتــب 
الإيراني، غلام حســن إســماعيلي، حسب ما 
نقلته عنــه وكالة أنباء الجمهورية الإســامية 
الإيرانيــة )إرنــا(، أمس الأحــد: "إننا جادون 
تماما فــي مفاوضــات فيينا، وهدفنــا النهائي 
فــي المفاوضات مــع مجموعة 1+4 هــو إلغاء 
العقوبــات، وقد كنــا على اســتعداد لمواصلة 
المفاوضــات إلا أن الأطراف الأخــرى رأت أنها 
بحاجــة إلى التوجــه إلى عواصمها لمناقشــة 

القضايا المطروحة".
كما اعتبر مســؤول كبير فــي وزارة الخارجية 
الإيرانية، أمس الأحد، أن إحجام الولايات المتحدة 

عــن رفع كل العقوبــات المفروضة علــى إيران هو 
التحدي الرئيسي أمام إحياء الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة "تســنيم" الإيرانية للأنباء عن 
المسؤول الذي لم تذكر اسمه قوله: "من الواضح 
الآن أن إحجام واشــنطن عن رفــع العقوبات 
تماما هو التحدي الرئيسي أمام تقدم المحادثات" 
. وأضــاف: "نعتقد أن من الممكــن التوصل إلى 
اتفاق إذا تخلت الحكومة الأمريكية عن حملتها 
الأطراف  وأبــدت  الضغــوط  أقصى  لممارســة 
الأوروبية بشــكل جاد مرونة وإرادة سياسية 

في المحادثات" .
بين  المباشــرة  غيــر  المحادثــات  وتوقفــت 
واشــنطن وطهران حول إعادة العمل بالاتفاق 
النــووي يوم الجمعــة، وقال الجانبــان إنهما 
في  التالي،  الأســبوع  التفاوض  سيســتأنفان 
حين عبر مســؤولون غربيون عن استيائهم من 

المطالب الكثيرة للجمهورية الإسلامية.
)تفاصيل ص 10(

■ الدوحــة - الأناضول: تلقــى أمير قطر، 
الشــيخ تميم بن حمــد آل ثاني، أمــس الأحد، 
دعوة من العاهل الســعودي، الملك ســلمان بن 
عبد العزيز آل ســعود، لحضور القمة الخليجية 
الثانية والأربعين في المملكــة، وهي الأولى منذ 

المصالحة الخليجية. 
وتســلم أمير قطر رســالة خطية من العاهل 
الســعودي، عبــر وزير الخارجية الســعودي 
فيصل بن فرحان، حيث اســتقبله أمير قطر في 
الدوحة،  العاصمة  في  الأميري  بالديوان  مكتبه 

حسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية )قنا(.
وذكرت الوكالة أن الرســالة "تتضمن دعوة 
أمير دولة قطر لحضــور اجتماع الدورة الثانية 

والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول 
الخليج العربية، المزمع عقدها في السعودية في 
ديسمبر/ كانون الأول الجاري" . كما أن الرسالة 
وســبل  الوطيدة  الأخوية  بالعلاقــات  "تتصل 

دعمها وتعزيزها"، وفق الوكالة.
وأضافــت أنه "في بدايــة المقابلة، نقل وزير 
السعودي  العاهل  تحيات  السعودي  الخارجية 
إلى أمير دولة قطر، وتمنياته له بدوام التوفيق 
والسداد، وللشــعب القطري بالمزيد من التقدم 
والازدهــار". ويجري بــن فرحان زيــارة إلى 
الدوحــة غير معلنــة المدة. وفي 14 من الشــهر 
الجــاري، تســتضيف العاصمــة الســعودية 

الرياض القمة الخليجية الثانية والأربعين.

■ ليبيــا ـ الأناضــول:  قــررت محكمــة 
ليبيــة، أمس الأحد، إعادة ســيف الإســام 
الانتخابات  سباق  إلى  نهائي  بشكل  القذافي 
الرئاســية، رافضــة اســتئناف مفوضيــة 
الانتخابــات علــى اســتبعاده مــن قائمة 

المرشحين، وفق إعلام محلي.
وقالت قنــاة "ليبيا الأحــرار" )خاصة(: 
"محكمــة )مدينة( ســبها )جنــوب( رفضت 
العليــا  الوطنيــة  المفوضيــة  اســتئناف 
للانتخابات ضد طعن سيف الإسلام، وتحكم 

نهائيا بعودته للسباق الرئاسي" .
إعادة  المحكمــة  هذه  قــررت  والخميس، 
ســيف الإســام )49 عاما( إلــى انتخابات 
الرئاسة المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول 
الجاري، بعــد أن طعن على قــرار المفوضية 

باستبعاده.
ويتصاعــد رفض رســمي وشــعبي في 
ليبيا لترشح ســيف الإسلام، المحكوم محليا 
"جرائم  ارتــكاب  بتهمة  بالإعــدام   2015 في 
الجنائيــة  للمحكمــة  والمطلــوب  حــرب"، 

الدولية لمحاكمتــه بتهمة ارتكاب "جرائم ضد 
الإنســانية"، خلال محاولة قمع احتجاجات 

مناهضة لنظام حكم والده.
وبهذا الترشــح، عاد ســيف الإسلام إلى 
الســاحة السياســية في بلاده بعد أكثر من 
10 أعــوام على مقتل والــده القذافي على يد 
نظام  أســقطت  احتجاجات  إبــان  محتجين 
مفوضية  وأعلنــت   .)2011-1969( حكمــه 
الانتخابات، في 24 نوفمبر/ تشــرين الثاني 
الماضي، "قائمة أولية" بـ73 مرشحا للرئاسة، 
بينهم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، إضافة إلى 
قائمة أخرى شملت 25 مستبعدا، منهم سيف 
الإســام.والثلاثاء، قــررت محكمــة مدينة 
الزاوية الابتدائية )غــرب( قبول طعن مقدم 

في حفتر واستبعاده من قائمة المرشحين.
وأعلــن رئيــس مفوضيــة الانتخابات، 
عماد الســايح، الأحد، أن المفوضية استأنفت 
على جميع الطعون التــي صدرت ضدها من 
لانتخابات  المرشحين  بشأن  ابتدائية  محاكم 

الرئاسة.

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس: 
أكد الرئيــس اللبناني ميشــال عون، أمس 
الأحــد، أن بلاده ترغــب في "الاســتفادة من 
الخبرة القطرية في التنقيب واستخراج الغاز".

وبالتزامــن، تلقــت وزارة الطاقة والثروة 
المعدنية الأردنية طلبا من لبنان للسماح بمرور 

الغاز القطري عبر أراضي الأردن. 
ووفقاً لما نقلته إذاعة "هلا أخبار" )رســمية( 
عن وزير الطاقة صالح الخرابشــة، فإن لبنان 

طلــب نقل الغــاز المســال القطري مــن خلال 
البنية التحتية في العقبــة )جنوب(، لافتاً إلى 
أن الأردن ردّ بموافقتــه المبدئية. إلى ذلك، دعا 
النائب اللبناني، عن كتلة "حزب الله"، حســن 
الدين، رئيــس الحكومة، نجيــب ميقاتي،  عز 
إلى إنهــاء المعوقات التي تحــول دون انعقاد 
مجلس الوزراء، حسب وكالة الأنباء اللبنانية 
الرسمية.  وأردف عز الدين مصوباً على المحقق 
العدلي في تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار 
"لقد ســبّب مزيــداً من الانقســام والتمذهب"، 
داعيــاً إلى "تحصــن القضاء مــن التدخلات 

السياسية وغيرها حفاظاً على العدالة".

هادي يطلب تدخل السعودية لإنقاذ الاقتصاد ... والتحالف يعلن مقتل 115 من مقاتلي الحركة

 احتجاجات في تعز بسبب ارتفاع الأسعار ... والحوثيون يقصفون مأرب بصواريخ باليستية

بينيت: اتفاق سيىء ستكون له تداعيات على »أمننا القومي«

إيران ترهن التقدم في مفاوضات النووي برفع العقوبات... وإسرائيل تواصل تهديداتها

أمير قطر يتلقى دعوة من الملك السعودي 
لحضور القمة الخليجية

»حزب الله« يدعو ميقاتي لإنهاء معوقات انعقاد الحكومة

لبنان يرغب في الاستفادة 
‎‎من الخبرة القطرية في استخراج الغاز

احتجاجات على الوضع المعيشي في تعز

الخرطوم - »القدس العربي« ـ من ميعاد مبارك: 

نفذت لجــان المقاومة في أحيــاء "جبرة" جنــوب الخرطوم، أمس 
الأحــد، وقفات احتجاجية أمام مقر بعثــة الأمم المتحدة لدعم الانتقال 
الديمقراطي في السودان "يونيتامس" وسفارتي السعودية والإمارات 
في الخرطوم، تنديدا بما وصفته بـ"التدخل الخارجي" في السياسات 
الداخليــة للســودان، داعيــة لتظاهــرات اليوم الإثنين لـ"إســقاط 

الانقلاب".
 وفيما نفى قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أن يكون للعســكريين 
وشــبه العســكريين المشــاركين في الفترة الانتقالية حق الترشح في 
الانتخابــات المقبلة في تموز/ يوليــو 2023، تواصل العنف القبلي في 

دارفور مخلفاً 24 قتيلًا.
ودعت لجــان المقاومة وتجمــع "المهنيين الســودانيين" لتظاهرات 

مليونية "غيــر مركزية"، اليوم الإثنين، في مدن العاصمة الســودانية 
الثلاث )الخرطوم - الخرطوم بحري- أمدرمان( والولايات المختلفة، 

تحدد مساراتها تنسيقيات لجان المقاومة في المدن والقرى والأحياء.
وقال عضو تنســيقيات لجــان مقاومة جنوب الحــزام، أدم يحيى 
لـ"القدس العربي" إن "مســارات تظاهرات مليونية 6 ديسمبر/ كانون 
الأول، سيتم تحديدها قبل ساعات من انطلاقها لتأمينها من اعتداءات 

القوات الأمنية" .
واكد أن لجان المقاومة "لا تريد أي شــكل من التنسيق مع المجتمع الدولي 

في الوقت الراهن"، مبينا أن "دورها في هذه المرحلة هو إسقاط الانقلاب".
وشــدد على "رفض لجان المقاومة لتصريحــات الأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريــش، ودعوته الســودانيين للقبول باتفاق 
)حمدوك - البرهان(". في الســياق، نفى البرهــان، الأحد، أن يكون 
للعســكريين وشبه العســكريين المشــاركين في الفترة الانتقالية حق 

الترشح في الانتخابات المقبلة في تموز/ يوليو 2023.
في المــوازاة، طالب تجمــع "المهنيين الســودانيين" بإنهــاء تعدد 
الجيوش في الســودان، معتبرا ذلك واجبا مقدما للســلطة الوطنية 
المدنيــة والقوى الثورية القاعدية المؤمنــة بالتغيير الجذري وأهداف 

ثورة ديسمبر.
 وقال في بيان أمس: "يجب حل قوات الدعم السريع وكل الميليشيات 
الأخرى والحركات المســلحة، وإكمال عملية نزع الســاح والتسريح 
والدمج في الجيــش القومي المهني الواحد وفق أســس فنية ومهنية، 
تتحكم فيها أجهزة متخصصة". إلى ذلــك، تواصلت النزاعات القبلية 
في إقليم دارفور غرب الســودان، حيث ســقط 24 شخصا وأصيب 35 
آخرون، بعد مهاجمة مجموعات مسلحة لمعسكر "كرندنق" القريب من 

مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.
)تفاصيل ص 3(

البرهان ينفي إمكانية ترشّح العسكر للانتخابات... وتجمع »المهنيين« يدعو لحلّ »الدعم السريع«

تظاهرات في السودان اليوم لـ»إسقاط الانقلاب«... وقتلى في اشتباكات في دارفور
لندن - »القدس العربي« ـ وكالات: 

شوارع  إلى  الأشــخاص  آلاف  خرج 
عــدة مــدن أوروبيــة مختلفــة، أمس 
الأحد، للمطالبة بحرية الحركة، بعد أن 
قيدتها السلطات في جميع أنحاء القارة 
في محاولــة لمنع فيــروس كورونا من 

الانتشار بشكل أسرع. 
المحتجون  اقتحم  لوكسمبورغ،  وفي 
سوقا شــتوية في أعقاب مسيرات ضد 
وذكرت  كوفيــد.  مكافحــة  سياســات 
الشــرطة في فيينا أن 40 ألف شــخص 
يوم  النمســاوية  العاصمة  في  تجمعوا 

الســبت، وكان كثيــر منهــم معارضين 
للتطعيــم الإلزامــي المتوقــع أن يدخل 
حيز التنفيذ في شــباط/ فبراير المقبل. 
مدينة  فــي  شــخص  آلاف  وتظاهــر5 
اوتريخت الهولندية ولم ترد تقارير عن 

وقوع أعمال عنف في المدينة. 
وأفادت السلطات الإيطالية بانطلاق 
في  المظاهــرات  من  متنوعــة  مجموعة 
جميع أنحــاء البلاد، تراوحت بين بضع 
عشرات من الأشخاص في روما والآلاف 
في تورينو وبولونيا. وشهدت بروكسل 
الشرطة  فيها  اســتخدمت  احتجاجات 

خراطيم المياه لتفريق المحتجين. 

أوروبيون يحتجّون على تقييد »أوميكرون« لحركتهم 

ليبيا: حكم »نهائي« بإعادة 
نجل القذافي لانتخابات الرئاسة 

ر المواطنين الإسرائيليين الذين  "معادية للســامية"، وبأنها "تُصوَّ
لقوا حتفهم فــي الهجمات التفجيرية التي شــنتها "حماس" على 
أنهم "مســتوطنون"، بينما تشــير إلى القتلى الفلسطينيين بأنهم 
شــهداء، وبأن المحطة الأردنية لا تشــير إلى إسرائيل بالاسم، بل 
يشــار إليها باسم "الاحتلال الإســرائيلي"، كما أنها تنشر صورا 

معادية لإسرائيل، وتمجد عمليات المقاومة الفلسطينية".
ونشــرت قناة "دويتشــه فيله" بيانا الأحد قالــت فيه: "تنأى 
دويتشــه فيلــه المؤسســة الإعلاميــة الدوليــة لجمهوريــة ألمانيا 
الاتحاديــة، بنفســها، وبشــكل قاطع، عن هــذه المنشــورات من 
قبل القناة الشــريكة". وبيّن، غيدو باومهاور، المدير العام لقســم 
التســويق والتكنولوجيــا في "دويتشــه فيله" : "نعتــذر عن عدم 
انتباهنا لهذه الصور المثيرة للاشــمئزاز. وبعد المنشورات المثيرة 
للريبة من قبــل تلفزيون "رؤيا" يجب علينا إعــادة تقييم التعاون 
مع القنــاة. فبعــض المحتويات المنشــورة على قنــوات التواصل 
الاجتماعي الخاصة بـ"رؤيا" لا تتفق بتاتا مع قيم دويتشــه فيله. 
ســنقوم الآن، داخليا، بمراجعة عملية انتقائنا للشركاء على نحو 

أكثر دقة، ولا سيما فيما يتعلق بمعاداة السامية والعنصرية" .

وكانت صحيفة "زود دويتشــه تســايتونغ" قد نشرت تقريرا 
اتهمت فيــه موظفين وصفتهم عبــر التقرير بـ"العداء للســامية"، 
وانتقاد إسرائيل على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم. 

ونشر التقرير مقاطع من مواضيع نشــرها الموظفون العرب كدليل 
علــى كلامها، كما قالت.  ولم يشــمل التحقيق الموظفين في ألمانيا فقط، 
بل امتد أيضا ليشــمل موظفا "للدويتشه فيله" يعمل في بيروت، مبينة 
أن الموظــف العربــي عبر عن موقفه أكثر من مرة علــى مواقع إلكترونية 
بأنه يعتقد "أن كل من له علاقة بالإســرائيليين هو متعاون، وكل مجند 
في صفوف جيشهم هو خائن"، فيما تحدثت الصحيفة عن موظف آخر 

قال عن "الهولوكوست إنها خدعة".
كما رصدت قول أحد الموظفين نشــره في عام 2018 إنه يعتقد 
أن القطــاع الثقافــي يخضع لســيطرة "الشــبكات اليهودية" وإن 
اليهود أيضًا "يتحكمون في أدمغة الناس من خلال الفن والإعلام 
والموســيقى". كانت المحطــة الألمانية قد أعلنت أنها شــكلت لجنة 
تحقيق خارجية للتأكد من هذه المزاعم وتبيان صحتها من عدمهاـ 
وبأنها أوقفــت الموظفين الذين ذكرهم التقريــر عن العمل مؤقتا، 

لحين انتهاء لجنة التحقيق من عملها.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

قررت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الأحد، 
تأجيل النظر في الدعــوة التي تقدم بها رئيس 
تحالف »الفتح« هادي العامري، بشأن »تزوير« 
نتائج انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 
لحين الاســتعانة بـ»خبراء« لمتابعة التفاصيل 
»الفاحصة«  الألمانية  الشــركة  التي تقدّمت بها 
فيمــا ما تــزال قــوى »الإطــار التنســيقي« 
مصرّة علــى وجود »تزويــر وتلاعب« بنتائج 

الانتخابات.
هادي  »الفتــح«  تحالــف  زعيــم  وحضــر 
جلســة  التحالف،  أعضاء  من  وعدد  العامري، 
المحكمة الاتحادية، أمس، لمتابعة تقرير الشركة 
الألمانية والطعون المقدمة بشــأن الخروق التي 

رافقت الانتخابات.
وقال المتحدث باســم تحالف »الفتح« أحمد 
الأســدي، فــي بيــان صحافــي، أن »المحكمة 
الاتحاديــة العليا نظرت اليــوم )أمس( بعدة 
دعــاوى قضائيــة بشــان نتائــج وقانــون 
الانتخابات« لافتاً إلى أن »الدعاوى المقدمة على 
تزوير نتائج الانتخابــات، ارتكزت على تقرير 

الشركة الألمانية الفاحصة )هنسولدت(«.
عضو تحالــف »الفتح« محمد الغبان، أكد أن 
»المحكمة الاتحادية ستســتعين بخبراء لمتابعة 

تفاصيل تقرير الشركة الألمانية الفاحصة«.
وحضر العامــري، إلى جانب فالح الفياض، 
زعيم تحالف »العقد الوطنــي« والقياديين في 
حركــة »عصائب أهــل الحق« عدنــان فيحان 
ونعيــم العبــودي، فضلًا عن أحمد الأســدي، 
صخيل  وياسر  الوطني«  »الســند  كتلة  رئيس 
المالكي، القيادي في ائتلاف »دولة القانون« في 

جلسة النظر بالطعن.
وقررت المحكمــة الاتحاديــة، تأجيل النظر 

بالدعــوى المقدمة من رئيــس تحالف »الفتح« 
بإلغاء نتائج الانتخابات.  

»المحكمة  فإن  الرســمية،  الوكالة  وحســب 
الاتحاديــة تؤجل النظر بالدعــوى المقدمة من 
رئيس تحالــف الفتح هادي العامــري بالغاء 
نتائج الانتخابات إلى 13 من الشهر الجاري«.  

»عدم أهلية المفوضية«

وكان العامــري، قد أكد أن، تحالفه مســتمر 
بالطعن في الانتخابات لدى المحكمة الاتحادية.  
وقــال  خلال مؤتمــر صحافي عقده مســاء 
أول أمس فــي العاصمة الاتحاديــة بغداد، إن 
»الانتخابــات لم تجر في الأجــواء التي نطمح 
بها، وأن المفوضية أثبتت عدم قدرتها على إدارة 
الانتخابات« لافتا إلــى أن »نتائج الانتخابات 

أثبتت عدم أهلية المفوضية على إدارتها«.  
تلتــزم  لــم  »المفوضيــة  أن  إلــى  وأشــار 
بإجراءاتها وارتكبت مجموعة مخالفات وأولها 
مخالفــة قانونها لأنها ادعت أن النتائج الأولية 
المعلنة تمثــل 94٪ من الأصوات بينما ما أعلن 
كان يمثل 79٪ فقط« مشــدداً على أن »تحالف 

الفتح لديه شكوك بأجهزة الانتخابات«.  
وأوضــح أن »تحالــف الفتــح أعــرب في 
جميــع الاجتماعات عن مخاوفــه من التلاعب 
بنتائج الانتخابــات الكترونياً، ولكن مفوضية 
الانتخابــات، كانت تطمئن بعــدم وجود قدرة 
لهــذا التلاعــب ولم تقــدم أي تقريــر لمجلس 
النواب عن الأجهزة الخاصة بها يحدد مستوى 
صلاحيتها، لأن البت في ذلك هو من صلاحيات 
مجلس النواب، وليس من صلاحية المفوضية«.  
وأكــد أن »مفوضيــة الانتخابات لــم تلتزم 
الكيانات  ممثلي  إلى  النتائج  أشــرطة  بتسليم 

السياسية قبل إرسالها عبر الوسط النقل«.  
فيمــا لفت إلــى أن تحالفــه »قــدم الطعن 
للمحكمة الاتحاديــة بنتائج الانتخابات ولديه 

الأدلة الكافية فنيا وقانونيا«. 

في الأثناء، اســتعرض القيــادي في حركة 
»عصائب أهل الحــق« عدنان فيحــان، تقرير 
الشــركة الألمانية الفاحصة لأجهــزة الاقتراع، 
فيما تحدث عن وجــود »مخالفات وتلاعب عن 

عمد وقصد بالنتائج«.   
وقال خلال المؤتمر الصحافي، إن »الشــركة 
الأجهــزة  لبرمجيــات  الفاحصــة  الألمانيــة 
الانتخابيــة قامــت بإجــراء فحــص لأجهزة 
التصويت وتقديم تقرير إلى الجهات المعنية«.   

وأضاف، أن »تعذر على الشــركة الفاحصة 
التحقق مما إذا كان تنســيق البصمات متوافقا 
مع أي مقياس دولي« مشــيراً إلى أن »تم إجراء 
تحديثات لأجهــزة التحقق مــن النتائج دون 

إشراف الشركة الفاحصة«.  
وتابــع: »تم تغيير برمجيات جهاز تســريع 
النتائج )البيكوز( فــي المدة بين 20/9 و 10/10 
رغم توصية الشركة بعدم تحديث البرمجيات« 
لافتــاً إلــى أن »هنــاك مخالفة واضحــة تثير 

الشبهات«.  
وتحدث فيحــان عن المحــاكاة الثالثة التي 
أجرتها المفوضية، قائلًا: »تم اكتشــاف بيانات 
عائدة للمحاكاة السابقة، مما أدى لعدم تطابق 

البيانات المدخلة«.  
وأضاف، أن »الاستنتاج حول وجود بيانات 
ســابقة في نتائج الانتخابات يدل على وجود 
أطراف قامت بوضع نتائــج غير قانونية قبيل 

الانتخابات«.  
وأضــاف أن »الشــركة الفاحصة لــم تعلم 
بالتعديــات التــي طالــت برامــج النظــام 
الانتخابي إلا بعــد تدقيق إجــراءات العملية 
الانتخابية واكتشــفت ذلك، وهذا يعد مخالفة 

لتوصيات الشركة من قبل المفوضية«.  
ورأى أن »مــن اهم الإشــكالات التي كانت 
ســببا كبيرا فيما جرى من تلاعــب في نتائج 

الانتخابات هو )سي ألف(«.  
وبين، أن »يعتبر هذا المركز هو الخلل الأكبر، 
وأكبر مــا حصل من تدخل وســهل من إمكانية 

التلاعب فــي نتائــج الانتخابات فــي 2021« 
مبينا أن »هذا الجهاز لم يكن موجودا في 2018 
ولغاية 15 أيلول /سبتمبر 2021 أي وجد قبل 25 
يوماً من إجراء الانتخابــات، والجهاز لم يكن 
موجوداً ضمن أي تقرير مــن التقارير الأولية، 

ولا ضمن عقد التدقيق«.  
ولفــت إلى أن »تم تصميم )ســي ألف( وظل 

قيد التطوير حتى إجراء الانتخابات البرلمانية، 
وجاءت به المبعوثة الأممية )هدية من المبعوثة 
الأمميــة( مع العلم الشــركة أبلغت بإيقاف أي 

تطوير قبل 6 أسابيع من أجراء الانتخابات«.  
وأضــاف، أن »العقــد وقــع بــن الطرفين 
الرابع  الشهر  في  والمفوضية  الفاحصة  الشركة 
اختباراً  هانســولدت  شركة  وأجرت   2021 من 

أولياً محدوداً لبرنامج ســي ألف، فأنه لم يتم 
تزويد شــركة هانســولد بالوصول إلى نظام 
العمل بالكامــل، مما جعل عدم إمكانية مراجعة 
النهائي للجهاز قبل استخدامه وبناء  التكوين 
بإجراء  المفوضيــة  الشــركة  أوصت  ذلك  على 

تدقيق كامل للنظام قبل استخدامه«.  
ولفت إلــى أن »على الرغم من أن الشــركة 
قالت أن هذا الجهــاز يبقى خارج العقد، وقالت 
الشــركة أنها قادرة على تدقيــق أجزاء معينة 
من ســي ألف فقط، كان هناك إصرار عجيب من 
المبعوثة الأممية والمفوضية على استخدام هذا 
نتائج  لعرض  الوحيد  النظام  باعتباره  الجهاز 
التصويت يوم الانتخابات، وسيتم كشف السر 

الذي من أجله تم الإصرار على استخدامه«.

رسالة العامري  

فــي المقابــل، اعتبــر القيــادي فــي التيار 
الصدري، عصام حســن، أن المؤتمر الصحافي 
الــذي عقــده، العامري، بشــأن عــدم نزاهة 
الانتخابات، »أراد من خلاله إيصال رسالة إلى 
جمهوره أن نتائج الانتخابات ليســت خسارة 

للتحالف بقدر ما هي مؤامرة على التحالف«.
وقال حســن، لموقــع إخباريــة محلّية، إن 
»مــا قدمــه العامري يــوم أمــس )الأول( هي 
اتهامات  مجــرد  وهي  القديمــة،  الاعتراضات 
بلا أدلــة في عمــل المفوضية المســتقلة العليا 
للانتخابــات لا أكثــر ولا أقل« حســب قوله، 
مضيفــا أن »المفوضية وضّحت خــال الفترة 

الماضي كل ما اعترضه عليه العامري«.

العامري يستعرض أمام القضاء أدلته على تزوير الانتخابات 

العراق: المحكمة الاتحادية تؤجل النظر في طعن »الفتح« إلى 13كانون الأول الجاري

لقاء مرتقب بين الصدر و»الإطار التنسيقي« لبحث تشكيل الحكومة 
بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــف عضو في ائتلاف »دولــة القانــون« بزعامة نوري 
المالكــي، عن اجتمــاعٍ مرتقب لوفــد يمثّل »الإطار التنســيقي« 
الشــيعي، وزعيم التيــار الصدري، مقتدى الصــدر، في مدينة 
النجف، محلّ إقامة الأخير، لبحث مجريات تشــكيل الحكومة 

الجديدة.
ونقــل موقع »الفــرات نيوز« التابــع لزعيم »قــوى الدولية 
الوطنيــة« عمــار الحكيــم، عــن القيــادي فــي ائتــاف »دولة 
القانون« وائل الركابي، قولــه: »هنالك زيارة مرتقبة للممثلين 

من الإطار التنسيقي للنجف ولقاء السيد مقتدى الصدر«.
وبــن أن »اللقــاء ســيبحث إكمــال تشــكيل اللجــان التي 
طرحــت في الاجتمــاع الأول وجرى الاتفاق عليهــا« لافتاً إلى 
أن »الزيارة جانب من رد الزيارة للســيد الصدر، وسيحضره 

ممثلون عن الإطار التنسيقي وليس جميع القادة«.
وكان قادة القوى الشيعية اجتمعوا، الأربعاء الماضي، في 

منــزل رئيس تحالف »الفتــح« هادي العامــري، واتفقوا على 
»استمرار الحوارات والمناقشات وصولا إلى وضع معالجات 

واقعية للانسداد الحاصل في المشهد السياسي«.
ومع ذلك، قال القيادي في التيار الصدري، عصام حسين، 
إن »التيار لم يشــكل لغاية الآن أي لجان بشــأن التفاوض مع 
الإطار التنسيقي« مبينا أن »تشكيل اللجان يعني وجود اتفاق 
بين الجانين، وحســب رؤية التيار لــم يحصل ذلك لغاية الآن« 
فيمــا رأى أن »المتغيرات الجديدة« بشــأن الحراك السياســي 
على صعيد جميع الكتل )الشــيعية والسنية والكردية( تشير 
إلى أن »المرحلة المقبلة ليست مع حكومة توافق« حسب موقع 

»المربد« البصري.
ولفت إلى أن »لدى الإطار التنســيقي رؤية بعيدة عن التيار، 
خصوصاً وأن تصريحات زعيم ائتــاف دولة القانون نوري 
المالكــي )عضو الإطار( تذهب نحو تشــكيل حكومة توافق أو 

البدء بمفاوضات ببدء تشكيل الحكومة«. 
وأشــار إلى وجود »متغيرات في الحراك السياسي يتمثل 

بعــدم اتفــاق تحالفي عــزم وتقــدم )الســنّيين( إذ أن الأخير 
)بزعامــة محمد الحلبوســي( لديه تحالفاتــه الخاصة، بينما 
عــزم )بزعامــة خميــس الخنجــر( لديــه رؤيــة خاصــة التي 
ربمــا تتطابق مع الإطار التنســيقي، كذلك لا يوجــد أي اتفاق 
بــن الحزبــن الكرديــن )التحالــف الوطنــي والديمقراطي 
الكردستاني( وهي مؤشرات بمجملها تؤكد ان المرحلة المقبلة 

ليست مرحلة توافق« حسب رأيه.
وكان مصدر مقرب من »الإطار التنســيقي« قد كشــف، في 
وقت سابق عن الاتفاق على تشــكيل لجان تفاوض مشتركة 
بــن الكتلة الصدرية والإطار لتجــاوز النقاط الخلافية، وذلك 
بعــد الاجتماع الــذي عقد في منــزل العامــري وجمع أطراف 

»الإطار التنسيقي« مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وفي الشمال، بحث زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، 
مســعود بارزاني، مع رئيس تحالف »عــزم« خميس الخنجر، 

الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة وآخر التطورات.
وجــاء في بيــان لمقر بارزاني، أن الأخير »اســتقبل مســاء 

السبت في منتجع صلاح الدين في أربيل، رئيس تحالف عزم 
خميــس الخنجر ووفــدا مرافقا له« مبينــا أن »الجانبين بحثا 
الأوضاع السياســية فــي العــراق والمنطقة وآخــر التطورات 
وتهديــدات الإرهابيين«. وأضاف البيــان أن »الجانبين تبادلا 
الآراء بشــأن انتخابات مجلس النواب العراقي التي جرت في 
شــهر تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي والمعادلات السياســية 

الجديدة في العملية السياسية العراقية«.
في حــن، نشــر المرشــح الفائــز، وعضو تحالــف »عزم« 
مشــعان الجبــوري، جــزءاً مــن تفاصيــل اللقــاء، قائــاً في 
»تدوينة« له، »التقينا اليوم )مســاء أول أمس( الشيخ خميس 
الخنجــر، زعيم تحالــف عزم، ورافع العيســاوي، ومشــعان 

الجبوري، بالرئيس مسعود البارزاني«.  
وأضاف »جــرى التأكيد علــى عدم مناصرة كتلة شــيعية 
ضد أخرى، وأن نقف على مسافة متساوية من الجميع، لحين 
تســجيل الكتلة الأكبر في البرلمان التي سنتفاوض معها حول 

تشكيل الحكومة وبرنامجها«.

العامري خلال مؤتمره الصحافي أول أمس

بغداد ـ »القدس العربي«:

أقدم مســلحون مجهولون، يســتقلون دراجة نارية، 
أمس الأحد، علــى اغتيال ضابط رفيــع برتبة نقيب في 

جهاز الاستخبارات، في محافظة كربلاء.
ونقلت مواقــع إخبارية محلّية، عن مصدر أمني قوله، 
إن »مجهولــن أقدموا على اغتيال ضابط برتبة نقيب في 
قضاء الحر فــي محافظة كربلاء« مبينــاً أن »المقتول هو 

ضابط شعبة استخبارات قضاء الحر«.
وأظهرت مشــاهد مصوّرة اللحظــات الأولى لعملية 
اغتيال الضابط في اســتخبارات كربلاء، النقيب عباس 
الخزاعي.   المشاهد تُظهر جثة الضابط ملقاة على الأرض 
وســط شــارع عام بين المارّة الذين ترددوا في إسعافه، 
وانشغل أحدهم بالتصوير، فيما اكتفى آخرون بالتفرج.  
ولم تصدر الســلطات الاتحادية أو المحلية حتى الآن، 
لاســيما وزارة الداخليــة، أو محافظ كربــاء، نصيف 
الخطابي، أو قائد الشرطة اللواء أحمد زويني، أي تعليق 
على الحادث. وفتح المســلحون النار على الضابط أثناء 
وجوده في منطقة الحر. والمسلحان كانا يستقلان دراجة 

نارية، حيث نفذوا عمليتهم ولاذوا بالفرار مباشرة.  

وباغتيــال الضابط، يرتفع عدد الاغتيالات في كربلاء 
خلال عهد المحافظ الخطابي وقائد شــرطته زويني إلى 
أربعة، ابتداءً بالكاتب والروائي علاء مشذوب )شباط/ 
فبراير 2019( ثم الناشــط فاهم الطائــي )كانون الأول/ 
ديســمبر 2019( ثم الناشــط إيهاب الوزني )أيار/ مايو 
2021( وفي جميع الحالات لم تُعلن السلطات المحلية ولا 

الاتحادية كشف الجناة.   
إلى ذلــك، أصدرت محكمة جنايات محافظة ميســان 
الجنوبية، أمس الأحد، حكما بالإعدام شــنقا حتى الموت 
بحق مجــرم عن جريمة قتله ضابطــا برتبة )نقيب( مع 

سائقه يعملان في فرقة الرد السريع.
وذكر المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان 
صحافــي، أن »المجرم كان يقوم بتزويــد متهمين أخرين 
مفرقــة قضاياهم بالمعلومــات حول تحــركات )المجنى 

عليهم( تخطيطا لقتلهم لدوافع إرهابية«.
وأضاف أن »الحكم بحق المجرم يأتي استنادا لأحكام 
المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 

.»)2005(
أمنيــاً أيضاً، أعلنــت مديرية »مناهضــة العنف ضد 
المرأة« في محافظة السليمانية الشمالية، أمس، تفاصيل 

حادثة الليلة الماضية التي سقط على إثرها أحد ضباطها 
ضحية، وأُصيب منتسبون آخرون.

وقالت المديرة العامة للمديرية، كورده عمر، في مؤتمر 
صحافــي عقدته أمس، إنــه »لم يتم إلقــاء القبض على 
أي أحد من المتهمين« مبينة أن »المرأة صاحبة الشــكوى 

موجودة حاليا في مكان آمن«.
وأضافــت أن »بعد وصــول مفارزنا إلــى منزل المرأة 
المشتكية كان يتواجد عدة أشــخاص بداخله حيث فتح 
أحدهم النار صوب ســيارة النقيب قبــل أن يترجل منها 
ممــا أدى إلى استشــهاده وإصابة عدد آخــر من رجال 

الشرطة«.
كما أوضحــت عمر أن »الرجل الذي أطلق النار لم يكن 
هو من صدرت بحقه مذكرة القاء القبض، أي أنه لم يكن 

زوج المرأة«.
ونوهت المســؤولة الأمنية إلى أن »اثنين من الجرحى 
إصابتهمــا حرجــة، وأن العجلة المســتهدفة اشــتعلت 

النيران فيها جراء سقوط إطلاقات بخزان الوقود«.
وكانت شرطة السليمانية، قد أفادت، بسقوط ضحية 
وجرحى من قواتها، مساء الســبت، بهجوم مسلح على 
قوات الشرطة في مدينة السليمانية في إقليم كردستان. 

وقالت الشــرطة في بيــان، إن »مفرزة دائــرة مناهضة 
العنف ضد المرأة في الســليمانية استجابت لنداء امرأة 

في منطقة تانجرو«.
وأضاف البيان أن أحــد أقارب المرأة قام بإطلاق النار 
على مفرزة الشــرطة التابعة لدائرة مناهضة العنف ضد 

المرأة.
وقال سامان نادر مدير طوارئ السليمانية، إن النقيب 
محمد لطيف ســقط ضحيــة وأصيب 4 عناصر شــرطة 
جراء إطلاق النار عليهم. يأتي ذلك في وقتٍ أعلنت خلية 
الإعلام الأمني )حكومية( معالجة 60 عبوة ناسفة محلية 

الصنع في منطقة صحراوية في محافظة نينوى.
وقالــت الخلية في بيان صحافــي، إن »قطعات قيادة 
عمليات غرب نينوى نفــذت واجبا أمنيا من خلال كتيبة 
الاستطلاع فرقة المشــاة 20 بالاشتراك مع قوة من اللواء 

43 وقوة من الحشد العشائري / شمر«.
وأضافت، أن »تمكنــت من العثور علــى نفقين الأول 
جنوب قضاء البعاج في قرية بحيري والآخر قرب منطقة 
عين طريفاوي في منطقة صحراوية، وضبطت بداخله 60 
عبوة ناسفة محلية الصنع مختلفة الأحجام والأنواع، تم 

تفجيرها موقعياً دون حادث يذكر«.

اغتيال ضابط برتبة نقيب في استخبارات كربلاء مفوضية حقوقية عراقية تناقش
 مع وفد أممي ضمانات لمنع التعذيب 

بغداد ـ »القدس العربي«:

ناقش مكتب بغداد في المفوضية العليا لحقوق الإنسان 
)رسمية( أمس الأحد، شروط وضمانات منع التعذيب في 

اماكن الاحتجاز، مع الأمم المتحدة. 
وذكــر  فــي بيان صحافــي، أن »عقد اجتماعــا مع بعثة 
الأمم المتحــدة لمســاعدة العــراق / مكتــب مفوضية الامم 
المتحدة السامية لحقوق الإنســان، وذلك لمناقشة التقرير 
الخاص بمناهضــة التعذيــب وبحث الشــروط القانونية 
والضمانــات الإجرائيــة لمنــع التعذيب والتصــدي له في 

أماكن الاحتجاز«.
وأضــاف أن »الاجتماع تناول أنشــطة مكتــب المفوضية 
فيمــا يتعلــق بمراقبــة الســجون وأماكــن الاحتجــاز فــي 
المحافظــة، كما تطرق الطرفــان لعدد من المواضيــع المتعلقة 
بظروف الاحتجاز والحقوق التي كفلها القانون لتلك الفئة، 
وتم مناقشــتها واجراء حوار حول الادوات الفعالة في بناء 
ثقــة الجمهــور في قــدرة المؤسســات الوطنية علــى تحديد 

العدالة والانصاف«.

تعاون عسكري بين بغداد وأربيل لضبط المناطق المتنازع عليها
بغداد ـ »القدس العربي«:

كشفت قيادة العمليات المشتركة، عن نتائج 
اجتماع عســكري وأمنــي وصفتــه بـ»رفيع 
التابعة  البيشــمركه  وزارة  مــع  المســتوى« 

لحكومة إقليم كردستان العراق.
وذكــر بيــان لخلية الإعــام الأمنــي، إن 
»الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري نائب 
معاون  وبحضــور  المشــتركة  العمليات  قائد 
رئيــس أركان الجيش للعمليات وقائد القوات 
البرية ومدير الاســتخبارات العسكرية وقادة 
العمليــات في ديالى وكركوك، اســتقبل وفدا 
أمنيــا رفيع المســتوى برئاســة الفريق جبار 
البيشــمركه في حكومة  ياور أمين عام وزارة 
الأول  العراق وقادة المحاور  إقليم كردســتان 
والثاني والثالث والرائع في قوات البيشمركه 

وحضور قائد قوات التحالف في العراق«.
وجرى خلال الاجتماع، وفق البيان، »بحث 
توحيــد الجهود الأمنية والعســكرية لمواجهة 
هجمات داعش الإرهابي وتعزيز استراتيجية 
التعــاون والتفاهــم الأمني والعســكري في 
المركز  قــوات  بين  الأمنــي  التنســيق  مناطق 
والإقليم، كما جــرى الاتفاق على تعزيز العمل 
الاســتخباري وزيادة التعاون في هذا الإطار 

بين قــوات المركز والإقليم لمكافحــة العمليات 
الإرهابية ومنع وقوعها«.

وبحــث الاجتمــاع أيضاً »تعــاون القوات 
الصديقة )في إشــارة للتحالــف الدولي( في 
إطار الدعم اللوجستي وتوحيد جهود محاربة 
داعــش الإرهابــي والاتفــاق على اســتمرار 
اللقــاءات الثنائيــة بــن القيــادات الأمنية 
والعســكرية المشــتركة لوضع رؤية واضحة 

للتصدي للإرهاب«.
وجاء الاجتماع على خلفية سلسلة الهجمات 
التي شنّها تنظيم »الدولة الإسلامية« مستهدفاً 
قوات البيشمركه الكردية، في المناطق المتنازع 
عليها بــن بغداد وأربيــل، كان آخرها هجوم 
قضاء مخمور الذي تسبب بمقتل وإصابة نحو 

20 من القوات الكردية ومدنيين.
ودعا قائممقام قضاء ســنجار، محما خليل 
الفراغات  العراقية الى سد  علي آغا، الحكومة 
الامنية فــي المناطق المتنــازع عليها، وتطبيق 

المادة 140 من الدستور.
وقــال، في بيــان صحافــي، إن »الحكومة 
العراقية هي من تتحمل المســؤولية للحوادث 
الامنيــة التي تحصــل في المناطق المشــمولة 
بالمــادة 140 من الدســتور، آخرهــا الهجوم 
الذي شــنه عناصر تنظيم داعش على قريتين 

واقعتين على حدود ســركران وجبل قرة جوغ 
في قضاء مخمور في إقليم كردستان«.

وأضــاف، أن »الفراغات الأمنية بين القوات 
الاتحادية والبيشمركه تعد ملاذا آمنا لداعش 
»تعدد  أن  مبينــا،  القانون«  عــن  والخارجين 
القــرارات الأمنيــة، وعدم تشــكيل الحكومة 
هو تقويــة لداعش الإرهابــي ويعطيه الروح 
واســتهداف  الهجمــات  بهــذه  بالاســتمرار 

الابرياء«.
وأشــار إلى »عدم حصول هذه المناطق على 
استحقاقاتها الدســتورية نتيجة الصراعات، 

يجعل منها أرض خصبة للدواعش«.
وأكــد، أن »التنظيــم الإرهابــي ‏‏‏‏‏التكفيري 
‏المتطــرف أكبــر مســتفيد مــن عــدم تطبيق 
الدســتور في المناطق المتنــازع عليها وتأخير 
تشــكيل الحكومة ‏‏بعد ظهور النتائج الرسمية 

للانتخابات التشريعية«.
الأمريكية في  الســفارة  كذلــك، أصــدرت 
بغداد، بيانا بشــأن الهجوم الأخير على قوات 

البيشمركه شمال العراق.
وذكرت السفارة في بيان صحافي، »تشعر 
الولايــات المتحدة بقلق كبير جراء اســتمرار 
تصعيد هجمات داعــش الإرهابية في مختلف 
مناطق العراق، بما في ذلك الهجوم الذي وقع 

في منطقة مخمور والذي أودى بحياة 10 أفراد 
من قوات البيشمركه وثلاثة مدنيين«.

وتابع: »نتقدم بتعازينا القلبية لأسر القتلى 

ونتمنــى الشــفاء العاجل للجرحــى في هذه 
الهجمــات«. وأردف البيــان: »تؤكد الولايات 
المتحدة من جديد التزامهــا بدعم قوات الأمن 

العراقية بمــا في ذلك قوات البيشــمركه، في 
الوقت الــذي تواصل فيه القتــال ضد داعش 

لضمان هزيمتها الدائمة«.

ضباط من الببشمركه خلال حفل تخرج في أربيل
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ  »القدس العربي« 

 من ميعاد مبارك: 

نفذت لجان المقاومة أحياء »جبــرة« جنوب الخرطوم، 
أمس الأحد، وقفات احتجاجية أمام مقر بعثة الأمم المتحدة 
لدعــم الانتقال الديمقراطــي في الســودان »يونيتامس« 
وسفارتي الســعودية والإمارات في الخرطوم، تنديدا بما 
وصفته بـ»التدخــل الخارجي« في السياســات الداخلية 
للســودان،داعية لتظاهــرات اليــوم الإثنين لـ»إســقاط 

الانقلاب«.
وفيما نفى قائد الجيش عبد الفتــاح البرهان، أن يكون 
الفترة  العســكريين المشــاركين في  للعســكريين وشــبه 
الانتقالية حق الترشــح في الانتخابــات المقبلة في تموز/ 
يوليــو 2023، تواصل العنف القبلي فــي دارفور مخلفاً 24 
قتيلًا. ورفع المحتجون فــي الوقفات الاحتجاجية عددا من 
الشــعارات أبرزها: » الشعب السوداني قادر على الوقوف 
ضد التدخل الخارجــي »، »اتفاق21 اكتوبر لا يمثل التحول 
الديمقراطــي« »علــى المبعوث الأممي أن يــؤدي عمله كما 
يجــب أو يذهب« »أتركوا السياســة الداخلية للســودان 

للسودانيين« وغيرها من الشعارات.
وفي الحادي والعشــرين من نوفمبر/ تشــرين الثاني 
الماضي، وقــع رئيس الــوزراء عبد الله حمــدوك، اتفاق 
اعلان سياســي مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بعد 
انقلاب قام به الأخير، قبلها بأربعة أســابيع، على الحكومة 

الانتقالية في السودان.
وفــي الأثناء، دعــت لجــان المقاومة وتجمــع المهنيين 
اليوم  مركزيــة«  »غير  مليونيــة  لتظاهرات  الســودانيين 
الإثنين، فــي مدن العاصمة الســودانية الثلاث )الخرطوم 
- الخرطوم بحــري- أمدرمان( والولايات المختلفة، تحدد 
مســاراتها تنســيقيات لجــان المقاومة في المــدن والقرى 

والأحياء.

إسقاط الانقلاب 

وقال عضو تنسيقيات لجان مقاومة، جنوب الحزام، آدم 
يحيى لـ»القدس العربي« إن »مســارات تظاهرات مليونية 
6 ديسمبر/ كانون الأول، ســيتم تحديدها قبل ساعات من 

انطلاقها لتأمينها من اعتداءات القوات الأمنية«.
واكد أن لجان المقاومة »لا تريد أي شــكل من التنســيق 
مع المجتمع الدولــي في الوقت الراهن« مبينا أن »دورها في 
هذه المرحلة هو إســقاط الانقلاب، وإكمال مشروع الإعلان 
السياسي للجان المقاومة، فضلا عن إكمال البناء القاعدي«.
وشــدد على »رفض لجان المقاومــة لتصريحات الأمين 
العــام لــأمم المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش، ودعوته 

السودانيين للقبول باتفاق )حمدوك ـ  البرهان( «.
وبين أن »لجان المقاومة رســالتها واضحة هي إســقاط 
الانقــاب، لا تريــد أن تجلس مع المبعوث الأممي لتســمع 

كلامه الدبلوماسي عن التفاوض مع العسكريين«.
وأوضــح أن »الوقفــات الاحتجاجية أمــام مباني بعثة 
الأمم المتحدة كافية، ورفعت مطالب الشارع بشكل واضح« 
مشــيرا إلــى أن »حتى تحالفــات الحد الأدنى مــع القوى 

السياسية غير مستعجلين بخصوصها«.
ودعا بيرتس لجان المقاومة لاجتماع، كان مقررا انعقاده 
أمــس الأحد في مكتــب البعثة في الخرطــوم، إلا أن لجان 

المقاومة رفضــت الاجتماع، ونفذ بعضها وقفات احتجاجية 
أمام مقر البعثة.

وقال بيرتس، في تغريدة على حسابه في »تويتر« أمس 
الأول، إن »لجــان المقاومة جزء أصيل مــن الحراك المتنوع 

الذي يعمل لضمان عملية انتقال ديمقراطي في السودان«.
وأكــد أنه »في غاية الحــرص على اللقــاء بممثلي هذه 
اللجان والأطراف الأخرى الأساســية والاستماع لرؤيتهم 

وآرائهم، ومناقشة سبل المضي للأمام«.
والأربعاء، ناشد الأمين العام للأمم المتحدة السودانيين، 
أنطونيو غوتيــرش، بتغليب »الحس الســليم« و»القبول 
بالاتفــاق المبرم بــن البرهان وحمدوك لضمــان الانتقال 
الســلمي لديمقراطيــة حقيقية فــي الســودان«. وأبدى 
تخوفه من »تداعيات خطيرة حال الاســتمرار في التشكيك 
فــي هذا الحل«. وقالت تنســيقيات لجــان مقاومة الديوم 
الشرقية، شــرق الخرطوم في بيان أمس إن »قرار مجلس 
الأمن بخصوص إنشــاء بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال 
الديمقراطــي حدد مهامها بمســاعدة الســودان في عملية 
التحــول المدني للحكــم الديمقراطي وتنفيــذ عملية بناء 
الســام، بالإضافة إلى توطيد عملية خروج السودان من 

عزلته الدولية وحشد الموارد الدولية لمساعدة السودان«.
وأكــدت أن »مهــام البعثــة لا تتضمن إجبار الشــارع 
الســوداني على قبول ما لا يريده« مشددة على أن »إرادة 
الشــعوب تفرض فرضا رغم أنف من أبى أيا كان« حســب 

البيان.
وأصــدر مجلس الأمــن الدولي، في الرابــع من يونيو/
حزيــران 2020 القــرار رقــم )2524( القاضــي بإنشــاء 
بعثة جديــدة لدعم الانتقــال الديمقراطي في الســودان 
»يونيتامــس« والقرار رقم )2525( الــذي حدد نهاية عمل 
بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور »يوناميد« 

في ديسمبر من العام نفسه، بعد 13 عاما من العمل هناك.

»ليست تدخلا«
في المقابل، يختلف موقف قوى »الحرية والتغيير« حول 
تصريحات غوتيريش عن لجان المقاومة، إذ قال القيادي في 
»الحرية والتغيير« مجدي عبد القيوم، لـ»القدس العربي« 
إن تصريحات غوتيريش »تأتي في ســياق مهام وظيفته، 
ولا يمكن اعتبارها تدخلا في الشــأن الداخلي السوداني« 
مشــيرا إلــى »تصريحات في الســادس والعشــرين من 
أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي التي رفض خلالها الانقلاب 

العسكري«.
وأضاف أن »اســتخدام مصطلــح التدخلات الخارجية 
قديم وعفّى عليه الزمن« مؤكدا أن »المجتمع الدولي أســهم 

بشكل واضح في إجهاض انقلاب البرهان«.
 ولفــت إلى أن »هــذا لا يحدث في الســودان فقط، وأن 
القوى السياســية تــدرك أن عالم اليــوم تحكمه مصالح 
ومواثيق دولية مشتركة ولا يمكن التعامل مع ما يحدث في 

السودان بشكل مجتزأ من السياق الكلي«.
 في غضون ذلك، قال الســفير الروســي في الخرطوم، 
فلاديميــر غيلتوف، في مقابلة مع قناة »أر تي« الروســية، 
أمس الأول، إن بلاده لا تتفق مع التفسير الغربي لما يجري 
من أحداث في الســودان، معتبرا إياه »مســارا موضوعيا 

لتصحيح الأوضاع في السودان«.
ورغم ذلك، قلل عبد القيوم، من اهتمام روسيا بالسودان، 
أنها »ليست معنية بالســودان بشكل استراتيجي،  مؤكدا 
وأنه يدخــل فقط في إطــار اهتمامها التكتيكــي بمزاحمة 

أمريكا في مناطق نفوذها التاريخية لترفع واشــنطن يدها 
عن مناطق نفوذ موسكو في دول مثل سوريا مثلا«.  وأشار 
إلى »صفقة بين روسيا وأمريكا أنجزتها إسرائيل، في وقت 
سابق وافقت بموجبها روسيا على تمرير قرار مجلس الأمن 
الدولي في الثامن والعشــرين من أكتوبر/ تشــرين الأول، 
الذي طالب بعــودة حكومة انتقاليــة يقودها مدنيون في 

السودان« على حد قوله.
واعتبر حديــث قائد الجيش عن تشــاورات جارية مع 
موسكو بخصوص إنشاء قاعدة عسكرية روسية في البحر 

الأحمر مجرد مناورة من البرهان.

مشاركة العسكريين في الانتخابات

في الســياق، نفى البرهان، الأحد، أن يكون للعسكريين 
وشــبه العســكريين المشــاركين في الفترة الانتقالية حق 

بالترشح في الانتخابات المقبلة في تموز/يوليو 2023.
وقال مكتبه في تصريح مكتوب إن »مكتب رئيس مجلس 
السيادة نفى ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية على لسان 
الفريق عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان« بشــأن مشاركة 

العسكريين في الانتخابات المقبلة.

وأضاف أن »مشــاركة العسكريين في الانتخابات المقبلة 
غير ممكنة بنص الوثيقة الدستورية«.

يذكر أن البرهان قال لـ»فرانس برس« خلال المقابلة »في 
الوثيقة الدستورية قبل اتفاق سلام جوبا، كان هناك نصّ 
واضح بأنّ كلّ مشــارك في الفترة الانتقاليّة لن يُســمح له 
بالمشــاركة في الفترة التي تَليها مباشرة، لكنّ اتّفاق سلام 
جوبا أعطى بعض المشاركين في الفترة الانتقاليّة الحقّ بأن 

يكونوا جزءا من الحكومة المقبلة«.
ولاحقا الأحد، أوضح مكتبه أن »رئيس مجلس السيادة 
ذكر الموقعين على اتفاق ســام جوبا« الذي »أعطى بعض 
الاطراف اســتثناء بخصوص المشــاركة فــي الانتخابات 
المقبلة« لكنه »لم يشــر إلى أي مؤسسات تابعة للجيش أو 

مؤسسات الدولة وهذا ما لزم التنويه بشأنه«.
في الموازاة، طالب تجمع »المهنيين الســودانيين«بإنهاء 
تعــدد الجيوش في الســودان، معتبرا ذلــك واجبا مقدما 
للســلطة الوطنية المدنية والقوى الثورية القاعدية المؤمنة 

بالتغيير الجذري وأهداف ثورة ديسمبر.
 وقال، في بيان، أمس: »يجب حل قوات الدعم الســريع 
وكل الميليشــيات الأخــرى والحركات المســلحة، وإكمال 
عملية نزع الســاح والتسريح والدمج في الجيش القومي 

المهني الواحد وفق أسس فنية ومهنية، تتحكم فيها أجهزة 
متخصصة«.

إلى ذلــك، تواصلت النزاعات القبلية فــي إقليم دارفور 
غرب السودان، حيث سقط عدد من القتلى والجرحى أمس 
بعد مهاجمة مجموعات مســلحة لمعسكر »كرندنق« القريب 

من مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.
وقال المتحدث الرســمي باسم المنسقية العامة للنازحين 
واللاجئين، آدم رجال لـ» القدس العربي« إن »مليشــيات 
ترتدي زي قوات الدعم السريع، قامت بقتل وجرح عدد من 
النازحين، وحرق معسكر كرندينق للنازحين وسوق محلية 
كريندنــق في ولاية غرب دارفور«. وأكد مقتل 24 شــخصا 

وإصابة 35 آخرين.
وأوضــح أن »الأحداث بدأت منذ مســاء أمس الأول ولا 
تزال مســتمرة« ولفت إلى أن »الوضع الأمني في معســكر 
كرندينــق خارج الســيطرة، فــي ظل حصــار كامل علي 

كريندنق، وإغلاق سوق مدينة الجنينة«.
وأشــار رجال إلــى »تواصل إطلاق الرصــاص في حي 
الجمــارك في مدينة الجنينة القريبة من المعســكر« متوقعا 
هجــوم الميليشــيات علــى عاصمــة ولاية غــرب دارفور 

وضواحيها في أي لحظة.

البرهان ينفي إمكانية ترشح العسكريين لانتخابات 2023... وقتلى وجرحى في اشتباكات في دارفور

السودان: دعوات للتظاهر اليوم... واحتجاجات لـ»لجان المقاومة« أمام مقر البعثة الأممية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

  من تامر هنداوي: 

طالــب حزبان معارضان، فــي مصر، أمس 
الأحد، بإقالة هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال 
العام، بعد تصريحاتــه الأخيرة حول تصفية 
شــركة الحديد والصلب في حلــوان، وتغيير 
الصناعي  الاســتخدام  من  أراضيها  استخدام 

إلى العقاري.
الشعبي الاشتراكي«  »التحالف  وقال حزب 
إن »القرار يمثل خطورة على حاضر ومستقبل 
التنمية الصناعية والتوجه التنموي الإنتاجي 

الجاد في مصر«.

جريمة

القرار بأنــه »خطيئة  ووصف، في بيــان، 
أن »شــركة  ترقى لدرجــة الجريمة« موضحا 
الحديــد والصلــب في حلــوان مثلــت قلب 
الصناعــة الثقيلة فــي مصر، وتعد الشــركة 
الوحيــدة في البــاد، التــي تتميــز بتكامل 
العمليــات الإنتاجيــة والشــركات الأخــرى 
تســتورد الخامات والمنتجات الوســيطة من 
الخــارج لمعالجتها وتحويلها لحديد تســليح، 
وهي الشــركة الوحيــدة التي تنتــج الصلب 
الضروري في غالبية الصناعات الرئيسية من 
ما  وخلافه،  ودبابات  حديدية  وسكك  سيارات 
يجعلــه محور التنميــة الاقتصادية، ومرتكزا 

رئيسياً للأمن القومي المصري«.

»ذرائع زائفة«

وشــدد على أن »تصفية الشركة وتحويلها 
لمجــرد أراض عقارية جريمة في حــق التنمية 
الاقتصاديــة الجادة وحق مصــر والمصريين« 
مضيفــا أن »الذرائع والتبريــرات التي قدمها 
وزير قطاع الأعمــال للإقدام علــى هذا الفعل 
زائفة، نظرا لمســؤوليته عن تطوير الشركات 
التابعة له، لا تصفيتها وهدمها وبيع أراضيها، 
وهــو التوجه المهيمــن على سياســة الوزير 
ووزارتــه، فهو المســؤول عن أزمة الشــركة، 
والمســؤول عن رفض كل الحلول لمعالجة تلك 
الأزمة من خــال إصلاح وتطوير الشــركة لا 
تصفيتها، وهي حلــول تضمنتها عروض عدة 
شــركات عالمية مثل تاتا الإنكليزية وشــركات 

أوكرانية وروسية«.
وتابــع: »كل هذا يجعل القرار المشــار إليه 
قراراً مرفوضاً ومشــبوهاً، يضرب التنمية في 
ومصالح  لسياســة  وينحاز  مقتــل،  في  مصر 
طفيلية تميل للسمســرة والتجارة والمضاربة 
بالأراضــي والعقــارات، بما يفــكك الصناعة 

والإنتاج، ويســرح العمالة والكــوادر المدربة 
التي لا تقدر قيمتها بثمن، ويروج لسياســات 
عبثية طفيلية تتســم بالهــدر والتبديد لموارد 
البلاد وإعاقة التنمية المســتقلة المعتمدة على 
الذات وتهدد الاستقلال الوطني. وتتجلى تلك 
السياسة في الإصرار على تصفية كل الصروح 
الإنتاجية الهامة من القومية للإسمنت إلى غزل 
كفر الــدوار، ولكن القــرار الأخطر هو تصفية 
الحديــد والصلب في حلوان الذي دمر بذلك ما 
كسبناه من خبرة ســتين عاماً في هذا المجال، 

وأصاب المصريين بصدمة كبرى«.

»تخريب اقتصادي«

وأكد الحــزب أن »ما يحدث مــن تخريب 
اقتصادي مستمر لا يوقفه أحد، نتاج طبيعي 
لإطلاق يد الحكومة فــي انتهاج ما تراه دون 
رقابة أو محاســبة من مجلس تشــريعي له 
قدرة على الرقابة والمحاسبة، في ظل التمكين 
بشــكل متزايد لنظام سياســي غير متوازن 
يتيح فقط تغول الســلطة التنفيذية، ويحكم 
إغــاق الأبواب أمام الشــفافية والمشــاركة 
الشــعبية والتأثير الإيجابــي الفعال للرأي 
العام المصري والخبراء المصريين ذوي الرأي 

النزيه والمستقل«.
وزاد:  »نتوجــه بندائنا للجميع، إن كانت 
هناك فرصة لحظة أخيــرة للإنقاذ، رغم نفاد 

كل الفرص ســابقا وحتــى الآن، لوقف ذلك 
القرار التخريبي الهدام، ونطالب بالمحاســبة 
والإقالة العاجلــة لوزير قطاع الأعمال العام، 
متيقنين من أنه إذا أمكن النأي بتلك القرارات 
الهدامة عن الحســاب الآن، فلا بــد أن تأتي 
لحظة للحساب على ما يجري من تبديد وهدر 
وهدم لمقومــات التنمية والإنتاج في مصر من 

أجل الأجيال الحالية والقادمة«.

وقفة جادة

كذلــك رفض حــزب »الكرامة« فــي بيان 
بيع أراضي شــركة الحديد والصلب، بغرض 

تحويلها لأراضي عقارات.
 ودعــا الحزب في بيانه إلــى »وقفة جادة 
مع وزير قطاع الأعمال ومراجعة السياســات 
التي يتبعها، خاصة أنها سياســات ممنهجة 
ومتعمدة كحلقات متصلة يجر بعضها بعضا، 
خاصة بعــد قــرار تحويل أراضــي الحديد 
والصلب الى نشاط عقاري، كما أنه صرح قبل 
أيام أن هناك شــركة أخرى سيكون مصيرها 
مثل شركة الحديد والصلب، وسيتم الإعلان 

عن تصفيتها«.
الوزير  تصريحات  الكرامة  حزب  أدان  كما 
قطاع الأعمال بشــأن تصفية شــركة الحديد 
والصلب بحلوان وتغيير اســتخدام أراضي 
الشركة العريقة، بإجمالي 6 ملايين متر مربع، 

من صناعي إلــى ســكني وإداري وتجاري، 
بحجة زيادة قيمة الأرض.

في  المعنية  الجهــات  لكافة  »نــداء  ووجه 
الدولــة وأعضاء مجلس النــواب الوطنيين 
للتصدي لهذه الخطوة بالغة الخطورة، حيث 

أن شركة الحديد والصلب شركة عريقة«.
الصناعة  قلعة  »تصفيــة  قرار  أن  وأضاف 
الوطنية الممثلة في شــركة حلــوان للصلب 
يناقض كل ما تدعيــه الحكومة حول تعظيم 
الأصــول الوطنية وتحقيق أقصى اســتفادة 
منهــا، إذ أن الحديد والصلب هــي الوحيدة 
للصناعات  الضــروري  الصلب  تنتــج  التي 
الرئيسية، وتحويل أرضها إلى نشاط عقاري 
يطلــق رصاصــة الرحمة على قلعــة وطنية 

للصناعة الثقيلة«.
وأكد علــى أن »خطط الحكومــة لتصفية 
شــركات قطاع الأعمال العام تنفيذا لشروط 
مؤسسات التمويل الدولية، لم تنجح في أي 
دولة طُبقت فيها، ولن تجني منها مصر سوى 
إهدار مقدراتها التي أنفقت فيها الأجيال الدم 

والعرق والدموع لتشييدها«.
وكان هشــام توفيق وزير قطــاع الأعمال 
العام، قد قال إنه »ســيتم تغيير اســتخدام 
أراضي شــركة الحديد والصلــب التي تمت 
تصفيتهــا مــن الاســتخدام الصناعــي إلى 
العقــاري لرفع ثمنهــا وقيمتها بشــكل كبير 

جدا«.

وأضاف خلال الجلســة العامــة للبرلمان: 
»قرار تغيير الاستخدام يشــمل القيام حاليا 
بعمل تقييــم للأرض التي تعادل مســاحتها 
مدينة الشــيخ زايد وكل جزء ســيتم تقييمه 
بالســعر المناســب له، ثــم يتــم طرحها في 

مزادات عامة«.
وتابع: »هذه القرارات تهدف للحفاظ على 
حقوق الدائنين خاصة ما يتعلق بالتعويضات 
التي بدأنا دفعها بالفعل، والأرض سيتم بيعها 
مع خردة الحديد الموجــودة بالمصانع بأعلى 
ســعر، حتى نصل إلى حصيلة 2 وربع مليار 

جنيه المطلوبة لسداد تعويضات العاملين«.
وأشار إلى أن »الدائنين لهم مبلغ 9 مليارات 

جنيه وسيتم سداده بأسرع وقت.
وقــال: أطمئــن الجميــع أنــه تم صرف 
تعويضات لعدد 500 عامل من إجمالي 6 آلاف 

عامل وجار الصرف«.
وقــال النائب فخري الفقــي، رئيس لجنة 
الخطة والموازنة، إن إجمالي مساحة أراضي 
التي تمت تصفيتها  شــركة الحديد والصلب 
يبلغ 6 ملايين متر مربع، وإن 90 ٪ منها ليس 

عليها نزاعات قضائية.
وأضاف أن »اللجنة أضافت جملة للقانون 
تلزم الشــركة بأن تقدم لوزارة المالية مقابلا 
عينيا يتمثــل في أراضي فضــاء ليس عليها 
نزاع قضائي تعــادل قيمتها الضمان المطلوب 

من وزارة المالية«.
وقــررت الجمعية العمومية للشــركة في 

يناير/ كانون الماضي غلق وتصفية المصنع.
وأنشــأت مصر شــركة الحديد والصلب، 
إحدى الشــركات التابعة للشــركة القابضة 
لــوزارة قطاع  التابعة  المعدنية  للصناعــات 
العام، عام 1954 لاســتغلال خامات  الأعمال 
الحديد في أســوان. وعلى مدار عقود، لعبت 
الشــركة دور الريادة فــي المنطقة، في مجال 

إنتاج الحديد ومشتقاته.
وبدأ الإنتاج عام 1958 بتكنولوجيا ألمانية 
تعود إلى بدايات القرن العشــرين، ثم تطور 
بتكنولوجيا  والســبعينيات  الستينيات  في 

روسية.
لم تكــن شــركة »الحديــد والصلب« هي 
الوحيــدة التي طالتها عمليــات التصفية أو 
النقل بســبب ما تبــرره الحكومــة المصرية 
اتخذت  فقد  والمديونيات،  الكبيرة  بالخسائر 
الحكومة المصرية، قرارا بتصفية شركة الدلتا 
للأسمدة، وشركة غزل ونســيج كفر الدوار. 
ودفعت قــرارات التصفية أحزابا سياســية 
وشخصيات عامة ومحامين لإطلاق مبادرات 
لإنقاذ المصانع الحكومية، تنوعت بين اللجوء 
والدعوة  التصفية،  عمليــات  لوقف  للقضاء 
لاكتتاب شــعبي لشــراء المصانع وتدشــن 

حملات لرفض عمليات التصفية.

قرار تحويل أراضي معمل إلى نشاط عقاري يثير غضبا

مصر: حزبان يطالبان بإقالة وزير قطاع الأعمال بسبب تصفية المصانع الحكومية 
القضاء المصري يبتّ في دعوى

حلّ جمعيتين إسلاميتين الشهر المقبل
القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

حجــزت محكمــة مصريــة، أمــس الأحــد، 
دعوى حــلّ جمعيتي أنصار الســنة المحمدية، 
والجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب، 
الرئيســية  بمراكزهمــا  المحمديــة  والســنة 
وفروعهما، للحكم في جلسة 30 يناير/ كانون 

الثاني المقبل.
وقــال المحاميــان هانــي ســامح، وصلاح 
بخيت، فــي دعواهمــا، إن »الجمعيتــن وفقا 
للدعــوى خالفتا الأنشــطة المخالفــة لأغراض 
الجمعيــات ومارســتا الأنشــطة السياســية 
الســرية  الجمعيــات  وتكويــن  والحزبيــة 
والمجالس والتشــكيلات ذات الطابــع الديني 
والدعــوة إلى تحبيــذ وتأييد وتمويــل العنف 

الفكري«.
وطالبت الدعوى بـ»تعيين إدارة من وزارتي 
لإدارة  والأوقــاف  الاجتماعــي  التضامــن 
منشــآت الجمعيتــن، وتغييــر اســميهما مع 
استمرار النشــاطات الخيرية غير المؤثمة، مع 

عزل موظفي الجمعيتين«.
 واتهم المحاميان فــي دعواهما، الجمعيتين 
ومجالــس  ســرية  جمعيــات  بـ»تكويــن 
وتشــكيلات ذات طابــع الدينــي، وممارســة 
أنشــطة من شــأنها الإخــال بالنظــام العام 
والوحدة الوطنيــة والأمن القومــي، والدعوة 
إلــى التمييــز بــن المواطنــن بســبب الديــن 
والعقيــدة ومشــاركتهما فــي تمويــل ودعــم 
الانتخابيــة  والحمــات  الأحــزاب  وترويــج 
الإســامية فــي الانتخابــات والاســتفتاءات 
وتقديم مرشــح في تلــك الانتخابــات مدعوم 

باسم الجمعية«.
وتأسســت جماعة أنصار السنة المحمدية 
عــام 1926 فــي مدينــة القاهــرة، علــى يــد 
الشــيخ محمد حامد الفقــي لمواجهة الحركة 
الصوفيــة. وبلغــت فروعها في مصــر أكثر 
مــن 150 فرعا، وبلغ عــدد المســاجد التابعة 
لهــا مــا يقرب مــن ألفين مســجد فــي جميع 
أنحــاء البلاد، ولها فروع في عدد من البلدان 
الإســامية الأخــرى مثــل الســودان، وفي 
بلدان أفريقيــة أخرى مثل إريتريــا وإثيوبيا 

وتشاد وأفريقيا الوسطى.
أمــا الجمعية الشــرعية لتعــاون العاملين 
بالكتــاب والســنة المحمدية، فقد تأسســت 
في مصر عام 1912، على يد الشــيخ محمود 
خطاب الســبكي. وتعد الجمعيــة واحدة من 
أكبــر الجمعيــات الأهلية العاملــة في المجال 
الخيــري، حيث تعتبــر أن »هذا هــو الطريق 

الصحيح لتقديم الإسلام العملي للناس«.

سودانيات شاركن أمس في موكب »شهيدات الثورة« الذي نظمته لجان المقاومة

عاملان في مصنع حديد شمال القاهرة
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

ميقاتي أكد التزامه الإصلاح... وفرنجية لن يسمّي بديلًا عن قرداحي في وزارة الإعلام

لبنان: ماكرون ينجح »شكلياً« في تحقيق اختراق في العلاقات اللبنانية ـ السعودية... فما هو موقف حزب الله؟
بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

 نجح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شكلياً في تحقيق اختراق 
في جدار الأزمة الدبلوماســية التي نشأت بين لبنان ودول الخليج وفي 
طليعتها الســعودية، وتمثّل هذا الاختراق بالاتصــال الهاتفي الثلاثي 
بينه وبين ولي العهد الســعودي الأمير محمد بن سلمان من جهة وبين 
رئيــس الحكومة اللبنانيــة نجيب ميقاتي من جهة أخــرى، مترافقاً مع 
تأكيد ماكرون على التزام فرنسي - ســعودي للعمل معاً لدعم الشعب 

اللبناني. 
وقال الرئيس الفرنســي "كان الأمير واضحاً في قوله إنه سيبذل كل 
الجهود لإعادة فتح المجــالات الاقتصادية والتجارية مــع لبنان، وإنه 
ســيعمل أيضاً لمســاعدة الشــعب اللبناني، فيما يخــصّ الاحتياجات 
الطارئة إن كان بالنسبة للطاقة أو الحاجات الإنسانية". وشدّد ماكرون 
"على ضرورة أن تتمكن الحكومة من الاجتماع والعمل بســرعة والقيام 

بالإصلاحات المطلوبة، وأنه سيتصل بالرئيس ميشال عون".
وصدر بيان ســعودي - فرنســي مشترك شــدّد فيه الجانبان على 
"ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بإجراء إصلاحات شــاملة، لا ســيّما 
الالتزام باتفاق الطائف المؤتمن على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في 
لبنان، وأن تشمل الإصلاحات قطاعات المالية والطاقة ومكافحة الفساد 
ومراقبة الحــدود"، كما اتفق الطرفــان "على العمل مــع لبنان لضمان 

تطبيق هذه التدابير".
وأكد البيان المشــترك "ضرورة حصر الســاح بمؤسســات الدولة 
الشــرعية، وألا يكــون لبنان منطلقــاً لأي أعمال ارهابيــة تزعزع أمن 
واستقرار المنطقة، ومصدراً لتجارة المخدرات"، وشدّد على "أهمية تعزيز 
دور الجيش اللبناني في الحفاظ على أمن واســتقرار لبنان، بالإضافة 
إلى الاتفاق على اســتمرار التشــاور بين البلدين في كافة تلك القضايا، 
وإنشــاء آلية سعودية - فرنسية للمساعدة الانســانية في إطار يكفل 
الشــفافية التامة، وعزمهما على إيجاد الآليات المناســبة بالتعاون مع 
الدول الصديقة والحليفة للتخفيف من معاناة الشــعب اللبناني، ولفت 
إلى "أهمية الحفاظ على اســتقرار لبنان واحترام سيادته ووحدته بما 
يتوافق مع قرارات مجلس الأمن 1559 و1701 و1680 والقرارات الدولية 
ذات الصلة". وســرعان ما علّق الرئيس نجيب ميقاتــي على الاتصال 

الفرنسي - الســعودي وكتب باللغة الفرنســية رداً على ماكرون "إن 
الاتصال الــذي جرى بيني وبــن فخامة الرئيس الفرنســي إيمانويل 
ماكرون وســمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هو بمثابة 
خطوة مهمة نحو إعادة إحيــاء العلاقات الأخوية التاريخية مع المملكة 

العربية الســعودية". وقــال: "أودّ أن أخص بالشــكر فخامة الرئيس 
ماكرون وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لحرصهما على ديمومة 
الصداقة تجــاه لبنان. وإننــي أود أن أؤكّد التــزام حكومتي باحترام 
التزاماتها بالإصلاح".  وكان صدر عن الديوان الملكي السعودي البيان 

الآتي: "أجري اتصال هاتفي ضمّ كلًا من الأمير محمد بن ســلمان بن عبد 
العزيز آل ســعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، 
والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس مجلس الوزراء اللبناني 
نجيب ميقاتي، حيث أبدى الأخير تقدير لبنان لما تقوم به المملكة العربية 
السعودية وفرنسا من جهود كبيرة للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني 
والتزام الحكومة اللبنانية باتخاذ كل ما من شــأنه تعزيز العلاقات مع 
المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون ورفض كل ما من شأنه 
الإســاءة إلى أمنها واســتقرارها. وتّم الاتفاق بين الــدول الثلاث على 
العمل المشترك لدعم الإصلاحات الشــاملة الضرورية في لبنان. كما تّم 
التأكيد على حرص المملكة العربية الســعودية وفرنسا على أمن لبنان 

واستقراره".
ويأتي الإعلان الفرنســي - الســعودي بعد اســتقالة وزير الأعلام 
جورج قرداحي التي شــكّلت ورقة هامة بيــد الرئيس ماكرون وفتحت 

الباب لطرح الملف اللبناني في المحادثات. 
وتترقّب الأوســاط كيفية تعاطــي حزب الله مع هــذا الاختراق في 
العلاقــة اللبنانية الخليجية وموقفه من ذكــر القرارات الدولية في متن 
البيان المشترك الفرنســي الســعودي وخصوصاً القرار 1559 المتعلق 
بنزع الســاح غير الشرعي، وهل سيقدّر دقة الاوضاع ويلتزم بسياسة 
النأي بالنفس وعدم إقحام البلد بصراعات المحاور أم سيتحيّن الفرصة 
للانقضاض على هذا الاختراق كما إنقلب على المبادرة الفرنسية الرامية 

إلى تشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبيين؟
وكان عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حســن فضل الله أكد "أننا 
كنــا ولا نزال منفتحين علــى كل المعالجات التي تــؤدّي إلى إعادة ضخّ 
الحياة لجلســات مجلس الوزراء، وهناك طريق واضــح أمام القيّمين 

عليها يستطيعون سلوكه".
إلى ذلــك، وبعدما تردّد في بعــض الأعلام أن رئيــس "تيار المردة" 
ســليمان فرنجية يتجه إلى تســمية وزير بديل عن قرداحي في وزارة 
الإعلام هو عضو المكتب السياسي في المردة وضّاح الشاعر وليس فيرا 
يمين، غرّد فرنجية: "مع احترامنا ومحبتنا لكل الاسماء التي طُرحت في 
الإعلام فإن موقفنا الــذي عبّرنا عنه في بكركي بأننا لن نســمّي بديلًا 
للوزير قرداحي لــم ولن يتغيّر". وأفيد بأن رئيس الجمهورية ميشــال 
عون قد يضع فيتو على توزير وضّاح الشــاعر لكونه ينتمي إلى منطقة 
البترون وهي منطقة رئيس التيار الوطني الحر جبران باســيل الذي لا 

يريد أن تشكّل تسمية الشاعر منافسة له في دائرته الانتخابية. 

ماكرون وبن سلمان في لقائهما الأخير في الرياض

الأردن: »القدس العربي« تقرأ »ما لا تقوله الصور«... بعد ثنائيات »المعشر ـ الكباريتي« و»الخصاونة ـ الرفاعي« 
 عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

التوقعات التي أثارتها مجرد صورة نشــرت على منصة 
شخصية في الأردن تجمع بين رئيس وزراء سابق ونظيره 
الحالي، تظهر توق وشــغف الأردنيين عموماً لرؤية مشهد 
نخبوي منســجم بين طبقة رجال الدولة والحكم والإدارة 

أكثر بكثير من أن تكون صورة على شكل رسالة سياسية.
واحد من تجليــات وتداعيــات الصورة التي نشــرت 
على أســاس الوفاق والوئام بين الرئيســن الدكتور بشر 
الخصاونة وسمير الرفاعي، هي تلك التي ينتج عنها سؤال 
وطني بامتياز: لماذا يبالــغ الأردنيون في التحدث عن ومع 
الصور، خصوصاً بعد جملة من الإحباطات توحي أو أوحت 

بتجاذبات؟
الجدل حول صور السياســيين الثنائية التي تنشــر هو 
الأهم في الإجابة عن هذا الســؤال، وليس الصور نفســها؛ 
لأنها قد تعني ببســاطة أنها تعبر عن مناسبات شخصية أو 

ثنائية أو حتى صدفة بلا "تلغيز سياسي".
لماذا تنشر الصور؟ هذا ســؤال يثبت شغف بعض رموز 
العمل السياسي عملياً بتوجيه رسائل للمواطنين، وأحياناً 
لمسؤولين آخرين يحاولون ضرب الثنائيات المنسجمة إلى 
حد ما، وأحيانــاً -وإن كان الأهم- هــو تعلق الناس بأي 
فرصة لتأويل وتفســير وقراءة صور قد تكون شخصية أو 
عادية جداً؛ بســبب غياب التأويــات الوطنية الواضحة، 
وأزمة الشــفافية التي تضرب كل أطراف الطبقة السياسية 

عملياً.

برزت مفارقة الصور الملتقطة والمنشورة في الواقع مرتين 
في أســبوع واحد، فتجربة عام 1996 المثيــرة والتحولات 
المهمة فــي ذلك العــام، يمكن لمراقــب خبيث اســتعادتها 
بعدما نشــر وزير البلاط الأســبق الدكتور مروان المعشر 
صورة جمعته فــي صالة رياضية بالمخضــرم الغائب عن 
مســار الأحداث والمشــهد، لا بل والمتقاعد عملياً عبد الكريم 

الكباريتي، الذي يفتقده كثيرون بالمناسبة.
تبدو تلك صورة مناســبة للحديث عــن معادلة مفقودة 
في زحمة تشكيل الحكومات الأردنية، عنوانها كيفية إنتاج 
أفضــل علاقة بين رئيس وزراء ووزيــر إعلام في حكومته، 
وهو أمر ســمعت "القدس العربــي" الكباريتي مرتين على 
الأقل وشــخصياً، يحفر فيــه وبعمق، معتبــراً أن العلاقة 
الشــخصية دوماً بين رئيس حكومة ووجهها الإعلامي في 

غاية الأهمية وتعني الكثير.
ليس ســراً أن وجهة نظر الكباريتي الفنية هنا تشير إلى 
أن رئيس الحكومة يحتاج إلى وزير إعلام ناشــط وحاضر 
الذهن والبديهــة، ويمكن إيقاظه ولو في الســاعة الثالثة 

فجراً عندما تقتضي الحاجة.
 في كل حال، سياسياً.. لا أحد يعرف عن الكباريتي الآن، 
لكن عدة صور بصالة رياضية ظهرت له مؤخراً أوحت بقدر 

من الارتياح شعبياً ونخبوياً على الأقل.
 وسياســياً، لا يشــتبك المعشــر منــذ ســنوات مع أي 
تفاصيل لها علاقة بالدور أو الوظيفة، لا بل غاب مطولًا عن 
الحوارات، وإن كانت خبرتــه خصوصاً في الملف الأمريكي 

مطلوبة.
وبإلحاح طوال العام الماضي، تشير خريطة نخبة واسعة 
من كبار المسؤولين الحاليين إلى أن عدداً لا يستهان به منهم 

خدم تحت إمرته وبمعيته أو تخــرج ببعض البصمات في 
مدرســته، عندما كان وزيــراً للخارجيــة أو نائباً لرئيس 
الوزراء. لا بل بعض النافذين الآن الذين كانوا نافذين قبل 
قليل، عملوا في وظائف إدارية معاونة للمعشــر عندما كان 
يتولى زمام الأمور، فيما كانت التجاذبات تقصيه هو وغيره 
من المخضرمين، مثل الكباريتي، لصالح شريحة جديدة من 
المســؤولين توزعت ما بين الحضور والمغادرة والعودة، أو 
بين تســلّم وظائف عند دول أخرى، وأحيانــاً المغادرة إلى 

السجن.
لكن،فــي المقابــل، الحرص علــى إعادة نشــر صورة 
الخصاونة والرفاعي تظهر شــغف الأردنيين أيضاً بما كان 
يريده القصــر الملكي علناً ودوماً بعنوان الانســجام. وفي 
نقاش تفصيلي مــع "القدس العربــي"، يعتبر مخضرم من 
وزن طاهر المصري بأن الانســجام والعمــل بروح الفريق 
ووحــدة الأداء الهرموني بين المؤسســات، متطلبات ملحة 
وعلى أســاس الإيقاع المتســارع في العالم وفــي الإقليم، 

وبشكل لا بد من الالتحاق به تجنباً للهاث سياسياً وراءه.

ثنائية الرفاعي ــــ الخصاونة

هنا قد لا تعني الصور شيئاً محدداً. في المقابل، وقد تعني 
ثنائية الرفاعي والخصاونة محاولة فيها قدر من التسييس 
لإبعاد شــبهة الخــاف والتجاذب بعــد تصريحات نقدية 
وعلنية بتوقيع الرفاعي، حاول خلالهــا إظهار التباين مع 
الخط السياســي والإجرائي للحكومة في مسائل محددة، 
من بينها اعتقالات الشــباب والطلاب وتعديلات الدستور 
الأخيرة. وحزمة التجاذبات المرتبطة بالزاوية الحرجة جداً 

تحت عنوان التشــبيك المفترض بأمر مرجعي بين تحديثات 
المنظومــة السياســية ولجنــة الرفاعي وواجــب حكومة 

الخصاونة الإجرائي المعلن بخطاب ملكي.
عمليــاً، كان الرفاعي الوحيد الذي شــرح وفســر علناً 
ضرورات ومقتضيات وحدود التعديل الدســتوري، الذي 
أثار عاصفة مــن الجدل بعنــوان تأســيس مجلس الأمن 

الوطني الجديد.
وفي تفسيره، كما فهمت "القدس العربي" مباشرة، تبنى 
الرفاعــي صيغة "هذا مــا قالته الحكومة لــي". في المقابل، 
كان الخصاونة وفي التعليق اشــتباكاً مع السؤال، يوضح 
الملابســات بصيغة "هذا ما قــررت الحكومــة أن تقترحه 

وتتحمل مسؤوليته".

صيغتان

 كلتاهمــا صيغتان تشــيران إلى التعايــش الودي بين 
قطبين يتوليان المســؤولية الآن، لكنهمــا صيغتان وبحكم 
الجدل وتأخر الشــروحات والتجــاذب وعاصفة النقاش، 
خرجتا عن الســكة لصالــح صيغة ثالثــة يقترحها رئيس 
اللجنة القانونية في مجلس النــواب عبد المنعم العودات، 
بعنوان يقول "المقترح الدســتوري بين يدي مجلس النواب 

وسنعمل على صيغة تحسينية وواضحة".
قــد يحتــاج المحامي العــودات، الــذي أقصتــه أصلًا 
احتياجــات وثيقة تحديــث المنظومة عن موقعــه القديم 
كرئيس لمجلــس النواب لصالح زميلــه الخبير عبد الكريم 
الدغمي، إلى صورة شــخصية أيضاً يتحــدث عنها الناس 
في منصاتهم، تجمعه بالدغمي والرفاعي أو غيرهما، مادام 

عليــة القوم في الطبقــة اليوم بدأوا يميلــون إلى "التقاط 
الصور".

بالعودة إلى شــغف الناس في قراءة الصور الشخصية 
حتى ولو خارج نطاقها الضمني الحقيقي، يمكن القول بأن 
نشر صورة الرفاعي والخصاونة قد لا يكون رسالة سياسية 
بقدر ما هو محاولة للقول بأن "المنظومة والحكومة" تعملان 
كفريق واحــد مرحلياً، حتــى وإن كانت حصــة من نفوذ 
الحكومة قد يبتلعها أو ابتلعها أصلًا لاعب بمواصفات نافذة 

وخبيرة مثل رئيس مجلس النواب الدغمي، حالياً.

لا قرائن

 لا توجــد أدلة وقرائــن علــى أن الخصاونة-الرفاعي، 
ثنائية تشــكل قوة ضاربة الآن بصورة قد تؤدي لاحقاً إلى 

ميكانيزم "الاستلام والتسليم" وتنسيق الأدوار.
القصــة في بعــض تداعياتهــا أعمق قليلًا، والمشــروع 
الوطني الأهــم وراء الكواليس قد يحتاج إلى بعض الصور 
أحياناً، خصوصاً فــي الجزء المتعلق منــه بتمهيد الأرض 
لمشــروع سياســي انتقالي مثيــر للغاية، فرعــه في ملف 

المنظومة وجذره في ملف الإقليم والتمهيد للمستقبل.
لا يهتــم الرفاعــي بالعودة حصــراً إلى موقع رئاســة 
الوزراء، لكن في "الهمســة" السياســية التي تشكل مجرد 
قرينة بين يــدي "القدس العربي"، يمكــن رصد علاقة عمل 
على برنامج محدد توافق عليه الرجلان، ويمكن لمس رغبة 
شخصية أحياناً عند الرئيس الخصاونة، تظهر الاستعداد 
بروح الجنديــة للمغــادرة برفقة تقديرات ومشــاعر بأن 

يتولى وراثة الكرسي صديق موثوق مثل الرفاعي.

بهدف إعادة »المناطق الكردية« إلى سيطرته

روسيا تقود جولة جديدة من المفاوضات بين النظام السوري و»قسد«
شمال سوريا: تفشي داء »لاشمانيا« 

وإبر »ديكلون« تتسبب في وفيات أطفال
دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد:
تسير موســكو بوضوح وحزم بخصوص قيادة الحوار بين دمشق والإدارة 
الذاتية للأكراد في شــمال سوريا وشــرقها، ســاعية إلى تحقيق مصالحة بين 
الطرفين، وترسيخ نفوذها في المنطقة، خاصة أن الأكراد الذين يواجهون ضغوطاً 
مركبة مع تزايد الانخراط الروســي في مناطق ســيطرتهم، أبدوا اســتعدادهم 
للحوار، وأكدوا مراراً على أن الحوار وحده كفيل بتحقيق الحل السياسي للأزمة 

السورية.
وبالنسبة لموســكو فهي تســتثمر في هواجس الأكراد، وعلى رأسها احتمال 
الانسحاب الأمريكي من ســوريا، وهو ما سيتركهم أمام مصير مجهول، والثاني 
هاجس التهديدات التركيــة المتواصلة، الأمر الذي تراه موســكو فرصة ذهبية 
لتوسيع نفوذها في الشمال والشرق الســوريين، فهي من جهة تستغل مخاوف 
قسد، وتدفعهم لتقديم تنازلات سياسية للنظام، ومن جهة أخرى تستثمر الإدارة 

الذاتية كورقة ضغط في مفاوضاتها مع أنقرة، وسط تماهٍ في الموقف الأمريكي.

نشاط روسي

وعلــى ضوء ما تقدم، تنشــط موســكو باتجــاه الإدارة الذاتية، سياســيا 
وعســكريا، حيث ذكرت صحيفــة "نيزافيســيمايا غازيتا" أن موســكو كثّفت 
اتصالاتها مع مختلف القوى الكردية في شــمال وشرق سوريا، لمساعدة النظام 
الســوري على اســتعادة الســيطرة على هذه المناطق. وذكر المصدر أن ممثلي 
"القيادة الســورية والإدارة الذاتية للمناطق الشــمالية الشــرقية شرعوا في 

الجولة التالية من المحادثات حول التفاعل الاقتصادي والسياسي".
ونقلــت الصحيفة عن خبير المجلس الروســي للشــؤون الدوليــة، أنطون 
مارداســوف، ذكره أن ســبب تكثيف المفاوضــات بين النظام و"قوات ســوريا 
الديمقراطية" )قسد( يكمن في السياسة الأمريكية، مشيراً إلى أن إدارة الرئيس 
الأمريكي جو بايدن تتخذ "موقفاً وســطاً إلى حد ما" بشأن القضية السورية، ولا 

تُظهر بأي شكل من الأشكال أن هذا الملف يمثل أولوية بالنسبة لها.
ورأى مارداســوف أن السياسة الأمريكية في ســوريا "متعمدة من أجل عدم 
إثارة نقاش غير ضروري حول هذه القضية والحفاظ على الوجود العســكري". 
وأضاف أن "الأكراد قلقون أيضاً"، رغم أنهم حصلوا على ضمانات من واشــنطن 
عبر خطوط عســكرية وسياســية، والوفود الأمريكية تزورهم بانتظام، لكنهم 
"قلقون ويتذكرون قرار ترامب )ســحب القوات من سوريا( ويرون ما حدث في 

أفغانستان".

روسيا لمصالحات

وتعقيباً على الدور الروســي، قال ممثل المجلس الوطني الكردي السوري في 
الائتلاف الوطني الســوري المعارض شــال كدو، الأحد، إن روسيا تسعى إلى 
إجراء مصالحة بين النظام وقوات سوريا الديمقراطية على غرار المصالحات التي 
جرت في الأجزاء الأخرى من ســوريا، مشيراً إلى أن واشنطن لن تسمح للنظام 
بالســيطرة على آبار النفط ومنابعــه بالاتفاق مع قوات ســوريا الديمقراطية 
)قسد(، مضيفاً أن واشنطن غير جادة في اســتئناف الحوار الكردي - الكردي 

في سوريا.
ويصر النظام الســوري على دمج الميليشــيات الكردية، التي تشــكل أساس 
البنية الأمنية في الشرق، بشكل كامل في قواته، وعلى عودة حقول النفط، بينما 

الأكراد يرون الأهمية بشكل مبدئي في إقرار وضعهم القانوني. 
لكن كدو استبعد في تصريح لوسائل إعلام كردية أن تسمح واشنطن للنظام 
الســوري بالسيطرة على آبار النفط في ســوريا بالاتفاق مع )قسد(، معتبراً أن 
الســبب وراء ذلك يعود إلى أن وجود الجيش الأمريكــي في تلك المنطقة مرتبط 
بالدرجة الأساســية بردع إيران والنظام من الاســتفادة مــن النفط وأرباحه، 
مضيفاً أن "مفاوضات النظام وحزب الاتحاد الديمقراطي PYD ليست بجديدة، 
فعنــد كل أزمة أو تهديد تركــي لمناطق PYD يلجأ الأخير إلــى النظام ويحاول 
الارتماء في أحضانه". وقال كدو "أعتقد أن ما يجري الآن أو ما يسمى بمفاوضات 
بين PYD والنظام هي ليســت بمفاوضات بقدر ما هي محاولات فاشلة من قبل 
PYD ليأتي بجيش النظام للوقوف حائلًا أو ســداً بينه وبين الهجمات التركية 

المتوقعة التي ربما تحدث في الأشهر القليلة المقبلة".
وبرأي ممثل المجلس الوطني الكردي السوري في الائتلاف الوطني السوري 
المعارض فإن النظام الســوري أذكى من PYD وهو الذي أتى بهذا الحزب أصلًا 
ليقف حائلًا بين النظام وبين الكرد السوريين بالدرجة الأساسية كي يحيد الناس 
في المناطق الكردية حتى لا يشــاركوا في الثورة، في حــن كانت المظاهرات في 

أوجها في السنوات السابقة في بداية الثورة السورية.
واســتعبد كدو أن يعتــرف النظام الحاكم في دمشــق "بحقــوق الكرد، لأن 
هذا النظام هو أســير أيديولوجيــة عنصرية عروبية إذا جــاز التعبير، وكذلك 
أيديولوجية اســتبدادية، وهو لا يعترف بالآخر المختلف ســواء أكان هذا الآخر 
المختلــف إثنياً أو ثقافياً أو دينياً أو حتى طائفيــاً"، وقال "النظام لم ولن يعترف 
بالكرد منذ وصوله إلى ســدة الحكم قبل نصف قــرن من الزمن، وهو الذي طبق 
على كاهل الكرد الســوريين مختلف المشاريع والقوانين العنصرية خلال 50 سنة 

خلت".

»استراتيجية غامضة«

ولفت إلــى أن "النظام الســوري رغــم الضغوطات التي تعــرض لها ورغم 
الضربــات التي تلقاها حين كان في أوج ضعفه، لــم يتنازل ولم يعترف بحقوق 
الكرد ولا حتى بوجود الشــعب الكردي في ســوريا كثاني أكبر مكون في البلاد، 
ولذا أســتبعد أن يعترف النظام بحقوق الكرد الســوريين إلا في إطار الشرعية 
الدولية أو فــي إطار المفاوضات أو العملية السياســية الجارية في جنيف تحت 
إشــراف الأمم المتحدة حينما يضغط أصدقاء النظــام والمجتمع الدولي على هذا 

النظام ربما يحدث".
وتتجلى المبادرات الروسية في إقناع قيادات المكون الكردي بسحب مقاتليهم 
من المواقع محل الخلاف مثل تل تمر وعين عيسى وربما منبج وعين العرب، مقابل 
تمركز الشرطة العسكرية الروســية فيها لتثبيت تهدئة لحين نضج ظروف الحل 

المستدام.
 PYD ويــرى المتحدث أن النظام الســوري ليس بوارد تقــديم التنازلات لـ
لأن النظام هو الــذي أتى بهذا الحزب وأمده كما نعلــم جميعًا منذ بداية الثورة 
بالسلاح والأموال وكل الإمكانات وهو الذي أفسح له المجال بالتحكم في مناطق 
شاســعة من البلاد"، لافتاً إلى أن "الروس أيضا ليســوا بوارد ممارســة ضغط 
حقيقي على النظام لتقديم تنــازلات معينة لـ PYD من قبيل الاعتراف بالإدارة 

الذاتية أو ما شابه".
واعتبر شــال كدو في حديثه أن واشــنطن غير جادة في استئناف الحوار 
الكردي، عازياً السبب إلى أن اســتراتيجية واشنطن تجاه سوريا وكذلك تجاه 
المناطق الكردية في ســوريا وتجاه كافة قضايا البلاد غامضة وضبابية وأضاف 
"لا أعتقد أن واشنطن سوف تلجأ مرة أخرى إلى استئناف هذه الحوارات في ظل 

غياب استراتيجية واضحة لها تجاه سوريا والمنطقة برمتها".

أنطاكيا - »القدس العربي«

من وائل عصام:

 تشــهد مناطق شــمال ســوريا وشــرقها 
الخاضعة لســيطرة فصائل الجيــش الوطني 
والتي تديرها تركيا تفشــياً لداء "اللاشمانيا" 
بين الأطفال، خصوصاً فــي منطقة رأس العين 
وريفهــا، وتل أبيض في ريــف الرقة، وتخطت 
الإصابــات حاجــز الألفي إصابة حســبما قال 
مصدر من المجلس المحلي في رأس العين، والذي 
أضــاف  "أن اعداد الإصابات فــي منطقة رأس 
العين وحدهــا تخطت العشــرة آلاف إصابة، 
اللاشــمانيا متفشية بشــكل جنوني، ونحاول 
احتواء الموقف لكــن مديرية الصحة في منطقة 
"نبع الســام" غير مؤهلة أساســاً للتعامل مع 
هكذا أعداد من الإصابات، حالياً الأمور تحسنت 
عما قبل، لدينا اكثر من خمســة مراكز لاستقبال 

المصابين".
وأطلق ناشطون من أبناء مناطق تل أبيض 
ورأس العين حملة تبرعات لشــراء حقن لعلاج 
مرض اللاشــمانيا منذ أيــام قليلة، حيث دعوا 
لتوفير  للتبرع  الاجتماعي  التواصل  مواقع  عبر 
ثمن العــاج، كما وجهــوا نداءات اســتغاثة 
الإغاثية  والجمعيات  الطبية  المؤسسات  لجميع 

لتقديم كافة أشكال الدعم. 
وكان الائتلاف الوطنــي المعارض الحكومة 
السورية المؤقتة ووحدة تنسيق الدعم قد دعوا 
إلى ضــرورة التحرك العاجــل للتصدي لخطر 

تفشي "اللاشمانيا".
ويُعاني أهالي شــمال وشــرق ســوريا في 
والنظام  "قســد"  لســيطرة  الخاضعة  المناطق 
والجيش الوطني من عدة أوبئة تجتاح مناطقهم 
إضافة إلى "لاشمانيا"، ففيروس كورونا لا زال 
يحصد العديد بشكل يومي، وكذلك ظهور مرض 
الفطر الأســود والذي توفي فيه شخصان لحد 
الآن في بلدة ســلوك بريف الرقة. وإضافة الى 
إبر  مشكلة  ظهرت  الأســود،  والفطر  اللشمانيا 
"ديكلون"، فقد أفادت الأنبــاء عن حدوث عدة 
وفيات مــن الأطفال جراء أخذهم حقناً من عقار 
»ديكلــون« لمواجهــة الانفلونزا، خــال الأيام 
الماضيــة، وقالت وكالــة محلية تدعى  القليلة 
»باز نيــوز« إنه تم توثيق خمس وفيات لأطفال 
دون سن الخامسة في محافظتي الحسكة ودير 
الزور، بســبب أخذهم إبر ديكلــون، وتوزعت 
الوفيات حســبما قالت الوكالــة كالتالي: طفل 
فــي بلدة غرانيج دير الــزور وأربعة أطفال في 
الحسكة من مناطق النشوة الحسكة وغويران 

وقرية الحمدانية وقرية عب التينة. 
ويقول الناشــط خلف الخاطر من دير الزور 
إنــه تم توثيق وفــاة طفلة لا تتجــاوز خمس 
ســنوات في بلدة غرانيج في ريــف دير الزور 
الشــرقي نتيجة مضاعفات الإبــرة، بالإضافة 
الشــهر  لحالتين أخريــن توفيتــا بتاريخ 22 
الجــاري، وهمــا الطفلة رحمة أحمــد المفضي، 
تبلغ مــن العمــر 12 عاماً من قريــة الحمدانية 
ســلمان  أميرة  والطفلــة  الحســكة،  جنــوب 
الوســمي تبلغ مــن العمــر 11 عامــاً في حي 
النشــوة الغربية بمدينة الحســكة، وذلك بعد 
أخذهما حُقــن ديكلون. ويضيــف الخاطر "مع 
بداية كل شــتاء يكثر الحديــث والاقاويل عن 
إبر ديكلون وســلبياتها، الا أنه وفي ســوريا 
عمومًا وفي شــرقها خاصة تعتبر حقن ديكلون 
الحل الأسرع للتخلص من آلام الرشح والكريب 
ونزلات البرد، حيــث يتم أخذها بدون مراجعة 
أطباء، وغالباً مــا يعطيها أصحاب الصيدليات 
للمراجعين بدون تشــخيص المرض، وفي كثير 
من المرات تحصل آثار جانبية غير متوقعة، منها 
الموت، خصوصاً لمن يعانون من أمراض أخرى 

أو من الأطفال في مقتبل العمر". 
وقال موقع "نداء بوست" إن عشرة أشخاص 
توفوا في محافظة الحســكة نتيجــة إعطائهم 
حقناً من عقار "ديكلــون"، اتضح فيما بعد أنها 
جرعات منتهية الصلاحيــة، من بينهم طفلتان 
"اللؤلؤة "وســط مدينة الحسكة،  في مشــفى 
والثانيــة في حي "النشــوة الغربيــة"، ونقل 
الموقع عن الطبيب الشــرعي ســعيد الشلاش 

قولهُ أن أسباب الوفاة تعود لأخذ حقن منتهية 
الصلاحية. 

وقبل أيام وفــي تصريح في صحيفة الفرات 
المواليــة، نفى مديــر الصحة التابعــة للنظام 
الســوري في محافظة الحسكة الدكتور عيسى 
ســليمان خلف، ما تم تداوله مــن أخبار حول 
حــدوث حالات وفيــات نتيجة اســتخدام إبر 
ديكلــون منتهيــة الصلاحيــة، وأكــد أن هذه 
الاشــاعات عارية عــن الصحة تمامــاً محذراً 
المواطنــن مــن الاســتخدام العشــوائي لإبر 
الديكلون والديكســون وخلطها مــع بعضها، 
لافتاً إلى أن استخدامها يجب ألا يتم إلا بوصفة 

طبيب حصراً.
والعمل  الاجتماعيــة  الشــؤون  مدير  وقال 
التابعة لحكومة النظــام ابراهيم الخلف إنه تم 
التعميم والتحذير عــن طريق وزارتي الصحة 
وجود  عــن  والعمل  الاجتماعيــة  والشــؤون 
الصوديوم  ديكلوفيناك  دواء  "من  "تحضيرتين 
- أمبــول من إنتاج شــركة رامــا غير صالحة 
للاستعمال، كما تم التعميم على المراكز الصحية 
وعلــى الجمعيــات الخيرية العاملة بالشــأن 
الصحي لمنع تداول هذا الصنف، وبدورها قامت 
لشمال  الذاتية  للإدارة  التابعة  الصحة  مديرية 
وشــرق ســوريا كذلك بالإجراء نفسه وصدر 
بيان بضرورة ســحب الدواء المذكور من جميع 
الصيدليات والمشــافي وإتلافه فوراً، وجاء في 
نص التعميم معلومات المنتــج الطبي المقصود 
)ديكلون(  الصوديوم"  "ديكلوفيناك  بالتفصيل 

إنتاج معمل راما فارما: 

طبيب من جمعية أطباء حول الأرض التركية يفحص طفلة في إحدى قرى شمال سوريا
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بعد استهداف رجال أعمال ومصادرة أموالهم ووضع اليد على شركاتهم »المربحة«

»واشنطن بوست«: بشار الأسد أحكم سيطرته على الأجهزة الأمنية والاقتصاد في سوريا
... وأتى بـ»شلة موالين جدد«

لندن - »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

 نشــرت صحيفة "واشنطن بوســت" تقريراً 
من إعداد ليز ســاي وغريغ ميلــر، قالا فيه إن 
رئيس النظام السوري بشــار الاسد وبعد عقد 
من الحرب أحكم سيطرته على البلد. ففي حملة 
قام بها مع المســؤولين المفلسين استهدفت رجال 
على  اليد  ووضعت  أموالهــم  وصادرت  الأعمال 
أعمالهم، بــل طالت الحملة الذين دعموا ووقفوا 
إلى جانبه في الحرب. وأشــارا إلى اســتهداف 
خمسة رجال مدراء في ثاني أكبر شركة هواتف 
محمولة "أم تــي أن" فلم يكن اعتقالهم بســبب 
علاقتهــم بالمعارضة، التجســس أو عدم الولاء 
للبلد والأسد، بل استهدفوا في المرحلة الجديدة 

من معركة البقاء للأسد: البحث عن المال.
بالقصة،  معرفــة  على  أشــخاص  وحســب 
فقــد كان اعتقالهــم جــزءاً من حملة وحشــية 
للســيطرة على أرصدة "ام تي أن" وأي شــركة 
مهمة في الاقتصاد الســوري المحطم. وتم تركيع 
الشــركة في النهاية وبعد معركة طويلة وضغط 
ومطالب مــن المعتقلين بدفع ملايــن الدولارات 
وتهديد بســحب رخصة العمل للشــركة وقرار 
محكمة مشــكوك فيه أدى لوضع الموالين للأسد 
في إدارتها. وأعلنت الشــركة ومقرها في جنوب 
التخلي  قــررت  أنها  آب/أغســطس  في  أفريقيا 
عن السوق السورية بســبب ما وصفه مديرها 
التنفيذي الظــرف "الذي لم يعــد يحتمل". ولا 
تزال أبراج "أم تي أن" تعمل ويدفع الستة ملايين 
الشهرية. وقال مدير تنفيذي  مشترك فواتيرهم 
ســوري "لكن و"بصدق لا أحد يعــرف إلى أين 

يذهب المال".

مداهمة شركات 

وتقول الصحيفــة إن أحداثــاً مماثلة جرت 
وتجري منذ عامــن في وقت يقوم فيه الأســد 
ونظامه الخاوي من المــال بمداهمة أو مصادرة 
الأعمال مباشــرة، بمــا فيها شــركات تجارية 
وعائلات معروفة تحملت وتجاوزت الحرب في 
مناطق النظام، وذلك حسب مسؤولين أمريكيين 
وغربيين وســوريين على اطلاع حقيقي بأعمال 
النظام. ولم ترد الرئاســة السورية أو الحكومة 
في دمشق على أسئلة الصحيفة. وقام "مدققون" 
ماليــون أو عمــاء للنظام بمداهمة الشــركات 
واتهموهــا بانتهاكات نظــام الضريبة أو كمبرر 
لفــرض غرامات ماليــة ضخمة عليهــا ودفعها 
للجمعيــات الخيرية التي ينظــر إليها على أنها 

صناديق رشوة.
ويــرى مدير شــركة ســوري فــي دبي أن 
التحــركات هي جــزء من عملية تشــبه "المافيا 
للســيطرة على المال". وتعتبر الحالات الأخيرة 
بمثابة تغيير شــامل لطاقم المدراء في الشركات 
التنحي وفتح  التهديد علــى  وإجبارهم تحــت 
المجال أمام الموالين للأســد، ومن بينهم يســار 
إبراهيــم، الذي ســيطر في عامين علــى "ام تي 

أن" وشــركات أخرى اســتهدفها الأســد. ولم 
يفلــت أقارب الأســد مــن حملته، ففــي العام 
الماضــي جرد الأســد ابن خاله رامــي مخلوف 
من شــركاته وأرصدته والتي كانــت جزءاً من 
مجموعة شــركات يقدر الخبراء قيمتها بحوالي 
10 مليــارات دولار. وزادت العمليــات منذ ذلك 
الأمريكيون  المســؤولون  يراهــا  حيث  الوقت، 
والخبراء في ســوريا أنها نابعــة من الضغوط 
الماليــة التي يعاني منهــا النظام الــذي أفلس 
بســبب الحرب بالإضافة للديون الضخمة لكل 
من إيران وروسيا اللتين وقفتا إلى جانب الأسد 
في الحرب. ولا ننســى الإنهيار المالي في لبنان 
النظام  علــى  الغرب  فرضها  التــي  والعقوبات 
السوري. ويقول المسؤولون والخبراء إن الأسد 
يريــد المال كي يدفع رواتب جنوده ومســؤولي 
الأجهــزة الأمنيــة ولشــراء الوقــود والطعام 
للعاصمة وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرته، 
بالإضافة لمكافأة النخبة السورية التي ظلت إلى 

جانبه طوال فترة الحرب.

نهاية اللعبة 

وبناء عليه، بــدأت نهاية اللعبة تتكشــف، 
ويقول المســؤولون الأمريكيون وخبراء سوريا 
إن الأسد ســيخرج من الحرب أقوى وقد سيطر 
على الأجهــزة الأمنية والاقتصاد. وبات بالتالي 
أقوى ممــا كان عليه عند بدايــة الحرب. ولكنه 
يقود بلداً ممزقاً ونصفه خارج ســيطرته ومدناً 
وبلدات في حالة دمار شــامل ولا أهمية للعملة 
السورية التي خسرت 85% من قيمتها. ويقول 
روبــرت فورد، الســفير الأمريكي الســابق في 
دمشق "في وضع أخذ فيه حجم الكعكة يتقلص 
بات القتــال على المصادر أكثر شــدة". وأضاف 
فورد أن "مناخ اليأس يعطي الأســد نفوذاً أكبر" 
نظــراً لعدم وجود منافســن ماليــن وغيرهم 
لرفض الأســد". وتوقع فــورد ألا تنتهي عملية 
مصادرة الأموال والشــركات لأن الأســد صور 
الســيطرة على الأرصدة بانها جزء من محاربة 
الفساد وعدم التســامح مع أي شخص متورط 
فيها. و"إنهاء الفســاد في الاقتصاد هو ضرورة 

اجتماعية ووطنية" كما قال في تموز/يوليو.
ســوري  أعمال  رجل  عن  الصحيفــة  ونقلت 
في بريطانيا، من المؤيدين للحكومة الســورية 
إن رجال الأعمال المســتهدفين "مســتفيدون من 
وترى  العاديين.  للناس  متاحة  ليست  امتيازات 
الدولة أن من العدل أن تأخذ منهم أكثر". وتعلق 
الصحيفــة أن مــا آل الحــال إليه في ســوريا، 
المــر والذي جاء  الربيــع العربي  يضيف لإرث 
محملًا بالوعود والفرص الاقتصادية في الشرق 
الأوسط. والعكس هو ما حدث في سوريا حيث 
استطاع الأســد والنخبة الصغيرة حوله طرقاً 
مســتويات  على  والحفاظ  الســلطة  في  للبقاء 
حياتهم فــي وقت يعاني منه بقية الســكان من 
أزمة إنســانية. وتعيش نسبة 90% من سكان 
الفقر، وتم تدمير معظم المستشفيات  سوريا في 
والمدارس خارج دمشــق، وزاد الجفاف مخاوف 
المجاعة، حيث تقــدر منظمات الإغاثة ان حوالي 

الحصول  مخاطر  يواجهون  ســوري  مليون   12
على الطعام الكافي. 

وتقــدر الأمم المتحدة أن عمليات إعادة إعمار 
ســوريا ســتكلف 250 مليــار دولار على الأقل. 
وتظل العقوبات عقبة أمام الاستثمارات وأعلنت 
إدارة جو بايدن أنها لن تغير من نظام العقوبات 
إلا حالة وافق الأســد على تســوية وإصلاحات 
سياسية. كما أن معاملة شركة أم تي أن وغيرها 
تضعــف أي منظــور تدفــق المال إلى ســوريا. 
ووصف مدير شــركة تحدث عــن الهجوم على 
"ام تي أن": "لا مستثمر أجنبياً عاقلًا سيعمل أي 

شيء في سوريا في ظل الحكومة الحالية".
وتقول الصحيفة إن نظام النخبة الفاســدة 
في ســوريا هو أبعد من مجرد الســيطرة على 
الشــركات، فالنظام الســوري متهــم بتجارة 
كيبتاغون  أمفيتامــن  مــادة  وإنتاج  المخدرات 
بمنشــآت تقع على الســاحل وبكميات ضخمة. 
وصادرت ســلطات أوروبيــة وعربية في 2020 
شــحنات بقيمــة 3.4 مليــار دولار، وأكثــر من 
الميزانية السنوية لسوريا، حسب مركز عمليات 

التحليل والدراسة.
ويتهم النظام أيضاً بتحويل ملايين الدولارات 
من أموال الدعم الإنساني المفترض أنه لمساعدة 
الســوريين الجائعين. وفي دراســة أعدها مركز 
أن  كشفت  والدولية  الإســتراتيجية  الدراسات 
النظام حصل على 50% ممــا وصل للمنظمات 
الإغاثية. وحول المصرف المركزية بهذه الطريقة 
100 مليــون دولار ما بين 2019 و2020 حســب 
المركز. وقبل هذا أقامت عائلة الأسد نخبة فاسدة 
اســتفادت من مصادر الدولة وفرضت شراكات 

طفيلية على رجال الأعمال.
وقلب هــذا النظام رأســاً علــى عقب خلال 
العامــن الماضيــن، حيــث تخلى الأســد عن 
أي مظهر من مظاهــر الشــراكة التجارية وبدأ 

بملاحقــة من وثــق بهــم ســابقاً. وكان قطاع 
الرئيســي لكونه مصدراً  الهدف  الاتصالات هو 
جيداً للربح، وعادة ما يحمل الســوريون، حتى 
الفقراء هواتــف نقالة مع أنهم لا يســتطيعون 
الحصول على الكهرباء والماء. ويقول سوريون 
على معرفة بالوضع إن النظام بدأ باســتهداف 
هذا القطاع عام 2018. فقد طلب من شركة مزودة 
لشركة الهواتف الرئيسية أن زبائنها سيوقفون 
العقــود معهــا إلا في حالــة تخلــى ملاكها عن 
إدارتها. وكان يعمل فيهــا 200 موظف وبموارد 
ســنوية بالملايين. وطلب من المــدراء البارزين 
البقاء واستمر العمل لعدة سنوات، ثم تم تحويل 
عقود الشركة إلى كيان جديد وهو "شركة البرج 
للاستثمارات"، ويديرها يســار إبراهيم، وورد 
اسم نسرين، شــقيقة إبراهيم كواحد من المدراء 
التنفيذيين. وقال أحد المدراء الذي طلب عدم ذكر 
اسم الشركة "كنا نأمل أن نكون جزءاً من سوريا 
الجديدة وإعادة بنائها وبدون هذا النظام" و "لا 
أمل لدينا للعودة". وبعد ذلك حول نظام الأســد 
نظره نحو الشركات الكبرى مثل "أم تي أن" التي 
دخلت السوق في عام 2008، والتي بدأها نجيب 

ميقاتي، رئيس وزراء لبنان الحالي.
واســتثمرت الشــركة بشكل واســع بحيث 
ســيطرت على نســبة 45% من سوق الهواتف 
النقالة الســوري. وفــي 2019 تلقت الشــركة 
بلاغاً أن عقدها لعشــرين عاماً الذي وقعته قبل 
4 أعوام ســيلغى إن لم تدفــع 40 مليون دولار 
إضافية. وعندما ترددت أم تــي أن زاد الضغط 
عليها. وفي أيار/مايو اعتقل خمســة مدراء في 
الشــركة في مداهمات تمت بشــكل متعاقب في 
الساعة الثانية صباحاً. ونقل المدراء وهم أربعة 
رجال وامرأة إلى مقر المخابرات العامة. واعتقل 
موظف ســادس في اليوم التالــي من مكتبه في 
دمشق. ولم يكن المدير التنفيذي من بينهم، فقد 

غادر سوريا بداية العام. وحقق معهم وتعرضوا 
للضغــوط والتهديــدات لهــم ولعائلاتهم قبل 
الإفــراج عنهم. وقال شــخص مطلــع "لم يكن 
الهدف الحصول على معلومات" بل "كان توجيه 
رســالة". وبدأت الشــركة بالتفاوض على بيع 
نســبة 75% من عملياتها في سوريا إلى شركة 
اســمها "تيلي إنفيســت" والتي يســيطر عليها 
إبراهيــم واشــترى قبل ذلــك 25% من حصة 

مستثمر سعودي.
لكن الصفقة تأخرت بسبب مخاوف من عدم 
قدرة إبراهيم تأمــن المبلغ، ثم انهــارت بعدما 
فرضت الولايــات المتحدة العقوبــات عليه في 
2020. ووصفــت الخزانــة الأمريكيــة إبراهيم 
بـ"مســاعد" الأسد الذي عقد صفقات في الشرق 
الأوســط لإثراء الأســد فــي وقت يمــوت فيه 
السوريون من نقص الطعام والدواء. وخافت أم 
تي أن التي تعمل في 21 دولة أفريقية وبالشرق 

الأوسط من أن تتعرض لعقوبات أمريكية.

أسلوب جديد

الحكومة  تحركــت  الصفقة  فشــلت  وعندما 
الســورية وبأســلوب جديد، حيث استصدرت 
حكمــاً يتهــم الشــركة بخــرق شــروط العقد 
حراســة  تحت  وضعها  وتم  الضريبي  والتهرب 
في  القرار  الشــركة  وتحدت  المحكمــة.  تعيينها 
محكمة ســورية وخســرت، ورفــض متحدث 
باسم الشــركة في جنوب أفريقيا التعليق أكثر. 
ثم حولت المحكمة الحراسة إلى "تيلي إنفيست" 
وهي نفس الشركة التي حاولت السيطرة عليها 
أفريقيا  جنوب  في  الشــركة  وقررت  وفشــلت. 
التخلي عن عملياتها التي كانت تدر عليها مليار 
دولار ســنوياً قبل الحرب. ورغم تقلص الموارد 
بسبب النزاع إلا أن عدد مشــتركيها في سوريا 
هم 6 ملايين شخص. في آب/أغسطس قال رالف 
موبيتا إن الشركة ســتوقف عمليتها في سوريا 
"بعدما فقدت الســيطرة عليهــا من خلال تحرك 

نشعر أنه غير عادل".
وفــي الوقــت نفس الــذي كان فيه الأســد 
يضايق أم تــي أن قام بتنظيم عملية ســيطرة 
قصة  إلى  الصحيفــة  وأشــارت  العائلة.  داخل 
بشــار مع رامي مخلوف، الذي بنى إمبراطورية 
مالية نيابة عن ابن عمته الرئيس. وسيطر على 
قطاع الهواتف النقال واستثمر بالنفط والبنوك 
والعقارات. وبسبب اســتغلاله الدولة وضعته 
الخزانــة الأمريكيــة على قائمــة العقوبات في 
2008، أي قبل الحرب. وكانت أهم شــركة لديه 
هي "سيرياتل" التي سيطرت على قطاع الهاتف 

النقال.
 وبدأ فــي العــام الماضي بمهاجمة الأســد، 
حيــث تزامنت هجماتــه مع محاولات الأســد 
وانهيار  الإقتصادية  الأزمــة  عن  الإنتباه  حرف 
النظام البنكي في لبنان، حيث لم يســتطع آلاف 

السوريين الحصول على أموالهم المودعة فيها.
ويرى ســوريون أن يوم الحساب قد اقترب 
لمخلوف، حيــث تباهــى ابنه على انســتغرام 
بســياراته الفارهة. ويشــك آخرون بان زوجة 

الأسد، أسماء هي من تقف وراء التحرك. وبدأت 
عملية تفكيــك مملكة مخلوف الماليــة في 2019 
عندما عينت أســماء مديــرة لجمعيته الخيرية 
"البســتان". ويقــول عــدد من رجــال الأعمال 
الســوريين الذين فروا إلى الخــارج إن عملية 
الســيطرة على صناعــة الهواتــف النقالة في 
ســوريا نظمتها أســماء لمنح ابنها حافظ وضعاً 

جيداً لخلافة والده.
وفي العام الماضي تلقى مخلوف ضربة عندما 
جرد من أســهمه في ســيرياتل، التي تعد الأهم 
في البلاد وتســيطر على نسبة 55% من سوق 
الهواتف النقالة في البلد. وانتهى به الأمر يطلب 
الرحمــة من ابن عمته وشــجب ملاك الشــركة 
الباب  الأسد  "كمحفظة"  ســقوطه  وفتح  الجدد. 
أمام آخرين لديهم الطموح نفســه. ومن بينهم 
ســامر فوز الذي أثرى أثناء الحرب وبنى مملكة 
عقارية منها فندق فور سيزونز في دمشق، الذي 

كان تقيم فيه بعثات الامم المتحدة. 
وورث فوز شــركته القابضة من والده، وهي 
شــركة ذات مجالات متعددة، دوائية وشــركة 
تلفزيونية. ويملــك بيوتا في دبــي واللاذقية. 
وهو ســوري يحمل الجنســية التركية وسانت 
كيتس أند نيفيس. واستطاع بناء ثروته حسب 
سوريين عارفين من خلال شبكة علاقاته وتقربه 
من الأسد أثناء الحرب. وسافر بطائرته الخاصة 
إلــى الخليــج للحصــول على دعم للأســد من 
المانحين، حسب سوريين على معرفة بنشاطاته.

شركات وهمية 

وتقــول الصحيفة إن فوز اســتخدم النظام 
المالي في الملاجئ الضريبية لإنشــاء شــركات 
وهمية وامتلاك يخــت وطائرة وأرصدة أخرى. 
وغير اسم واحدة من "فوز القابضة" إلى "سكي 
كابيتال ليمتــد" حتى لا يلفــت الانتباه على ما 
يبــدو. لكن مصالحــه التجاريــة جعلته محلًا 

لاهتمام الخزانة الأمريكية التي استهدفته.
 وعندما أفل نجمه حل محله يســار إبراهيم 
/38 عامــاً/ الذي لم يكــن معروفــاً تقريباً قبل 
الحرب. وبــدأ عملية هز للشــركات الكبرى في 
ســوريا من مكتب في المجمع الرئاســي، حسب 
مدراء ســوريين وخبراء. وهناك تضارب حول 

طريقة صعوده.
ويقول خبير في الاقتصاد السوري إن والده 
كان مستشارا لحافظ الأســد، وهو من الطائفة 
العلوية. وقال "هو علوي وهم موالون لبشــار 

وليس لأسماء.
 لكــن آخرين يعتقدون أن أســماء هي راعية 
إبراهيم الرئيســية نظراً لعلاقتها مع شقيقتيه. 
ويقــول جــول ريبيــرن، الــذي كان مبعوثًــا 
الخارجية الأمريكية الخاص إلى سوريا "حصل 
على ثقة أســماء من خلال هذه الصلة". و "شيئاً 
فشــيئاً حصل على وظيفة رجل المــال". ومهما 
كان الأمر، فهــو يدير عدداً من شــركات النفط 
والطعام والبناء وغير ذلك. والأهم من هذا، هو 
أن إبراهيم صار المحتكر لسوق الهواتف النقالة 

في سوريا.

دول الخليج وإسرائيل ومصر تعمل على هندسة الوضع فيه

»فورين بوليسي«: أمريكا خرجت خاسرة في »المعركة على السودان« 
لندن - »القدس العربي«:

في تقرير أعده كل من كولام لينتــش وروبي غريمر تحت عنوان 
"المعركة على الخرطوم تكشــف الدور الأمريكي المتلاشي" ونشرته 
مجلة "فورين بوليســي" قالا إن قادة الســودان المتحاربين اعتمدوا 
قبل 15 عامــاً على الولايات المتحدة للمســاعدة فــي إنهاء الحرب 
الأهليــة الطويلة، باعتبارهــا القوة العظمى التي لا منــازع لها. أما 
اليوم فهي مجرد واحد من اللاعبين الدبلوماســيين وليس حاسماً، 

ممن يحاولون حل أكبر أزمة سياسية تمر بها البلاد منذ عقود. 
وبعد أســابيع من ســيطرة الفريق أول عبد الفتاح البرهان على 
الســلطة وعزله الحكومة الانتقالية كانت واشــنطن على الهامش، 
حيث انحرف نظرها إلى إثيوبيا التي تواجه خطر التفكك وتتنافس 
مع اللاعبين الإقليميين ومنقسمة على نفسها بشأن الطريقة الواجب 
التعامل فيها مع الأزمة السودانية والرد على الجنرالات. وأشارا إلى 
الخلاف بين أهم مســؤولين في إدارة بايدن حــول فرض العقوبات 
على جنرالات الخرطوم مما أدى إلى منازلة دبلوماســية عقدت من 
الجهود لتشكيل استراتيجية يمكن من خلالها حل الأزمة السياسية 

في بلد أفريقي مضى عليها أشهر.
 وكشــفت المجلة أن الأزمة الداخلية تدور حول المبعوث الأمريكي 
الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان الذي حبذ فرض العقوبات 
ومولي في، مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية التي فضلت 
طريقة تصالحية مع قادة السودان العسكريين. وفي أثناء زيارة لها 
إلى الســودان رفضت عرض فيلتمان مرافقة نائبه لها في اللقاءات 
مع قادة الجيش السوداني، وذلك حسب مسؤولين حاليين وسابقين 

على معرفة بالنقاشات. 
وحسب دبلوماســيين، فقد حل فيلتمان وفي خلافاتهما منذ ذلك 
الوقــت. وقالوا إن قرار البرهــان الإفراج عن رئيــس الوزراء عبد 
اللــه حمدوك وإعادته إلى منصبه وإن بســلطة أقل، وضع مســألة 
العقوبات جانباً ولو في الوقت الحالي. وقلل مسؤول في الخارجية 
مــن الخلافات، قائلًا إن في وفيلتمان يعرفــان بعضهما البعض منذ 
وقت طويل وبينهمــا "احترام متبادل". وأضــاف أن تولي في التي 
عملت ســفيرة في جنوب السودان وتولت منصبها كمساعدة لوزير 
الخارجية للشــؤون الأفريقية الملف الســوداني أمر مفهوم، في ظل 

انشغال فيلتمان وفريقه بالملف الإثيوبي.

دبلوماسية أمريكية فوضوية

 وترى المجلة أن الأزمة الســودانية تعطي نافذة للنظر من خلالها 
إلى الدبلوماســية الأمريكية الفوضوية والمندفعة أحياناً، في الوقت 
الذي تتلاشــى فيه لحظة القــوى العظمى الوحيدة لهــا في العالم. 
وتجد قــوى إقليمية جديــدة ودول ثرية مثــل دول الخليج ومصر 
وروســيا والصين طرقا للتأثير في أفريقيا بشكل يتناقض أحيانا مع 

المصالح الأمريكية.
 ويعطي الســودان دراســة حالة حول الكيفية التــي بذرت فيها 
الولايات المتحدة بذور تلاشي أهميتها في القارة الإفريقية، وبخاصة 
في قضايا الدفاع عن حقوق الإنســان ونشــر الديمقراطية والحرب 

على الإرهاب. وهي قوة عظمى، لكن الســودان كان ســاحة نكسات 
ذكرت الولايــات المتحدة بمكانتهــا. ولم يهتم جنرالات الســودان 
بالمبعوث الأمريكي الذي كان يغادر البلاد عندما أعلنوا عن انقلابهم. 
وأمر قادة الانقــاب بقمع المتظاهرين بعد يــوم واحد من زيارة في 
للخرطوم. ولم تستشر الحكومة الســودانية واشنطن عندما أعلن 
حمــدوك عن قبوله الاتفــاق مع الجيش وعاد إلــى منصبه كرئيس 
للوزراء، مع احتفاظ الجيش بملء الحكومة بالموالين له. وبالنســبة 
للمحللين الســودانيين، فغياب أمريكا مرتبط بغياب الاستراتيجية 
المتماســكة، وهو ما أدى لازدياد الشعور بانســحاب الدبلوماسية 

الأمريكية وفتح المجال للقوى الإقليمية الأخرى. 
وقالت خلود خير، المديرة المشاركة في معهد إنسايت استراتيجي 
بارتنرز" في الخرطوم "لو ســألتني الآن عــن رد الولايات المتحدة 
لأجبتــك بكلمة واحدة وهذه هي المشــكلة"، ولاحظــت أن الولايات 
المتحدة في عهد دونالد ترامب حولت سياستها الخارجية للمتعهدين 
في المنطقة. وقالت "لســت متأكدة إن كانــت إدارة بايدن تفهم إرث 
إدارة ترامــب التي نقلت وبشــكل فعلي السياســة من الســودان 
والسياســة الخارجية من المنطقة بشــكل عام إلى الإمارات العربية 
والسعودية" و"هي سياســة لا تزال قائمة". وهذا وضع يختلف عن 
الطريقة التي استخدمت فيها الولايات المتحدة تأثيرها قبل 16 عاماً 

لعقد اتفاقية سلام ودفعت لإقامة دولة جديدة في عام 2011. 

قبعة رعاة البقر

وواحدة من علامات التأثير الأمريكي في جنوب الســودان، هي 
قبعة رعاة البقر التي أهداها الرئيس جورج دبليو بوش إلى رئيس 
السودان سلفا كير ميارديت والتي لا يزال يرتديها. وإذا كانت هناك 
دولة قادرة على رســم والمســاعدة في عملية التحول الســوداني، 
فهي الولايــات المتحدة ويجب أن تكون كما يقول المحللون. ويتطرق 
الكاتبان للعلاقات المتقلبة بين الولايات المتحدة والســودان والتي 
تخللها قرار الرئيس بيل كلينتون ضرب مصنع الشفاء للأدوية بناء 
على أدلة واهية وهي تصنيعه غاز أعصاب. ووصلت العلاقات درجة 
متدنية في التســعينيات عندما استقبل الســودان تنظيم القاعدة 
وزعيمها أســامة بــن لادن. وبعد هجمات 11/9 خشــي الرئيس في 
حينه عمر البشــير من ردة الفعل الأمريكية وعرض توسيع التعاون 
الأمني مع واشنطن. وساعدت واشــنطن على وقف الحرب الأهلية 

التي استمرت 22 عاماً وقتل فيها مليونا شخص. 
وقال روبرت زوليك، الذي كان مســاعداً لوزيــر الخارجية وقاد 
الجهود الأمريكية للتأكد من تطبيق اتفاقية الســام الشامل الموقعة 
في 2005، إن الدول التي تحاول التأثيــر على الخرطوم كانت دائماً 
موجودة، والتحدي هو العثور على طرق لتنسيق الشبكة الضخمة 
مــن اللاعبين الدبلوماســيين والأمنيين وخبراء التنميــة. وقال إن 
"الدبلوماسية مع السودانيين كانت تشرك دائماً الكثير من الجيران 
ممن لديهم أجنــدات متعددة وصعبة". وأضــاف أن "الخرطوم من 
الناحية التاريخية تتجه إلى الشــمال على طول النيل وحتى مصر، 
وقــوة تأثير الثقافــة العربية. وهــذا نابع من العلاقــات المصرية، 
العثمانية والاســتعمار البريطاني". وزاد من الغموض هو الطريقة 

التي تعمل فيها الدبلوماســية الأمريكية ومن لديه سلطة القرار، فقد 
أضعف العدد الكبير من المبعوثين الخاصين تأثير الدبلوماسيين. 

وباعتباره الرجــل الثاني في الخارجيــة، كان زوليك قادراً على 
التعامل مع بيروقراطية دبلوماســية واســعة يمكنها التنســيق مع 
اللاعبين الرئيسيين بمن فيهم الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي ومصر 
وتركيا واستدعاء موارد من البنك الدولة وبنوك التنمية الإقليمية. 
وقال "يحب الناشطون فكرة المبعوث الخاص لأنها تعطي صورة عن 
مصلحة عليا" و"لكــن المبعوثين الخاصين لا يملكون في العادة المدى 

الدبلوماسي والوزن للعمل مع عدة دول وقضايا". 
ويــرى أن الطرف الذي يدفع السياســة الســودانية في الإدارة 
الحاليــة هو مجلس الأمــن القومي. وهناك أيضــاً الغياب الواضح 
للســفير الأمريكي فــي الخرطوم. وبعــد عقود مــن التوتر وافقت 
واشنطن على اســتئناف العلاقات بعد ثورة 2019، ولكنها لم ترسل 
بعد ســفيراً حيث تعتمد على الدبلوماســي براين شــوكان لإدارة 
الســفارة كقائم أعمال. ولــم يعين الرئيس الســابق دونالد ترامب 
سفيراً ومضى عام  على بايدن ولم يرشح بعد سفيراً. وترك المبعوث 
الخاص للســودان وجنوب الســودان دونالد بوث منصبه. وهناك 
توقعات بترشــيح جون غودفي، المسؤول في مكافحة الإرهاب وهو 
ما لم يحدث. وتقــول خير إن الولايات المتحــدة بحاجة لتمثيل في 
السودان إن أرادت أن تتعاون بطريقة جيدة مع دعاة الديمقراطية. 
وفي الشــهر الماضي قام أنتوني بلينكن بجولة في أفريقيا بدأها من 
كينيا، ولكنه لم يشمل السودان، محافظًا على تقاليد التزم بها وزراء 
الخارجية الســابقون. ويرى البعض فيها فرصــة ضيعها بلينكن. 
وقال كاميرون هدسون، المسؤول الســابق في سي آي إيه والخبير 
في شؤون أفريقيا "هل كان يســتحق زيارة وزير الخارجية؟ نعم". 
وقال "دعونا ننظــر إلى اللحظات المهمة فــي العلاقات الأمريكية - 
الســودانية، ذهب كولن بــاول إلى هناك، وكــذا كوندوليزا رايس 
ومايك بومبيو وجون كيري. لكن بلينكن قرر التحليق فوق السودان 

وفي مرحلة حرجة".

جذور الأزمة

 ويرى الكاتبان أن الأزمة الحالية لها جذورها في التظاهرات التي 
اندلعت نهاية عام 2018 وأطاحت بعمر البشــير بعد ثلاثة أشهر في 
2019، وما تبع ذلك من تشارك في السلطة بين المدنيين والعسكريين. 
لكــن البرهان انقلب علــى الترتيبات في 25 تشــرين الأول/أكتوبر 
وسجن حمدوك ثم عاد واتفق معه في 21 تشرين الثاني/نوفمبر في 
خطوة أدت لتراجع شعبية حمدوك بين القوى المدنية. وقال خالد عمر 
يوسف، الوزير السابق في حكومة حمدوك إنه شعر بخيبة الامل من 
ترحيب المجتمــع الدولي الحذر بالاتفاق الجديــد. وأكد أن "الاتفاق 
لن يدوم" و"لن يستمر ومعظم الشــعب السوداني ضده" مضيفاً أن 
الولايات المتحدة لديها نفوذاً أكبر من أي دولة أخرى و"توقع الناس 
أكثر. وهم يعتقدون أنه عندما تكون هناك إرادة في الولايات المتحدة 
فسيكون عمل مساعد في هذه اللحظة الصعبة من تاريخ السودان".  
وقال متحدث باســم الخارجيــة الأمريكية إن الــوزارة كانت تعلم 
بالمفاوضات ودعمتها "لكنها لم تتدخل فيها أو تتوســط بالنقاشات 

بين رئيس الــوزراء حمدوك والجنــرال البرهان. وقــال إن عودة 
حمدوك رغم مظاهر القصور فيها إلا أنها أفضل من اســتمرار الحكم 
العسكري. وشجب الناشــطون السودانيون الموقف الأمريكي الذي 

تجنب الحوار معهم أو الجماعات الداعية للديمقراطية.
ويرى هدســون أن وصول قوى جديدة إلى الســودان وتراجع 
التأثير الأمريكي هو نتــاج عقد غياب الاهتمام الدبلوماســي "نعم 
هناك فــراغ أمريكي، لكن هناك هــذا التنافس بــن القادمين الجدد 
ويلعبون دوراً أكبــر" و"على ما يبدو فلن تكون قادراً على تشــكيل 
النتائج وأقل قــدرة على ردع اللاعبين الأشــرار، وهذا تراجع لـ20 

سنة استثمار دبلوماسي".

بشار الأسد

الفريق أول عبد الفتاح البرهان
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«: 

تعاني الأســيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال 
مــن قمع إســرائيلي ممنهــج، بهدف تحطيــم إرادتهن. 
فعــاوة على زجهــن في زنازيــن تفتقر لــكل مقومات 
الحياة، وانعدام وجود أي نوع من الخصوصية، تعمدت 
إدارة السجون مؤخرا، حرمان الأسيرات المقدسيات من 
الزيــارة، في وقت واصل فيه اثنان من الأســرى معركة 
الإضراب عن الطعــام، رفضا للاعتقــال الإداري وطلبا 

للعلاج. 
ورغم العذابات التي تواجهها الأسيرات، ومن بينهن 
الأمهات والفتيات الصغيرات، بســبب بعدهن عن الأهل 
وأطفالهــن، وعدم حصولهــن على حقوقهــن في تلقي 
المعاملة الحسنة، واستبدالها من قبل السجان بسياسات 
قمعية تشــمل الاعتداءات الجسدية وقلة الطعام وسوء 
نوعيته، تواصل إدارة ســجون الاحتلال الإســرائيلي 
حرمان المقدســيات من الزيارات العائلية، للشهر الثالث 
على التوالي، وقد كانت آخر زيارة للأسيرات المقدسيات 

في شهر أيلول/سبتمبر الماضي. 
وفي هذا الســياق يقول رئيس لجنة أهالي الأســرى 
في القــدس أمجد أبو عصب، إنه منذ ذلك الشــهر تحرم 
سلطات الاحتلال12  أسيرة مقدسية في سجن »الدامون« 
مــن الزيارة بحجة إجراء أعمــال الصيانة والترميم في 

المعتقل. 
والجدير بالذكر أن هناك12 أسيرة مقدسية يقبعن في 

سجن الدامون من أصل 34 أسيرة فلسطينية. 
واسنادا للأســيرات في هذا الســجن، نظمت مساء 
أول من أمس الســبت، وقفة إســناد لهــن، وذلك ضمن 
أنشــطة حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد النســاء 
وتحت شــعار »الحرية لكل النســاء« وحمل المشاركون 
في الوقفة لافتات كتبت عليها شعارات تطالب بتحركات 
دولية عاجلة لإنقاذ الأسيرات، ولافتات تنتقد تعرضهن 
للتعذيب، كما حمل المشاركون لافتات كتبت عليها أسماء 
الأســيرات، وتحدث عدد من المشــاركين عبــر مكبرات 

الصوت، موجهين رسائل دعم للأسيرات. 
وفي ســياق متصل، يواصل الأسير هشام أبو هواش 
)40 عاما( إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ111 أيام، 
رفضا لاعتقاله الإداري، رغــم أنه دخل في وضع صحي 

خطير. 
وكانت قــوات الاحتلال قــد اعتقلته مــن بلدة دورا 
جنوب الخليل، في الـ27  من تشرين الأول/أكتوبر العام 

الماضي، وحوّلته إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر. 
ويعاني أبو هوّاش من هــزال وضعف وفقدان متكرّر 
للوعي، ومن نقص حاد بالبوتاســيوم، وآلام حادّة في 
الكبد والقلب، ولا يســتطيع النّوم من شدّة الأوجاع في 
كافة أنحاء جسده، ويتنقّل على كرسي متحرّك، بالإضافة 
إلى معاناته من التقيّؤ بشــكل مستمر، وهو متزوج وأب 
لخمسة أطفال، ويعاني أحد أبنائه من مشاكل في الكلى، 
وقد تعرض للاعتقال عدة مرات سابقًا، وبدأت مواجهته 
للاعتقال منذ عام 2003 بين أحكام واعتقال إداري، وبلغ 
مجموع سنوات اعتقاله 8 ســنوات، منها 52 شهرا رهن 

الاعتقال الإداري. 
وفي الأول من الشهر الجاري، عينت له محكمة للنظر 
في طلب إطلاق ســراحه، حيث ظهر أمــام القضاة عبر 
نظــام »الفيديو كونفرنس« وهــو بوضع صحي خطير، 
ولــم يتمكن مــن لفظ اســمه، وبعد ســاعات على عقد 
الجلسة، أصدرت المحكمة قرارا بإرجاء البت في قضيته، 
وتقــدم محاميه بالتمــاس للمحكمة العليــا للاحتلال، 
طلب فيــه تعليق الاعتقال الإداري، ونقله بأســرع وقت 
إلى مستشــفى مدني.  وفي سياق متصل، أكدت مؤسسة 
»مهجة القدس« للشهداء والأسرى والجرحى، أن الأسير 
المقعد معتز محمد فرج طالب اعبيدو )41 عامًا( من مدينة 
الخليل، ما زال يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 

الرابع على التوالي للمطالبة بتقديم العلاج اللازم. 
وأفاد الأسير معتز اعبيدو في رسالة وصلت المؤسسة، 
بأنه شــرع في إضــراب مفتوح عــن الطعــام منذ يوم 
الخميس الماضي للضغط على ســلطات الاحتلال لتقديم 
العلاج اللازم له، حيث أنه تعرض سابقًا لإصابة من قبل 
قوات الاحتلال أدت إلى شلل في قدمه ويتحرك بواسطة 
كرســي متحرك ويوجد لديه كيس للبول وكيس للبراز، 
لافتًــا إلى أنه طالب إدارة الســجن عدة مــرات، بتقديم 
العلاج له وحصل منها على وعود بالعلاج لكنها لم تفعل 
شــيئًا، بل قررت عزله في قسم الزنازين فور شروعه في 

الإضراب عن الطعام. 
واعتقــل الأســير في شــهر أغســطس/ آب الماضي، 
ووجهت له ســلطات الاحتلال تهمة الانتماء والعضوية 

فــي حركة الجهاد الإســامي في فلســطين، وهو ما زال 
موقوفًا ولم يصدر حكم ضده. 

الــى ذلــك، ذكر نــادي الأســير أن الأســير المريض 
بالسّرطان ناصر أبو حميد نقل إلى مستشفى »برزلاي« 
بوضع صحي ســيىء. وأوضح أن هذا الأسير يعاني من 
تبعات عملية اســتئصال ورم سرطاني على الرّئة خضع 

لها خلال شــهر أكتوبر الماضي، إذ جــرى زراعة أنبوب 
لتفريغ الهواء من مكان العمليــة، ولكن تبيّن لاحقا بأن 
طبيبا غيــر مختصّ قام بزراعة الأنبــوب في غير مكانه 
المناســب. وأوضح أنه كان من المقرّر أن يبدأ الأسير أبو 
حميد بجلسات العلاج الكيميائي الأسبوع الماضي، إلا أن 

ذلك لم يتم حتى الّلحظة. 

يُشــار إلى أنّ الأســير أبو حميد )49 عاما( من مخيم 
الأمعري في رام الله، وهو من بين خمســة أشــقاء حكم 
عليهم الاحتلال بالسّجن لمدى الحياة. وكان الاحتلال قد 
اعتقل أربعة منهم عام 2002  وهم: نصر وناصر وشريف 
ومحمد، فيما اعتقل شــقيقهم إســام عــام 2018، ولهم 

شقيق سادس شهيد وهو عبد المنعم أبو حميد. 

الأسيرات المقدسيات يعانين قهر الفراق والسجان يحرمهن من الزيارة
... والإضرابات تتواصل رفضا للاعتقال الإداري وطلبا للعلاج 

وقفة تضامنية مع الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور: 

تشــير مصادر مطلعة إلى ان الجانب الإسرائيلي لم 
يرد حتى اللحظة على المقترحات المصرية الأخيرة بشأن 
الوضع في غزة، التي تشــمل من ضمــن بنودها إجراء 
صفقة تبادل الأســرى. وترجح أن يكون ذلك هو السبب 
وراء عدم زيارة وزير المخابــرات المصرية اللواء عباس 

كامل تل أبيب نهايات الشهر الماضي كما كان مخططا. 

وجهات نظر متباعدة 

ولم تشــهد مواقــف الطرفين زحزحة خــال الفترة 
الماضية، التي أجرى خلالها الوســيط المصري اتصالات 
سرية بين الطرفين، تشير إلى إمكانية الانتقال إلى مربع 
جديد، يقــرب الأمور باتجاه إنجــاز الصفقة، من خلال 

الاتفاق أولا على خطوطها العريضة. 
المكلف  الفريــق الأمني المصــري  وكانت اتصــالات 
بإجراء سلســلة اتصالات مع تل أبيب وغزة، وتخللتها 
اســتضافة مســؤولين من الطرفين، تهــدف إلى وضع 
التصور الأولي الذي يمكن من خلاله الوصول إلى اتفاق 

الصفقة الكاملة. 
وحســب المصادر المطلعــة التي تحدثت لـــ »القدس 
العربي« فإن الوســيط المصري اقترح منــذ فترة خطة 
لتسهيل التوصل إلى الصفقة، تبدأ بالحفاظ على التهدئة 
والعمل على دوام اســتمراريتها، وهو ما تمكن منه حين 
طلب من الفصائل الفلســطينية الاستمرار بهذه الحالة، 
وطلب كذلك من إســرائيل تقديم المزيد من التسهيلات، 
في مسعى لرفع الضغط الاقتصادي عن غزة، وقد تحقق 
ذلك، وكان آخر تلك التســهيلات مشــاركة القاهرة في 

عملية وصول أموال الدعم القطــري المخصصة لرواتب 
موظفي غزة، وقبلها الســماح بتســهيل دخول العديد 
من الســلع، لكــن دون أن تصل العملية بســبب القيود 
الإسرائيلية حتى اللحظة لحد البدء الفعلي في عمليات 

إعمار ما دمر في الحرب الأخيرة. 
وخــال تلك الفتــرة طرحت مصر »رؤية وســطية« 

لإنجاز صفقة تبادل الأسرى، وقدمت للطرفين.
وكان اللــواء كامل مــن المفترض أن يــزور تل أبيب 
نهايات الشــهر الماضي، وكان هناك حديث أنه سيتوجه 
بعد لقاء مســؤولين إســرائيليين لزيارة رام الله للقاء 
القيادة الفلســطينية، وبعدها غزة للقاء حركة حماس، 
من أجل إبرام صفقة التبادل ودفعها قدما، حيث كان من 
المفتــرض أن يلتقي رئيس الوزراء الإســرائيلي نفتالي 

بينيت، ومسؤولين كبارا في الأمن. 
وحســب الترتيبات لتلــك الزيارة فــإن هدفها كان 
صياغة البنــود الأساســية للصفقة، لكن عــدم إجراء 
الزيــارة في موعدهــا، وكذلك عدم الحديــث عن موعد 
جديد لهــا، يؤكد أن الجانب الإســرائيلي لــم يقدم ردا 
حول المقترحات المصرية، رغم ضمان استقرار الائتلاف 
الحكومي الإسرائيلي بشكل مبدئي، بعد تمرير الميزانية 

في »الكنيست«.
وكانت إســرائيل تتذرع في الوقت الســابق بأنه لا 
يمكن لها أن تقــدم على اتخاذ أي قــرارات، قبل أن يتم 
تمريــر الميزانية التي لم تفلح الحكومات الســابقة على 
تمريرها على مدار الســنوات الثلاث الماضية.   والجدير 
بالذكر أن اللواء كامل قال في وقت سابق، حين أعلن عن 
زيارته لتل أبيب، إن مصر »تعمل ليل نهار« لإبرام صفقة 

تبادل الأسرى. 
وأضــاف ان رجالــه يتحدثون يوميا مع إســرائيل، 
وحماس والسلطة الفلسطينية حول الاوضاع في قطاع 
غزة، مشددا على أن الازمة هناك يجب ان تحل من خلال 

صفقة واحدة وكبيرة وشــاملة، تشمل وقف إطلاق نار 
طويل المدى، وتســهيلات إضافية، وإعــادة إعمار غزة 

وحل قضية الأسرى والمفقودين.   
ورأى أن هــذا الاتفــاق »يجــب أن يبــدأ بالإفــراج 
ومراهقات  ونســاء  مســنين  فلسطينيين  ســجناء  عن 

فلسطينيات في السجون الإسرائيلية«. 

صفقة على مراحل 

ويتردد أن مصر طرحت ضمــن رؤيتها للتوصل إلى 
صفقــة التبادل، مقترحا يشــمل أن تكــون تلك الصفقة 
على مرحلتين، كما كان الأمر في الصفقة التي أبرمت عام 
2011، بحيث تشــمل المرحلة الأولى النســاء والمرضى، 
على أن تكون المرحلة الثانية مخصصة لإطلاق ســراح 
الأســرى الآخرين الذيــن يتــم الاتفاق علــى عددهم 

ونوعيتهم. 
وهنا لا تزال حركــة حماس تصر على ضرورة إطلاق 
سراح الأسرى من ذوي المحكوميات العالية، ومسؤولي 
الفصائل الكبار المعتقلين، ومن أبرزهم مروان البرعوثي 
وأحمد سعدات، مقابل الأسرى الإسرائيليين الموجودين 
بقبضة جناحها العسكري، فيما كان مسؤولون أمنيون 
إسرائيليون كبار، زاروا القاهرة أكثر من مرة، قد أعلنوا 

رفض حكومتهم لهذه المطالب. 
لكن المصادر المطلعة أشــارت إلى أن الوسيط المصري 
لم يضغــط على حماس لتغيير طلبهــا هذا، خاصة وأن 
الصفقة السابقة اشــتملت على إطلاق سراح أسرى من 
ذوي المحكوميات العالية، الذيــن بالأصل تؤكد حماس 
أن عمليات أســر الجنود الإســرائيليين تمت من أجل أن 
ينعم هؤلاء بالحرية.  وكانت »القدس العربي« قد ذكرت 
في تقرير ســابق أن الجانب الإسرائيلي طلب الحصول 
على ما يؤكد ســامة أسراه لدى حماس، حيث تقول هي 

إن اثنين من الأســرى الأربعة، وهما جنديان أعلن جناح 
حماس المسلح أســرهما في الحرب التي شنتها إسرائيل 
عــام 2014، قد قتلا خــال المعارك البريــة، فيما ترفض 

حماس تقديم أي معلومات دون الحصول على ثمن.  
وفي المقابــل تطلب حركــة حماس مقابــا من أجل 
ذلك، كما فــي الصفقة الماضية، من خلال إطلاق ســراح 
الأسيرات والأســرى المرضى، إضافة إلى إطلاق سراح 
الأســرى الذين تحرروا في صفقة 2011 وأعيد اعتقالهم 

من جديد. 
وفي الصفقة الماضية التي أبرمت برعاية مصرية عام 
2011 خرج الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في شريط 
مصور أعدته حركــة حماس، ونقله الوســيط المصري 

للجانب الإسرائيلي. 
 وأكد ذلك رئيــس المكتب السياســي لحركة حماس 
إسماعيل هنية، حين قال مجددا أن الجنود الإسرائيليين 
الأربعة الذين تأسرهم كتائب القسام في قطاع غزة »لن 
يروا الشمس مطلقًا الا إذا تنعم أسرانا بشمس الحرية« 
وقد ادلى بهــذه التصريحات خلال مؤتمر عقد في مدينة 
إسطنبول التركية، وأكد فيه أيضا أن قضية الأسرى على 

رأس أولويات وأجندة الحركة والمقاومة. 
أما عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، 
فقال في المؤتمر ذاته »إن تحرير الأسرى دين في رقابنا«. 
وأضاف »لا يحلّ لنا أن نبقي هؤلاء الأســرى في سجون 

الاحتلال ونحن أحياء«. 
وفي الجانــب الآخــر، أكــد نفتالي بينيــت رئيس 
الوزراء الإسرائيلي، التزامه بالعمل على إعادة الأسرى 
والمفقودين الإســرائيليين في قطاع غــزة، وذلك خلال 
لقائه مع عائلة الشاب البدوي هشام السيد الذي يحمل 
الجنسية الإســرائيلية، وهو أحد الأسرى لدى حماس، 
حيث حضر الاجتماع رئيــس مجلس الأمن القومي إيال 
خولتا، ومنسق شؤون الأسرى والمفقودين يارون بلوم، 

وشــخصيات أخرى.  وكانت تقاريــر تناولت الملف، قد 
ذكرت ان حماس قدمت ســابقا مقترحاتها لإنجاز صفقة 
التبادل، حيث تشــمل المرحلة الأولى  إطلاق سراح 700 
أسير وأســيرة مقابل الجنديين الإســرائيليين المعروف 
أنهما على قيد الحياة، حيث وافق الجانب الإســرائيلي 
على 300 أســير، فيما طرح الوسيط المصري كحل وسط 

500 أسير. 
وطلبت حمــاس أن يكون الأســرى المطلوب الإفراج 
عنهم من المرضى والنســاء والأطفــال، وكذلك أعضاء 
المجلس التشــريعي، المحررين الذي أعيــد اعتقالهم من 
الصفقة الأخيرة، إضافة إلى عدد من المحكومين بمؤبدات. 
ووفق ما كشف فإن الرد الإسرائيلي كان بأن المرضى 
وفــق معاييــره عددهم قليــل، رغم أن حركــة حماس 
كانت قد وضعــت معايير مختلفة بما يشــمل عددا أكبر 
من الأســرى، وأما بخصوص كبار الســن، فقد طرحت 
إسرائيل الإفراج عمن أعمارهم من 65 عاماً وما فوق، أما 
حماس فقــد طلبت أن يصنف من هم فوق الـ 55 عاما من 
كبار السن، ورفض الاحتلال تضمين الصفقة الأسرى من 
ذوي المحكوميات العالية، الذين شاركوا في هجمات قتل 

فيها إسرائيليون. 
وحســب الطرح، فإنه في حال وافقت إسرائيل على 
طرح حماس، ســيجري الإفراج عن جنديين والكشــف 
عن مصيــر الجنديين الآخرين لتبــدأ مرحلة جديدة من 
التفــاوض حولهما، بعــد أن يتم إنجــاز المرحلة الأولى 

بالكامل. 
والجدير بالذكــر أن حماس تشــبثت برأيها بإطلاق 
سراح أســرى من ذوي المحكوميات العالية، في الصفقة 
التي أبرمت عــام 2011، وكان لها ذلك في النهاية، حيث 
وافقت حكومة إســرائيل آنذاك بقيادة بنيامين نتنياهو 
على الطلب، بعد ست سنوات على أسر الحركة للجندي 

جلعاد شاليط. 

حماس تتشبث بإطلاق سراح أسرى المحكوميات العالية 

وساطة صفقة تبادل الأسرى لم تشهد اختراقا حقيقيا... وتعقيدات الرّد الإسرائيلي تؤجل زيارة اللواء كامل 

غزة  ـ  »القدس العربي«:

أعلنت حركة حماس عــن إلغاء المهرجان الجماهيــري المركزي في 
ذكرى انطلاقتها الـ 34، وقالت إنها ســتخصص موازناته لـ »الأعمال 

والمشاريع التطوعية« وخدمة المواطنين وتعزيز صمودهم. 
وقال الناطق باســم حماس فوزي برهوم في مؤتمر صحافي عقده 
أمام منزل مؤسس الحركة أحمد ياسين في مدينة غزة، إن حركته بدأت 
بفعاليــات الاحتفال بذكرى الانطلاقة الرابعــة والثلاثين تحت عنوان 
»حماس.. درع القدس وطريق التحرير« كاشفا عن قرار إلغاء المهرجان 
المركزي السنوي، الذي كانت الحركة تقيمه في ساحة عامة، ويحضره 

حشد كبير من أنصارها من كافة مناطق قطاع غزة. 
وأشار إلى أن الحركة أطلقت اسم )درع القدس - وطريق التحرير( 
على انطلاقــة هذا العــام، التي تأتــي »تتويجًا لانتصارات شــعبنا 
ومقاومته، وفي مقدمتها كتائب القسام التي بددت وهم جيش الاحتلال 
وقياداتــه الجبانة، وكشــفت زيف كيانه المزعــوم، وهزمت منظومته 

الأمنية والعسكرية والسياسية ».
وأوضح أنه بدءا من الأحد ســتنطلق فعاليــات الانطلاقة المختلفة 
والممتــدة في المناطق كافة، مــا بين الأعمال التطوعية، وزيارات أســر 
الشهداء والجرحى والأســرى، والمناورات العسكرية لكتائب القسام، 

والأنشطة والفعاليات الميدانية والإعلامية. 
وأكد برهــوم أن حمــاس »رســخت كل معاني الجهــاد والنضال 
والمقاومــة على مدى أكثــر من 3 عقود من الزمن في وجه الاســتهداف 

الصهيوني المتواصل لأرضنا وشعبنا ومقدساتنا«. 
وقال »حماس مستمرة في طريق المقاومة وبأشكالها وأدواتها كافة، 
وفي مقدمتها المقاومة المسلحة، حتى تحرير أرضنا ومقدساتنا، وانتزاع 

حقوق شعبنا كاملة«. 
وتابــع »لن نتراجع عــن ثوابتنا ولا عن مبادئنــا، ولن نتنازل عن 
أي حق من حقوق شــعبنا، ولا عن ذرة تراب من أرضنا، وأي اتفاقات 

تنتقص من حقوق شعبنا لن تغير من الحقيقة شيئًا«. 
وأشــار إلى ان معركة الإعداد والتجهيز للانتصار الكبير »متواصلة 
ولا تتوقــف«. وأضاف »وما تحرير فلســطين ودحر الاحتلال ســوى 

مســألة وقت، وهو قادم قادم لا محالة«.  وأكد أن كل مشاريع التسوية 
والتطبيــع ومحاولات كي الوعي وشــيطنة المقاومــة ودمج الاحتلال 
»إلــى زوال«. وأضاف »إن وعد الله لنا علــى هذه الأرض أقوى من كل 

المؤامرات«. 
وجــدد برهوم حــرص الحركة على تجســيد كل معانــي الوحدة 
والأخوة والشراكة، واستعادة البعد الاســتراتيجي للمحيط العربي 

والإسلامي للقضية الفلسطينية ومشروع المقاومة. 
وكانت حماس قد أعلنت عن انطلاقتها في يوم 14 ديســمبر/ كانون 
الأول من عام 1987 بعد أيام مــن اندلاع »انتفاضة الحجارة«. وتحظى 
الحركة بحضور كبير في الســاحة الفلســطينية، حيــث تمكنت عام 
2006 من الفوز بالانتخابات التشــريعية الفلسطينية، وشكلت وقتها 
الحكومة الفلسطينية العاشرة، لكن خلافات دبت مع حركة فتح أوقعت 
الانقسام، الذي سيطرت فيه الحركة منذ عام2007  على قطاع غزة، ولم 

تنجح حتى اللحظة كل الوساطات في رأب الصدع وإنهاء الانقسام.   
وتعرضت الحركة منذ تأسيسها لعدة محاولات إسرائيلية لتفكيكها، 
بدأت بحملة اعتقالات واســعة بعد أشــهر من الإعلان عن انطلاقتها، 
تلتها حملة اعتقالات أخرى جمعــت فيها غالبية قيادة الحركة في غزة 
والضفة، وجرى إبعادهم عام 1992 إلى منطقة مرج الزهور في الجنوب 
اللبناني، لكن قادة الحركة رفضــوا الأمر، وبقوا في تلك المنطقة، حتى 
تمكنوا من العودة إلى الضفة وغزة. كما تعرض قطاع غزة بعد سيطرة 
حماس، لثلاث حروب إسرائيلية، قال وقتها الاحتلال أن هدفه القضاء 

على حماس، لكن ذلك لم ينجح.   
ولحركــة حماس حاليــا علاقات مــع العديد من الأنظمــة العربية 
والإســامية، مكنتها من افتتاح مكاتب لها فــي الخارج، كما أن لحركة 
حماس قيــادة مركزية تدير الحركة في كافة مناطــق الوجود في غزة 
والضفــة والخارج وداخل ســجون الاحتلال، ويــرأس حاليا المكتب 

السياسي لحماس إسماعيل هنية.
 وفي عام 2017 طرحت حركة حماس وثيقة سياسية جديدة، أعلنت 
بموجبها تأييد إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، لتصبح الوثيقة 

جزءا من أدبيات الحركة الفكرية والسياسية. 

أكدت استمرارها في طريق المقاومة بأشكالها كافة
حركة المقاومة الإسلامية تلغي المهرجان المركزي لذكرى انطلاقتها

الـ34 لصالح تنفيذ مشاريع تطوعية وخدماتية  غزة ـ »القدس العربي« : 

مجددا ينجح الأســرى الفلســطينيون في تحدي 
قهر سجاني الاحتلال في تهريب النطف من زنازينهم 
وإنجاب المزيد من »سفراء الحرية« وهو الاسم الذي 

يطلق على أطفال النطف المهربة.
وفي مشــفى الولادة فــي مجمع الشــفاء الطبي، 
أبصر طفلان النور بعــد أن وضعتهما والدتهما وهي 
رسمية، زوجة الأسير ناهض حميد، عقب حملها عن 
طريق »النطف المهربة« من داخل الســجن الذي يقبع 
فيه زوجها. وأنجبت السيدة رسمية حميد ) 31عاما( 

التــوأم. وقال الأطبــاء إن التــوأم يتمتعان بصحة 
جيدة، وقد أطلقت عليهما اسمي هاني وهمام.

وهناك عمــت الفرحة  بين أهل الأســير، رغم أنها 
كانــت منقوصة لعدم وجود الوالــد في هذه اللحظة 

العظيمة. 
وحميد، معتقل في السجون الإسرائيلية منذ 2007 
وقد صدر حكم ضده من محكمة إســرائيلية بالسجن 

لمدة 20 عاما، قضى منها 15 عاما. 
وأوضحت الزوجــة أن فكرة النطفة المهربة جاءت 
بعد منعها من قبل سلطات الاحتلال من زيارة زوجها 
في الســجن، دون أي مبــرر، لافتة إلــى أنها قررت 

وزوجها تكوين أســرة، من خــال النطف المهربة من 
داخل الســجون. وهناك عدد من الأسرى تمكنوا من 
إنجاب أطفــال عبر »النطف« التي تهــرّب بطريقة لم 
تتمكن سلطات الاحتلال من كشفها حتى اللحظة، وقد 
سجل الأســير عمار الزبن المعتقل منذ عام 1998 أول 
تجربــة بإنجاب أول مولود عبر تلــك النطف في عام 
2012، قبل أن ينجح مجددا في إنجاب مولوده الثاني 

صلاح الدين في عام 2014 ليزداد العدد بعدها.
 وأفاد المختص في شــؤون الأســرى عبد الناصر 
فروانة، بأن قائمة »ســفراء الحريــة« ارتفعت اليوم 

بالتوأم الجديد إلى 101 طفلًا

غزة ـ من رمزي محمود:
رحبــت حركة المقاومة الإســامية »حماس« بقرار 
الســلطات الكويتية حظر مــرور الســفن التجارية 
المحملــة بالبضائع مــن وإلى إســرائيل عبــر المياه 

الإقليمية للبلاد.
وقال رئيــس الدائرة الإعلامية للحركة في الخارج 
هشــام قاســم، في بيــان، إن القرار »يمثــل تطبيقا 
للسياسة الكويتية القديمة الجديدة، التي تهدف دائما 

إلى الانتصار لفلسطين وقضيتها العادلة«.
وأضاف أن هــذا الموقف »تحييه حمــاس وتكبره 
وتجله لأنه يتماشــى مــع قــرار المقاطعــة العربية 
العربيــة منذ  الــذي تبنتــه الجامعــة  للاحتــال، 

خمسينيات القرن الماضي«.
ورأى قاســم، أن القرار »ينســجم مــع التوجهات 
الرسمية للكويت، التي تنتصر لفلسطين في كل المحافل 

السياسية والدبلوماسية والبرلمانية والدولية«.
وتابع: »الموقف يؤكد رؤية حماس بأن الأمة ما زال 

فيها خير كثيــر، رغم موجة التطبيع ســيئة الصيت، 
التي تحاول حرفها عن بوصلتها«.

وكانت تل أبيب وقعت فــي 2020 اتفاقيات لتطبيع 
مع  واســتئنافها  والبحرين،  الإمــارات  مع  العلاقات 
المغرب، فيما تم إعــان قرار التطبيع مع الســودان، 
فضلا عن مســاع إســرائيلية أعلنت مؤخــرا لإدخال 
دول عربية وإســامية أخرى، بينها جــزر القمر، إلى 
هذا الخيار. ودعا قاســم الدول العربية والإســامية 
والصديقة، إلى »اتباع نهج الكويت لمحاصرة الاحتلال 
والتضييق عليه ومنعه من استغلال موانئها البحرية 
في الاســتيراد والتصدير، في وقــت يواصل فيه قتل 

الفلسطينيين وسرقة أرضهم وتدنيس مقدساتهم«.
وفي وقت سابق الســبت، أصدرت وزيرة الأشغال 
العامة الكويتية رنا الفارس، قراراً بحظر مرور السفن 
التجارية المحملة ببضائع من إسرائيل وإليها عبر المياه 
الإقليمية الكويتية، حســب صحيفة »الأنباء« المحلية. 
وينص القرار الوزاري، حســب الصحيفة، على »منع 
الوكلاء البحريين المسجلين في قسم الوكالات البحرية 

في وزارة المواصلات، من تقديم طلبات تصريح دخول 
ســفن أجنبية« وفق مرسوم أميري ســابق صدر عام 

1957، نص على مقاطعة إسرائيل.
ونص القرار كذلك على »شمول الحظر كافة السفن 
القادمة من موانئ أخرى لتفريغ جزء من حمولتها في 
الموانــئ الكويتية، متى كانت تحمل على ظهرها أيا من 
البضائع المنصوص بحظرها، وذلك بقصد شحنها من 
وإلى دولة فلســطين المحتلة )إسرائيل( أو إلى موانئ 

أخرى بعد مغادرتها من الموانئ الكويتية«.
وكان مجلس الأمة الكويتــي قد وافق في 31 مايو/ 
أيــار 1964، على »القانون الموحد لمقاطعة إســرائيل« 
في أعقاب المرســوم الصادر في 26 مايو 1957 عن أمير 
الكويــت الراحل عبد الله الســالم الصبــاح، والذي 

يفرض عقوبات على من »يتعامل ماليا مع إسرائيل«.
وتتخذ الكويت موقفــا مبدئيا معارضا للتطبيع مع 
إسرائيل، ويؤكد مسؤولوها في تصريحاتهم وقوفهم 
إلى جانب القضية الفلسطينية، والرفض الكامل للتط
بيع.                                                                            )الأناضول(

قائمة »سفراء الحرية« ارتفعت إلى 101 طفل

زوجة أسير فلسطيني تنجب توأما من نطفة مهرّبة

»حماس« ترحب بحظر الكويت مرور السفن من وإلى إسرائيل عبر مياهها
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ القدس ـ »القدس العربي«: 

بالرغــم مــن توثيــق لحظــة إعدام الشــاب 
الفلســطيني محمد ســلمية، على مقربة من »باب 
العامــود« في مدينــة القدس المحتلــة، على أيدي 
جنديين احتلالين، بعد سقوطه على الأرض، حيث 
اســتمر إطلاق النار عليه حتى فــارق الحياة، إلا 
أن قادة حكومة تل أبيب، دافعــوا عن تلك الفعلة، 
بمــا يعكس الأوامر التــي يتلقاها الجنــود لتنفيذ 

الإعدامات الميدانية. 

قتل موثّق 

وظهر فــي لقطة مصــورة تلفزيونيا، الشــاب 
ســلمية )25 عاما( من مدينة ســلفيت، وهو يتلقى 
عدة رصاصــات من جنود إســرائيليين في منطقة 
»باب العامود« قبل أن يســقط على الأرض مصابا، 
وقد أظهرت تلك اللقطات الشاب وهو يحرك رأسه 
وجســده رغــم ســقوطه جريحا، بعــد أن هاجم 

مستوطنا إسرائيليا بآلة حادة. 
وجرى تداول اللقطات التي توثق  الإعدام على 
نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، التي 
ترافقت مع تدوينات تدعــو لمحاكمة الجنود القتلة 

ومن أصدر الأوامر. 
ودللــت حركة الشــاب ســلمية علــى أنه كان 
مصابا في بادئ الأمر، ولم يعد كما يزعم الاحتلال، 
يشكل خطرا، لكن ســرعان ما قام جنود الاحتلال، 
باستهدافه بعد ذلك، وهو ملقى على الأرض، بعدة 
طلقات أدت إلى وفاته على الفور، في عملية »إعدام 
ميدانية« تكررت كثيرا على الحواجز العســكرية، 
وراح ضحيتها أطفال ونساء ورجال كبار في السن 
وشبان، وقد أصيب ذلك الشاب بست طلقات نارية 

اخترقت جسده، جراء عملية »الإعدام الميدانية«. 
وبســبب توثيق عملية الإعدام، كشــف النقاب 
في إســرائيل عن تحويل الجنديــن اللذين اقترفا 
العملية إلى التحقيق، في قســم الشرطة في وزارة 
العدل الإســرائيلية، لكن ذلك القسم بدأ التحقيق 
بالتأكيد على أنه »شــكلي« لن يصدر عنه ما يدين 

الجنديين القاتلين. 
البــث الإســرائيلية »مكان«عن  ونقلت هيئــة 
القسم قوله إنه من بين الإجراءات التي اعتاد على 
اتخاذها، فتح عمليــة فحص او حتى تحقيق وذلك 
وفق الظــروف عندما يقع حادث اطلاق نار من قبل 
أفراد شرطة تؤدي الى مقتل شخص، حيث يندرج 
ذلك ضمن مــا وصفها بـ »الإجــراءات الاعتيادية 

المتبعة«. وقــال »إن التحقيق الذي أجري مع اثنين 
من أفراد حــرس الحدود بخصــوص ما حدث في 
منطقــة باب العامــود في البلــدة القديمة لا يعني 

التشكيك في تصرفهما خلال الحادث«. 
وزعم أيضا أنه من واجبه »الحفاظ على تطبيق 
القوانــن، وفي الوقت ذاته الحفــاظ على التوازن 
بين الحاجــة الضرورية للدفاع عن حياة البشــر 
من جهة، ومن جهة أخرى الســماح لأفراد الشرطة 
بتوفيــر الحماية بصــورة ناجعــة دون خوف او 
وجل لأبناء الشــعب من أي جهة عدائية« وقد دافع 
قســم التحقيقات عــن الجنود القتلــة، وقال إنهم 
»يعرضــون حياتهم للخطــر« وإن الجندي »يتخذ 
قراراتــه عادة في ثــوان معدودة فــي أوج حادث 

عنيف في حالة طوارئ«. 

تحقيق شكلي 

أنه يجــري عمله  التحقيقــات  وأوضح قســم 
بمهنية تامة إذ لا تشــوبه شــائبة وان القرار بهذا 
الشأن سيتخذ في نهاية عملية الفحص والتحقيق، 
في حين دللت تلك التصريحات على أن هذا القســم 
يتوجــه كالعادة إلــى عدم إدانة الجنــود، وإلقاء 

اللوم على الشهيد. 
والجديــر بالذكــر أن مركزيــن حقوقيين واحد 
فلســطيني وآخر إســرائيلي، رفضــا قبل يومين 
نتائــج تحقيق جيش الاحتلال فــي عمليات القتل 
التي طالت المئــات من الفلســطينيين الذين كانوا 
يشــاركون في »مسيرات العودة« على حدود غزة، 
كون أن جهات في جيش الاحتلال هي من قامت بها، 

دون مراعاة لأي إجراء قانوني صحيح. 
وكان رئيــس حكومة الاحتــال نفتالي بينيت 
ووزير الخارجية يائير لابيد، قــد أعلنا فور وقوع 
الحادثة دعمهما للجنديــن اللذين أطلقا النار على 
الشاب سليمة وهو ملقى على الأرض دون مقاومة، 

أو تشكيل خطر على أحد.
وكتب بينيت تغريدة له على صفحته الرســمية 
على موقع »تويتر« جاء فيهــا »الجندي والجندية 
أنا أطلــب مدّهما  تصرّفا بشــكل ســريع وحازم، 
بالدّعم الكامــل، هذا كان المتوقع من جنودنا وهكذا 
هم فعلــوا« أما لابيد فكتب على صفحته على الموقع 
ذاتــه »أدعم قوات الأمن وعناصــر حرس الحدود 

الذي تصرفوا بسرعة وحزم«. 
كما وصف مفتش الشــرطة الإسرائيلية أفراده 
الذين قاموا بإعدام الشاب الفلسطيني بـ»الأبطال« 
مؤكدًا لعائلاتهم أن »الشــرطة ســتقدم لهم الدعم 

القانوني بعد انتهاء التحقيق معهم« كما قال رئيس 
بلدية الاحتلال في القدس المحتلة موشــيه ليؤون 
إنه »يدعم ويشد من أزر قوات الأمن ولا سيما أفراد 
حرس الحــدود الذين تعاملوا مــع اعتداء الطعن 

سريعا وبكل شجاعة«. 
لكن الحادثة قوبلت بانتقاد من وزراء آخرين في 
حكومة بينيت، وقال عيساوي فريج وزير التعاون 
الإقليمي المنتمــي لحزب »ميرتس« في تغريدة على 
تويتر »في مواجهة محاولة قتل، يجب إطلاق النار 
على المهاجمين لإنقاذ الأرواح، وليس سلبهم الحياة 
عندما أصبحوا لا يشــكلون خطــرا«. وأضاف »إذا 
كانت الصــورة التي تظهر في مقاطــع الفيديو من 
باب العامــود صحيحة، فهي ليســت فقط مخالفة 
لتعليمات الجيش والشرطة، بل هي أيضا فعل يعبر 
عن عدم اكتراث بحياة شخص كان ينبغي التحقيق 
معه«.  كما انتقد النائب عن القائمة المشــتركة  في 
الطيبي عملية الإعــدام. وقال  »الكنيســت« أحمد 
إن ذلك الشــاب بالإضافة إلى اســتهدافه حرم من 
الرعاية الطبية الأوليــة رغم أن الطاقم الطبي كان 
موجودا في المكان حتى لفظ أنفاسه. وأضاف »هذا 

عمل إجرامي يتطلب التحقيق«. 
الفلســطينيين  عشــرات  أن  بالذكر  والجديــر 
أعدموا على الحواجز الإسرائيلية، وكان من أشهر 
تلك العمليات التي وثقت حادثة إعدام الشاب عبد 
الفتاح الشــريف في مدينة الخليــل، في عام 2016 
على يد الجندي  اليــؤور أزاريا، وفي تلك الجريمة 
أطلــق ذلك الجندي النار على الشــهيد الشــريف 
من مســافة قريبة، رغم أنــه كان وقتها مصابا ولا 
يستطيع الحركة، وحوله عدد من جنود الاحتلال، 
ولم يحاكم ذلك الجندي على فعلته بشــكل عادل. 
كما وثقــت لقطات أخــرى قيام جنــود الاحتلال 
بإعــدام نســاء على الحواجــز، وتركهــن ينزفن 
حتى الموت، بعد رفض وصول الإســعافات لتقديم 

الخدمات الطبية لهن. 
وادانــت الرئاســة الفلســطينية جريمة إعدام 
الشاب سليمة، وأشــارت إلى أنها »تأتي في سياق 
التصعيد الإســرائيلي المســتمر ضد أبناء شعبنا، 
وهي استمرار لمسلســل القتل اليومي الذي لا يمكن 

السكوت عليه«. 
وأكدت أن قتل الشــاب ســليمة وهو جريح يعد 
»جريمــة حرب موثقة« داعيــة المجتمع الدولي إلى 
ضــرورة التحرك فــورا لوقف جرائــم الاحتلال، 
وتوفيــر الحمايــة للشــعب الفلســطيني وإنهاء 
الاحتــال، وإقامــة الدولة المســتقلة، وعاصمتها 

القدس الشرقية. 

كمــا أدان رئيس الوزراء محمد اشــتية جريمة 
إعدام قوات الاحتلال، الشــاب ســليمة، وقال إن 
»جنــود الاحتلال القتلة يمارســون جريمتهم على 
الهواء مباشــرة«. ودعا المحكمة الجنائية الدولية 
لإضافة هذه الجريمة إلى ملف الجرائم الإسرائيلية 
البشــعة.  وقالت وزارة الخارجية والمغتربين إنها 
تتابــع تفاصيل هذه الجريمة النكــراء مع الجهات 
الدولية كافــة، خاصة وأنــه تم توثيقها بالصوت 
والصورة، مطالبــةً المحكمة الجنائيــة الدولية بـ 
»الخروج عن صمتها غير المبرر والبدء بتحقيقاتها 
في جرائــم الاحتلال ومســتوطنيه« كمــا طالبت 
هذه  بإدانة  الأمريكيــة  والإدارة  الدولــي  المجتمع 
الجريمة وفرض عقوبات دولية على دولة الاحتلال 
والجهات التي تعطي التعليمات لقتل الفلسطينيين. 
و قال الناطق باســم حركة حماس حازم قاسم 

»إن إعــدام جيش الاحتلال مواطنا فلســطينيا في 
مدينــة القدس المحتلــة جريمة مكتملــة الأركان« 
مؤكدا أن إجهاز الاحتلال على شــاب فلســطيني 
جريح ينــزف دماً، ولا يشــكّل أيّ خطر عليهم يعد 
»انتهاكا صارخا لكل القوانين الدولية الإنســانية« 
لافتــا إلى أن الحادثة تكشــف طبيعة الاحتلال في 
الاســتهتار بحياة الإنسان من جهة، والاستخفاف 
بالقانون الدولي لعدم وجود رادع ومحاســب لهم 
الفلسطيني.  الشعب  بحق  المستمرة  جرائمهم  على 
ف ككيانٍ مارقٍ فوق القانون  وقال »الاحتلال يتصرَّ
والقرارات والمواثيق الدولية، وذلك بســبب عجز 
المجتمع الدولي عن اتخاذ أيّ إجراءات عملية لكبح 
جماحه عن الاســتمرار في جرائمــه وعدوانه ضد 
أرضنا وشــعبنا، والعمل على محاكمة قادة جيشه 

وجنوده كمجرمي حرب«. 

وأعرب مكتب مفوضية الأمم المتحدة الســامية 
الفلسطينية المحتلة،  لحقوق الإنســان في الأرض 
عن صدمته لما قال إنه »إعدام خارج نطاق القانون« 

للشاب سليمة.
 وأضــاف في بيان أصدره »مثــل عمليات القتل 
خارج نطــاق القانون هذه تعتبــر نتيجة اللجوء 
المنتظــم إلى القــوة المميتة ضد الفلســطينيين من 
أفراد الأمن الإســرائيليين المدججين بالسلاح  قبل 
والمحميــن جيداً، ونتيجــة الافتقار شــبه الكامل 
للمســاءلة عن قتل الفلســطينيين وإصابتهم على 

أيدي القوات الإسرائيلية«. 
وتابع متســائلا »هل ســتكون هناك مســاءلة 
في هذه القضية؟« وأوضــح أن اللقطات تظهر أنه 
بينما كان الشاب سلمية مصابا وملقى على الأرض 

أطلقت القوات الإسرائيلية النار عليه مرتين. 

أطلقوا الرصاص عليه رغم سقوطه على الأرض دون أن يشكل خطرا 

الإعدام الموثّق لـ»سلمية« في القدس يفضح القادة الإسرائيليين ويكشف أوامر القتل الموجّهة للجنود

الشهيد محمد سلمية بعد أن أعدمته عناصر من قوات الاحتلال

نائب إسرائيلي سابق وضابط في الاحتياط يحذّر:

نحن نتهرب من نقاش حقيقي حول قدرة الجيش وعملياته وتظهر المسألة كسؤال الأم عن ابنها
الناصرة  ـ »القدس العربي«:

حذر نائب سابق شــغل منصبا قياديا في لجنة 
الخارجية والأمن في الكنيســت، مــن تراجع قوة 
حرب  لدخــول  وجاهزيته  الإســرائيلي  الجيــش 
والانتصار فيهــا، داعيا للنظر فــي المرآة بصراحة 
العميقة  العيوب ومعالجة مواطن الخلل  وتصحيح 

التي تتجاوز المؤسسة العسكرية.
وقال عوفر شيلح، عضو كنيست سابق عن حزب 
»يوجد مســتقبل« وضابط في جيش الاحتياط، في 
مقال موسع نشرته »يديعوت أحرونوت« إنه عندما 
يُطلب من ضباط رفيعي المستوى في الجيش الدفاع 
الحديث عن عمل أو عــن تقصير ما في الجيش، هم 
يســارعون إلى التذكيــر بأنه هو المؤسســة التي 

تحظى بالكثير من الاحترام في إسرائيل.
 ويتابع »هذا صحيح فعلًا، ففي كل استفتاء يُسأل 
فيه الجمهور عن مدى ثقته في مختلف المؤسســات 
يأتي الجيش في المرتبــة الأولى، قبل رئيس الدولة 
وجهاز القضاء، وقبل الحكومة والكنيست ووسائل 

الإعلام بكثير«.
لكن شــيلح ينبه إلى أن هذه الصورة لا تشــكل 
مفاجأة وأن المفاجأة تقع لو كان الأمر مختلفاً، وذلك 
لأســباب واضحة وهي: أن الجيش الإسرائيلي هو 
جيش الدفاع عن الدولة التي تعيش في صراع أمني 
منذ قيامها، هو جيش الشــعب، نحن الذين خدمنا 
فيه، وأولادنا من بعدنا. ونحن الذين نعطيه معظم 
الموارد بكل معنى الكلمة: الميزانية وشرعية العمل، 
ونقدّر خدماته. التشــكيك في قدرته أو في صدقية 
أعماله يوازي تقريباً التشــكيك في صدقية حياتنا 

ومستقبلنا«.
غيــر انه يحذر مــن أن الثقة بالجيــش لا تنبع، 
طبعاً، مــن فحص جذري لعملياتــهً. ويضيف »في 
الواقع، عندما تســأل الجمهور عن نتائج العمليات 
العســكرية، عملية »حارس الأســوار« على سبيل 
المثال، فإن تقديره متوسط جداً، لكن تبرير ذلك أن 
الجيش نفّذ ما طُلب منه، وأن المستوى السياسي هو 
المذنب. وكوني عالجت هذا الموضوع منذ عشــرات 
الأعوام، أســتطيع القول إن الجمهور الإســرائيلي 
يتهرب من نقــاش حقيقي لقدرة الجيش وعملياته، 
ــف فيــه والتحديات  مقارنــة بالمــوارد التي توظَّ
الحقيقية التي يواجهها. وتظهر المسألة كسؤال الأم 

عن ابنها.

الصورة الحقيقية

ويقول شــيلح إنه عندما يتم فحــص الصورة 
في العمق تكتشــف تصدعات: أظهرت استطلاعات 
متعــددة أن الثقة بالجيش ليســت هــي فقط التي 
تراجعت - بعد أن اتضح ضلوع الجيش في مسائل 
بالجيش  الثقة  نســبة  انخفضت  المتعددة،  كورونا 
10٪، حســب المعهد الإســرائيلي للديمقراطية- 
بل إن هذه الثقــة أيضاً محصورة فقــط في الأداء 
العملياتي للجيش، المجال الذي نخاف من المس به. 
عندما نسأل عن أمور أخرى، من الصعب التصديق 
أن الجمهور يعتقد أن الجيش هو مؤسســة ناجعة، 
وأنه فعلًا يلتزم بالقيم، ويكيّف نفســه مع حاجات 
المرحلة، لكن مــن جهة أُخرى، يعتقــد الجمهور أن 

عملياته ناجحة«.

ويؤكد شيلح أن هناك علاقة واضحة بين الأمور، 
فالإسرائيليون لم يصدقوا، بصورة خاصة، الكلام 
عن »نصر ســاحق« في عملية »حارس الأســوار« 
والكتابات الدعائية عن »الحــرب الرقمية الأولى« 
وتضخيم الضربة الاســتراتيجية التي وُجهت إلى 
»حماس« في »تفجير المترو« الذي ســرعان ما تبين 
أنه لم يؤدّ إلى مقتل أحد تقريباً. لكن الإســرائيليين 
برأي شــيلح لا يترجمون هذه المواقــف من خلال 
التعبير عن عدم ثقته بالقدرات العملانية للجيش، 
لكنهم يعبّرون عن شــكوكهم عندما نســألهم ما إذا 

كان الجيش ناجعاً وملائماً لعصرنا.

الرقم المهم

ويقــول شــيلح إن الرقــم المهــم الذي كشــفه 
الاستطلاع الأخير لـ »معهد إسرائيل للديمقراطية« 
هو أن أغلبية الجمهور اليهودي تؤيد إلغاء الخدمة 
الإلزامية ونموذج »جيش الشــعب« والانتقال إلى 
جيــش متطوعين ـ  مرتزقــة، وهو مــا يُطلق عليه 

عموماً »جيش محترف«. 
منوها أن هذا الرقم مهم بالنســبة إلى إسرائيل 
لأن الجيش، منذ أيام بن غوريون، هو بوتقة الصهر 
ورمزها الأبرز، وهذا الرقم مثير للدهشــة بالنسبة 
إلى الجيش بحــد ذاته، لأنه إذا كان نموذج الخدمة 
فيه قد عفا عنه الزمن، فما معنى ذلك بالنســبة إلى 
قدراته. مَن لا يفهم أن هــذا الرقم والأرقام الُأخرى 
التي تظهر في كل استطلاع هي تعبير عن أزمة، فإنه 

يدفن رأسه في الرمل«.
ويستذكر شــيلح الجنرال في الاحتياط عميرام 

ليفــن ويقــول إنه أحــد الذين يحق لهــم توجيه 
انتقادات قاســية إلى الجيش ليــس فقط لأنه كان 
قائداً لفرقــة هيئة الأركان النخبويــة وقائد كتيبة 
مدرعة في حرب لبنان الأولى )1982( وقائد المنطقة 
الشمالية في الأعوام التي شهدت ذروة الحرب ضد 
حزب الله، وكان أيضاً نائباً لرئيس الموساد، وليس 
فقط لأنه جُرح أربع مــرات، وأصابته نيران العدو 
والنيــران الخفية في حروب الجنــرالات، موضحا 
أن ليفــن هو قائد نادر، وأهميتــه الأصلية لا تكمن 
في تشــكيلِه وحدة النخبة في الجيش الإسرائيلي، 
بل في الأســاس في توجيه جيل كامــل من القادة 
الذين كبروا معه في أيام »الحرب من دون إشــارة« 
الإســرائيلي  الجيش  بــن  المواجهات  والمقصــود 

وحزب الله في الحزام الأمني في لبنان.

الرؤية النقدية لدى ليفين

ويضيف شــيلح »ينظر ليفين إلى الجيش ويرى 
مؤسســة تجد صعوبــة في التوفيق بــن الطريقة 
التي ترى فيها نفســها وبين ما يظهر فعلًا في المرآة 
ويبــرز من حين إلى آخر في ســاحة القتــال أو في 
اســتطلاعات الــرأي. وهــذا ليس ذنــب الجيش 
وحده، بل هو نتيجة أعوام كثيرة جداً لسياســيين 
شــعروا بأنهم ضعفاء وليس لديهم شعبية مقارنة 
بالمؤسسة العســكرية، وجزء منهم لا يتعمق فيها، 
بل يكتفي بكليشــيهات، مثل »أفضل سلاح جو في 
العالم« أو »الجيش الأكثــر أخلاقية في العالم« ولا 
يقوم هؤلاء بإجراء تقديرات ولا نقاشــات لمسائل 

عميقة تتعلق بالجيش«.

ويدعو على ســبيل المثــل للنظر بأي ســهولة 
خذت مؤخراً قرارات بالمليارات لها أهمية  وسرعة اتُّ
كبيرة في موضوع تقاعُد الجيش النظامي ورواتب 
خــذ قرار بزيادة هذه  الجنود النظاميين )مؤخراً اتُّ
الرواتــب 50٪(. ويتابع »انظروا إلى الحرج الذي 
يشــعر به الجيش في موضوع قواته البرية، التي 
هي أســاس القوة العسكرية إجمالًا التي يتحدثون 

عنها منذ عشرين عاماً من دون أن يحدث شيء«.

الحكومات لن تصلح الوضع

ويؤكد شــيلح ضــرورة التحدث عــن الجيش 
الإسرائيلي: فقبل 23 عاماً عُيّن شاوول موفاز قائداً 
للجيــش، وكان من أفضل رؤســاء الأركان. ولدى 
مه منصبه قال موفاز: »آمــل أن أكون رئيس  تســلُّ
أركان الســام« وخلال عامين وجد نفسه غارقاً في 
الحرب. في أي سيناريو معقول، حتى لو كان جريئاً 
سياسياً، ســيبقى الصراع وإسرائيل في حاجة إلى 

جيش. 
ويضيف محــذرا »يجب أن نتحدث عن الجيش، 
لأن الحكومــات والمجالــس الوزاريــة لــن تصلح 
الوضع. ليــس لديهم الشــجاعة ولا المعرفة.عندما 
كنت رئيســاً للجنــة المتفرعة من لجنــة الخارجية 
والأمن في الكنيست لشؤون العقيدة الأمنية وبناء 
القوة، قدمنا تقريراً من 70 صفحة عن خطة رئاســة 
الأركان المتعــددة الســنوات »جدعــون«. وجرى 
وضعــه بتعاون وثيــق بين اللجنــة وبين الجيش 
وبموافقة رئيــس الأركان آنذاك غــادي أيزنكوت. 
في الجيش قرأوه بإمعان، ونائــب رئيس الأركان 

آنــذاك أفيف كوخافي الذي أصبح رئيســاً للأركان 
اليــوم شــكّل طواقــم لتحقيقه. عضــو واحد من 
المجلس الــوزاري المصغر طلب مني مناقشــته هو 
يوآف غالانــت، وهو اليوم رئيــس كتلة المعارضة 
في الكنيست وأشــك في أن الآخرين، بينهم رئيس 

الحكومة الحالي، قد قرأوه«.

هجوم بدلا من دفاع

الإسرائيلي  الجمهور  أغلبية  أن  شــيلح  ويعتبر 
مع انتهــاج موقف هجومــي حيال تعاظُــم القوة 
العســكرية لحــزب اللــه، والتمركــز الإيراني في 
سوريا، واستفزازات حركة حماس. وينبه أن هذه 
المواقف يمكن أن تــؤدي إلى حرب، فمنذ 40 عاماً لم 
تنشــب حرب هنا بقرار، بل دائماً نتيجة تدهور لم 
يرغب فيه أحد الطرفــن، وإذا وقعت حرب هنا في 
الشمال، فإنها ستكون مختلفة عن تلك التي نعرفها.

وضمن اســتخلاصاته يؤكد أن إســرائيل دولة 
وجيش بصورة خاصة يجب أن يكونا مســتعدين 
لهذه الحرب ويتوقع أن الجيش يواجه في الأعوام 
المقبلة تحديات ضخمة في اليد العاملة، وفي توزيع 
المــوارد وإعداد خطــط فعلية ومهمة فــي مواجهة 

التحديات القريبة والبعيدة. 
ويقرع الخــزان بالقول إن الجيش غير قادر على 
القيــام بذلك إذا لم نتحدث كلنا عنهــا. إذا واصلنا 
القول انطلاقــاً من الخــوف، وليــس انطلاقاً من 
معرفة، إن كل شــيء ســيكون بخير، وإن القيادة 
تدرك ماذا تفعــل، فيُعتبر ذلك جريمة بحق الجيش 

وبحق أنفسنا«.

الناصرة ـ  »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

اللبناني الأصــل غريغوريوس بشــارة حجار  المطــران 
المعــروف بمطــران العرب رحل منــذ ثمانية عقــود وما زال 
الفلســطينيون يســتذكرونه بفضــل دفاعــه عــن وطنهم 
وعروبتــه، وانفتاحه على الإســام ومســاهماته في تقديم 
مختلــف الخدمات لهــم. وبفضلها أطلق عليــه لقب »مطران 

العرب«.
بالتّعــاون مــع مجلس معليــا المحلّيّ مؤسّســة »محمود 
درويش للإبداع« عقدت ندوة ثقافيّة بمناســبة مرور ثمانين 
عامًا على رحيل مطران العرب »غريغوريوس بشارة حجّار« 
رئيس أبرشية حيفا للرّوم الكاثوليك الملكيّين، شهيد فلسطين 
وفقيد الشّعب الفلســطينيّ والأمّة العربيّة كلّها. غصّت قاعة 
»الأحلام« في قرية معليا، بجمهور كبير من أهالي معليا وأهالي 
القرى المجاورة، جاءوا ليشاركوا في هذه النّدوة المميّزة. في 
جوّ من الأحاســيس بالفرح الرّوحانــيّ والوطنيّ وبحضور 
المطران عطا الله حنّا رئيس أبرشــية الــرّوم الأرثوذوكس، 
والأب إلياس العبد خوري القرية ومدير مدرستها الابتدائيّة، 
ورئيس مجلس معليــا المحلّيّ حاتم عــرّاف، والمحامي جواد 

بولس والمؤرّخ دكتور جوني منصور والشّاعر علي هيبي.
افتتح النّدوة الكاتب عصام خوري مدير مؤسّسة »محمود 
درويش للإبداع« في الجليل، وقد اســتهلّها بكلمة ترحيبيّة و 
تطرّق إلى مســيرة »الحجّار« الوطنيّة ونشاطه الكفاحيّ في 

خدمة قضيّة الشّعب الفلسطينيّ.
ومن ثــمّ قدّم رئيس المجلس »عرّاف« كلمة ترحيبيّة شــكر 
فيها الحضور وشكر مؤسّسة »محمود درويش« ومديرها على 
لفتتهــا الكريمة باختيار معليا أن تكــون حضنًا لهذه الذّكرى 
العاطــرة لإحياء مســيرة »الحجّار« العريضــة. وأعرب عن 
استعداده لتقبّل أيّ اقتراح وتعاون مع المؤسّسة في فعاليّات 

ثقافيّة ووطنيّة مستقبليّة.
المحامي جواد بولس في كلمتــه تطرّق بطلب من الجمهور 
إلى تاريخ تأسيس مؤسّســة »درويش« وفعاليّاتها في حفظ 
الإرث الدّرويشــيّ الأدبيّ والوطني وعن إنجازاتها في نشــر 
الوعي الوطنيّ والإنســانيّ، ومن ثمّ تطرّق لمسيرة »الحجّار« 
وبخاصّة عشــقه للتّعليم وبناء المدارس الّتي كانت صروحًا 
تعليميّة ووطنيّة على المســتوى الفلسطينيّ وخدمة لقضيّته 
بكلّ طوائفه ومشــاربه الفكريّة. ولذلك نوّه بولس بدور تلك 

المدارس الأهليّة المســيحيّة الّتي كان الحجّار رائدًا من أشــهر 
روّادها منــذ بدايات القرن العشــرين، ومنذ تولّى كرســيّ 
الأبرشيّة في عكّا، سنة 1901. ونبّه بولس إلى ضرورة الحفاظ 
على هذه المدارس المســيحيّة والّتي هي ملك وحقّ لكلّ إنسان 
عربيّ وفلسطينيّ، يحترم وطنيّته وانتماءه العربيّ ويحافظ 

على نسيجه الاجتماعيّ المتعدّد المشارب والاتّجاهات.
وفي كلمته ذات الأبعــاد الرّوحانيّــة والدّينيّة والقوميّة 
محورَهــا المطــران عطا الله حــول ضرورة طرح السّــؤال، 
مــاذا يمكن أن يقدّم لهذه الشّــخصيّة الّتــي قضت عمرها في 
العمل من أجل الوحــدة الوطنيّة، ماذا نقدّم لها ونحن نعيش 
هذا التّشــرذم والانقســام والعنف والتّطبيــع؟ وقد وصف 
الحالة كأنّنا نعيش في ظلّ مؤامرة »ســايكس بيكو« جديدة، 
وهو مــا يريد تخليــده أعداء هــذه الأمّة من حالة تشــتّت 
قوميّ وفلســطينيّ دائــم، ولذلك دعا الحضور من المســلمين 
والمســيحيّين والدّروز، أن تمسّــكوا بوحدتكم فهي السّــاح 
الأقوى الّذي يخافه أعداؤنا، وابتعدوا عن خطاب التّشــرذم 
والإقصــاء وبنوا جســور المحبّــة والتّقــارب إذا أردتم فعلًا 

الحفاظ على إرث مطران العرب »الحجّار«.

أياد بيضاء

وفي كلمة مستفيضة تطرق الأب إلياس العبد إلى الكثير من 
مناقب الحجّار وأياديه البيضاء الّتي ما زالت تطوّق الأعناق، 
وتناول عددًا كبيرًا من القصص دلّت كلّها على علاقته بالنّاس 
من كافّة الطّوائــف وبخاصّة بالنّاس البســطاء من فلّاحين 
وعمّال وفقراء. وتحدّث الأب العبد عن بناء الحجار للكنائس 
والمــدارس في معظم القرى، وعــن دوره الوطنيّ في مكافحة 
الاحتلال منذ العهــد العثمانيّ مرورًا بالانتــداب البريطاني 

المتعاون مع الصّهيونيّة.
وللمــؤرّخ الباحث الدكتور جوني منصــور كانت مداخلة 
تاريخيّة عن مســيرة المطران، بناها على ثلاث دوائر، الأولى 
نشاطه في مرحلة مبكّرة في »دير المخلّص« وسفره إلى مصر 
وصعوبة تحديد الاتّجاه، ومن ثمّ عودته لدراسة اللّاهوت في 
»الدّير«. وفي الدّائرة الثّانية تناول اهتمام المطران بأبرشيّته 
وتنظيمهــا ورعايتها وجمع التّبرّعات مــن الخارج والدّاخل 
لتوســيع تأثيرها الرّوحانيّ والوطنيّ، وكذلك اهتمّ المطران 
بإنشاء الأندية الّتي رعت الحياة الثّقافية وزادت من التّعاون 
الاجتماعــيّ بــن النّاس في كثير مــن القرى. وفــي الدّائرة 
الثّالثة ركّز المؤرخ منصور على نشاطه خارج دائرة الكنيسة 

وإقامــة العلاقــات الأخويّة بــن جميع الأديــان والحركات 
السّياسيّة والوطنيّة لصدّ المشــروع الصّهيونيّ والانتدابيّ، 
فأقام الجمعيّات الإســاميّة المســيحيّة المشــتركة، فكان لها 
دور إيجابيّ ومؤثّر في زيــادة اللّحمة الاجتماعيّة والوطنيّة 

والسّياسيّة.
وأغنى اللّقاء المربّي الباحث بسّــام عرّاف بقصيدة قديمة 
ألقاها أمام الجمهــور في مدح المطران الراحــل  حجار كتبها 
مختار بلدة ترشــيحا فهد شريح منذ ســنة 1967 فلاقت هذه 

القصيدة/ الوثيقة المكتوبة بخطّ اليد إعجاب الحضور.
وكان الشّــعر مسك ختام هذه الأمســية، فقد ألقى الشّاعر 
علي هيبــي قصيدة لشــاعر القطريْن »خليــل مطران« وهو 
صديق للمطران في مدحه سنة 1925، ألقاها بمناسبة اليوبيل 
الفضّيّ لجلوس الحجّار على كرســيّ المطرانيّة في فلســطين 
ومن ثمّ ألقى قصيدة من ديوانه الأخير بعنوان »السّيّد قام« .

راسخ في ذاكرة الفلسطينيين

ويوضح المؤرخ جونــي منصور لـ »القــدس العربي« أن 
المطران بشــارة حجّار ولد في قرية روم في جنوب لبنان عام 
1875، وتتلمذ في دير المخلص في صيدا ثم في القاهرة ولما بلغ 

الـ 22  من عمره سمي شماساً في كاتدرائية نيقولا في صيدا.
يشار الى أن الدكتور جوني منصور أصدر قبل سنوات في 
حيفا )مقر كرســي مطرانيته( كتابا بعنــوان »رؤية معاصرة 
لحيــاة وأعمال المطــران حجّار« يوثق ســيرة رجــل الدين 
المســيحي الذي برز بنشــاطه الاجتماعي والسياســي ضد 
المشروع الصهيوني. يستند منصور في دراساته إلى أرشيف 
الكنيســة والروايات الشفوية ويشــير إلى أن بشارة حجار 
عيّن رغم صغر ســنه أسقفاً على أبرشــية عكا عام 1899 بناء 
ن مطراناً لها. ويشــير أيضا  على طلــب أهلها، وما لبث أن عُيِّ
الى أنه منــذ قدومه إلى عكا نجح الأســقف اللبناني في بناء 
شــبكة علاقات طيبة مع كافة الطوائف والأطــر الاجتماعية 
والسياسية الفلسطينية. ويؤكد ما أشارت إليه مراجع أخرى 
حول نهج المطران حجار بالتقرب من الفلاحين الفلســطينيين 
احتراماً لارتباطهم بالأرض وفلاحتها وحمايتها من السمسرة 
والبيــع. وتجلى ذلك في مســاعدته لهم بالســعي لتخفيف 
الضرائب عن كاهلهم وتوفير مساحات من الأراضي الكنسية 
لمن ليس بحوزتهم أرض. وعلى خلفية نشــاطه هذا وســعيه 
لحماية حقوق الناس، حُكم عليه بالإعدام فلجأ إلى مصر عام 

1914 وظل منفياً حتى نهاية الحرب العالمية الأولى.

ويلفت منصور إلى أن المطران حجار الذي نقل مقر كرســي 
أبرشيته من عكا إلى حيفا عام 1926 وحافظ على اسمها وهو 
»أبرشــية عكا وحيفا والناصرة وسائر الجليل« قرن نشاطه 
الدينــي بالعمل الاجتماعــي لتعزيز اللحمة بين المســيحيين 
والمســلمين في وجه المخاطــر الصهيونية المحدقــة بالبلاد. 
ويشــير إلى أن نضاله من أجل قضية الفلسطينيين الوطنية 
جعلهم يطلقون عليه لقب »مطران العرب« تقديراً لمســاهمته 
الجليلة وظلت التسمية هذه متداولة بعد مصرعه دهساً عام 
1940. ورداً على ســؤال يشــير المؤرخ جوني منصور إلى أن 
المطران حجّار عرّف نفســه بأنه عربي وفلسطيني فرح لفرح 
شــعبه وحزن لحزنه طيلة أربعة عقود قضاها في فلســطين. 
ويدلل منصور علــى التزام المطران حجار بقضية فلســطين 
بالإشــارة إلى شــهادته أمام اللجنة الملكية البريطانية عام 
1937، وفيها أشاد بالتسامح الإسلامي التاريخي مع النصارى 

بعكس اليهود.
واســتهجن حجار في شــهادته مطلب الصهيونية بوطن 
قومي في فلسطين، مشدداً على أن اليهود أتباع ديانة من عدة 
شعوب وليسوا قومية مستقلة، وأن »فلسطين للفلسطينيين« 
وأن مزاعــم الصهيونية باطلة. ويتابع منصــور »كما تجلت 
غيرته على فلســطين في مذكرة بعثها إلــى الجالية العربية 
فــي الولايات المتحدة عــام 1938 يحثهم فيهــا على مناصرة 
الفلسطينيين وفلســطين التي تتعرض لما ســماه »التخريب 
والتدمير«. ويشير منصور الى دور حجّار في الحركة الوطنية 

الفلسطينية عبر مشــاركته الفاعلة في المؤتمرات واللقاءات 
والنشاطات السياسية المدافعة عن فلسطين وعن حق الشعب 
الفلسطيني في وطنه، دون أن يكون منتمياً إلى حزب. ويلفت 
إلى أن المطران الراحل ســاهم كثيراً في بناء كنائس وقاعات 
ومــدارس ومؤسســات وجمعيــات قدمت الخدمــات لكافة 

الفلسطينيين.
ومن أبرز المدارس التي بناها وكانت نبراساً للعلم والتربية 
وعرفت بمدارس الحجار، المدرسة الأسقفية الوطنية في قرية 
البصّة المهجرة قضاء عكا، وفيها درس الطلاب من فلســطين 

والأردن حتى نهاية المرحلة الثانوية.
ويوضح المؤرخ منصور ابن مدينة حيفا الذي يبرز الهوية 
الوطنية والقومية العربية للمطران الراحل، أن الفلسطينيين 
خلدوا ذكراه بإطلاق اسمه على عدد من المؤسسات وشوارع 
المــدن والقرى العربية في الداخــل. ويؤكد على تميز المطران 
الراحل الذي تجلى في جمعه بين الدين والدنيا عبر التشديد 
على النصرانية والعروبة والتدين الصادق. ويشير إلى الدور 
المهم لحجار في نشــر الثقافة وحماية اللغة العربية، ويقول 
إنه »أجاد لغة الضاد وأحبهــا وتغنى بها، وكان كثيرون ممن 
ســمعوه يبلغونه: أنت أخطب من ســمعت. كما ينبه منصور 
إلى أن قضية فلســطين بالنســبة لحجار هي قضية مبدأ آمن 
به وبعدالته، معتبراً أن اســتماتته كرجل دين ومثقف لبناني 
الأصل في الدفاع عنهــا هي دفاع عن الحق والعدل، داعياً إلى 

صيانة موروثه.

لبناني الأصل أقام في عكا ومات في حيفا

الفلسطينيون يواصلون استذكار »مطران العرب« بشارة حجار

جانب من الندوة الثقافية بمناسبة مرور ثمانين عامًا على رحيل مطران العرب »غريغوريوس بشارة حجّار« في قرية معليا
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أسبوعية تصف وزير التربية الوطنية بـ »مشعل الحرائق« و»الانتحاري«

المغرب: ردود فعل متواصلة حول قرار الحكومة تقليص سن التوظيف في التعليم 
ونائب معارض ينتقد عدم النقل المباشر لجلسة برلمانية 

الرباط ـ »القدس العربي«:

ما زال قرار الحكومة المغربية في شــأن تحديد 
ســن الالتحاق بوظائف التعليم عند 30 عاماً يثير 
ردود فعل متباينة، فبينما تســتمر الاحتجاجات 
الطلابية على هذا القــرار، انتقد نائب مغربي عن 
حزب "العدالــة والتنمية" المعــارض، عدم النقل 
خصصت  برلمانية  لجلســة  المباشــر  التلفزيوني 
لمناقشــة الموضوع، وأكد أن "تكميم الأفواه في ظل 
ثــورة مواقع التواصل الاجتماعــي لا يعدو كونه 
مغامرة تكشف اهتزاز وارتباك الحكومة وعجزها 

عن الدفاع عن قراراتها".
وطــرح عبد الصمــد حيكر، فــي تدوينة على 
"فيســبوك"، التســاؤلات الآتية: "مــن كان وراء 
حرمان المغاربــة وكافة المهتمين مــن متابعة هذا 
النقاش العمومي ذي الأهميــة الخاصة؟ وما هي 
مصلحته في هذا التضييق؟ وما رأي الأغلبية في 
الأمــر؟ ومّم كان التخوف؟ وما هي المعطيات التي 
تكتسي صبغة ســرية تحول دون إمكانية توفير 
النقــل المباشــر لتتبع نقاش حــول موضوع مهم 

بسببه اندلع احتقان اجتماعي متزايد!".
وأضاف النائب البرلماني أنه مادام الأمر تتبناه 
الحكومة وتدافع عنه الأغلبية البرلمانية وتسانده 
وهــي "تتمتــع" بأغلبيــة واســعة، فــإن تكميم 
الأفواه لا يمكن إلا أن يســيء إليها ويكشف زيف 

الديمقراطية لديها".

تغييب النقل التلفزيوني

والثقافــة  التعليــم  "لجنــة  اجتمــاع  وكان 
والاتصــال" فــي مجلس النــواب المغربــي التي 
حضرها شــكيب بنموسى وزير التربية الوطنية، 

شهدت غياباً للنقل التلفزيوني المباشر.
واعتبــر النائــب حيكــر أن القرار من شــأنه 
أن يلجــم أدوار البرلمــان في مواجهــة الحكومة، 
ويحد من أدواره، ولا ســيما على مســتوى إثارة 

المسؤولية السياسية للجهاز التنفيذي.
وذكر أن الدستور المغربي جاء بعدة مستجدات 
ومن  البرلمانية،  للجــان  الرقابيــة  الأدوار  تهــم 
بين القضايا المهمة التي حســمها المشــرّع في هذا 
الســياق موضوع "الطابع السري لأعمال اللجان 
البرلمانية"، حيث نص الدستور على أن "جلسات 
لجان البرلمان ســرية، وأن يحدد النظام الداخلي 
لمجلســي البرلمان الحالات والضوابط التي يمكن 

أن تنعقد فيها اللجان، بصفة علنية".
الداخلي  النظــام  إلى  بالرجــوع  أنه  وأضاف 
لمجلــس النــواب، فقد حــدد هــذه الضوابط في 
مادته 96 حيث نص على الآتي: "اجتماعات لجان 
المجلس ســرية، ويمكنها عقــد اجتماعات علنية 
إما بطلــب من رئيس المجلس أو مــن الحكومة أو 
من مكتب اللجنــة أو من ثلــث أعضائها. ويمكن 
أن تنعقــد الاجتماعات بصفــة علنية في الحالات 
الآتيــة: موضوع طــارئ وعاجل يقتضــي إلقاء 
الضوء عليه، ونص تشريعي يهم شريحة واسعة 
من المواطنين؛ وموضوع رقابي يســتأثر باهتمام 

الرأي العام الوطني".
وذكــر برلمانــي "العدالــة والتنميــة" أنه في 
إطار الإجــراءات الاحترازية الناتجــة عن وباء 
إمكانية  المغربي  النــواب  مجلس  طوّر  "كورونا"، 
عقد اجتماعات مختلف أجهــزة المجلس عن بعد، 
كما كرّس تقليداً يتمثل فــي تمكين كل من أراد من 
المواطنــات والمواطنين وكذا المهتمــن من متابعة 
أعمــال البر لمــان، بما فيهــا اجتماعــات اللجان 

البرلمانية.

ردود فعل سلبية

واستطرد حيكر، قائلًا في تدوينته: "كنّا ننتظر 
أن يتم استصحاب نفس التقليد في الاجتماع المهم 
الذي عقدته لجنــة التعليم والثقافــة والاتصال 
بحضور وزير التربيــة الوطنية، لبحث تداعيات 
القــرارات المعلومة فيما يتعلق بشــروط اجتياز 

الــذي خلق  الموضوع  التعليم، وهــو  مباريــات 
ردود فعل ســلبية وأدى إلى احتجاجات متتالية 
ومتزايدة منذ الإعلان عنه، لا سيما نظراً لما اتسم 

به القرار من مفاجأة وغموض.
وتابع أنه "نظراً لأن تصريحات الوزير المذكور 
في لقاء تلفزيوني لم تــف بالغرض، كان الجميع 
ينتظر فرصة حضور شكيب بنموسى في البرلمان 
لكي يســتدرك ويأتي بعرض واضــح ومقنع، كما 
كان الــرأي العــام ينتظر وجهات نظــر مختلف 

المكونات السياسية لمجلس النواب.

وأشــار إلى أعمال اللجنة لم يكتــب لها النقل 
المباشــر على القناة البرلمانيــة المحدثة، وفوجئ 
البرلمانيــون بأن كلمة وزير التربيــة الوطنية قد 
تم نقلها على بشــكل مباشر على بعض الصفحات 
في مواقع التواصل الاجتماعي، في حين توقف كل 
شيء عندما جاء دور البرلمانيين في تناول الكلمة.
وأوضح أنــه قدمت أجوبة متباينة للمســألة، 
"حينما نبهنا إلى الأمر في بداية الاجتماع وطالبنا 
بأن يتم تدارك الأمر فيما تبقى من أطوار الاجتماع، 
إلا أنــه عملياً لم تتم الاســتجابة لهذا الطلب، كما 

أن رئيس اللجنــة أعلن أنه قد تم إخبار رئاســة 
المجلس، وقد تدخل أحدهم ليقــول لنا بأن مكتب 
المجلس قد قرر عدم إضفاء العلنية على أعمال هذا 
الاجتماع، وبالتالي لا يمكن البث المباشــر"، وفق 

عبد الصمد حيكر.
وقال: "هنا دخلنا في متاهــة، فمن جهة مكتب 
المجلس ليس مخــولًا بالتقرير في موضوع علنية 
اجتماع اللجنة من عدمها، لاسيما أن مكتب اللجنة 
قد مارس صلاحيتــه وقرر علنيــة الاجتماع، بل 
وراسل رئاسة المجلس ولم يتلق أي رد، ومن جهة 
ثانية هناك من ينفي كون مكتب المجلس قد تطرق 

لهذا الموضوع أو قرر بشأنه".

تسونامي من الاحتجاجات

في سياق متصل، شكل موضوع "تسقيف" سن 
التوظيف في التعليم محور ملف العدد الجديد من 
أســبوعية "الوطن الآن" المغربية، فتحت عنوان: 
الوزير بنموســى... من "إطفائي" إلى "انتحاري" 
لتفجير التعليم، أشارت إلى أنه منذ توليه منصبه 
على رأس وزارة التربية الوطنية، خاض شــكيب 
بنموســى سلســلة من المواجهات مع المهنيين في 
قطاع التعليم، موضحة أن قرارات الوزير الجديد 
أدت إلى "تسونامي" من الاحتجاجات في مختلف 
محافظات البلاد. وإن ســلوك شــكيب بنموسى 
لا يعكــس منصبه كوزير داخلية ســابق. وقالت 
الصحيفــة إن "الهواية فــي إدارة بعض القضايا 
الحساسة تخاطر بتأجيج التوترات الاجتماعية".

وكتبت الأســبوعية نفســها إنه "منــذ أن تم 
للتعليــم، وهو  تعيين شــكيب بنموســى وزيراً 
يشــعل الحرائق في المغرب. فبعد قنبلة تسقيف 
الولوج لمراكز التكوين الجهوية، وما نجم عنها من 
تسونامي المظاهرات في الكليات ومراكز التكوين 
بالمغرب، ها هو بنموســى يخــرج اليوم 8 ملايين 
تلميذ للتظاهر والاحتجــاج في أكثر من 50 إقليماً 
وعمالة )محافظة(، بســبب إقرار الفرض الموحد، 

مع ما يترتب عــن التظاهر والاحتجــاج من رفع 
منسوب الاحتقان والسخط في المجتمع من جهة، 
وإنهاك القوة العمومية بقضايا تافهة على حساب 

القضايا الأمنية الجوهرية من جهة ثانية". 
وأضافــت: "لا نناقش مضمون القرارات ومدى 
وجاهتهــا أولًا، ولكــن نســتحضر الطريقة التي 
يتصــرف بهــا الوزير شــكيب بنموســى وكأنه 
مسؤول هاوٍ ومبتدئ، علماً بأن الرجل سبق وتقلد 
أهم حقيبة في كل حكومات العالم، ألا وهي وزارة 
الداخلية. فالمفروض في بنموسى الذي كان وزيراً 
وصياً على الأمــن العام، أن يكــون أكثر الوزراء 
اســتحضاراً للحس الأمنــي لكل قــرار عمومي، 
ويســتبق الاحتجاجات بالتشاور والتواصل مع 
مكونات الأمة، لجعل القرار مقبولًا من طرف أوسع 
فئة من جهة، ولخلق شروط ملائمة تجعل المجتمع 

يتمثل القرار ويتملكه من جهة ثانية. 
واستطردت "الوطن الآن" قائلة: "ظرف تشديد 
آخر ينهض ضد بنموسى، يكمن في أن هذا الأخير 
وبتصفح  التنموي.  النموذج  صياغة  لجنة  ترأس 
يفضح  بنموســى  نجد  النمــوذج،  لجنــة  تقرير 
أعطــاب الحكومات الســابقة بتغييبها للتواصل 
مع الرأي العام الوطني وعدم تهييئها للشــروط 
الناضجة لتقبل المجتمع لهذا القــرار العمومي أو 
ذاك. وها هو بنموســى كوزيــر للتعليم، يضرب 
النموذج  عرض الحائط بتوصياته كرئيس لجنة 
التنمــوي، ويتخذ قــرارات مصيريــة، بدون أن 
يتواصــل مع المغاربة ليشــرح لهم أبعــاد القرار 
ومراميه، وليقدم لهم المبررات والدراســات التي 

استند إليها في اتخاذ هذا القرار أو ذاك". 
وختمت الأســبوعية المغربيــة انتقادها الحاد 
بقولهــا: "بئســت الحكومة وبئــس المنصب، إن 
كان منصب الوزير في المغرب لا ينتج إلا الســخط 
والاحتقان والزيادة فــي صبيب الاحتجاج، بدل 
أن ينتج الســلم الاجتماعي والثروة الاقتصادية 
بالبلاد ويسهم بقراراته في زيادة الناتج الداخلي 

الخام للمغرب". 

الصحافة المغربية تئن تحت وطأة »الوباء الإعلامي«... والجائحة تهدد المنابر بـ »شبح الإفلاس«
الرباط – »القدس العربي«

 من عبد العزيز بنعبو:

وصف "المجلس الوطني للصحافة" ما تعيشه الصحف 
فــي المغرب والعالــم، بـ "الوباء الإعلامــي" الذي تزامن مع 
ظهور جائحة فيروس كورونــا، وهو الواقع الذي دفع إلى 
الاقتناع بـــ "الحاجة إلى صحافة مبنيــة على قواعد العمل 
المهني والأخلاقــي"، محذراً من أن هــذه "الصحافة مهددة 

بشبح الإفلاس". 
المقاربــة العميقــة التي كشــف عنهــا "المجلــس" المذكور 
جــاءت فــي تقريره الثانــي المخصص لأوضــاع الصحافة 
المغربيــة في ظــل الجائحة، مــع العلم أن الجــزء الأول من 
التقريــر كان قــد تمحور حــول وضعيــة الصحافة في ظل 

الحجر الصحي.
بخصــوص تقريــر المجلــس، فــإن "الوبــاء الإعلامــي" 
و"الجائحــة" أوصلا قطاع الصحافة إلــى أزمة "تعدّ خطراً 
حقيقيــاً"، ووصلت الصحافة إلى "وضعية غير مســبوقة، 
بالرغــم مــن أنهــا جربــت كل الأزمــات والأهــوال قبــل 5 
ســنوات". وبعد أن ســجل المجلس في تقريــره، أن "مجرد 

عودة طباعــة الصحف بعد الحجر الصحي اعتبر مؤشــراً 
إيجابيــاً، بغــض النظر عن نتائجــه الرقمية" أشــار إلى أن 
"الصحف لــم تعد كلها للصــدور في شــكلها الورقي، كما 
اضطــر بعضها الآخر إلى إعادة رســملة أســهمه، وتوقف 
بعضهــا الآخــر عــن الصــدور بالنظــر للصعوبــات التــي 

واجهتها بفعل الوباء".
التقريــر الــذي اســتندت فــي إنجــازه لجنــة "المنشــأة 
الصحفيــة وتأهيل القطاع" التابعــة للمجلس إلى معطيات 
دقيقة من خلال قراءة في الأرقام ودراســة لمسارات المنابر 
فــي ظل الجائحــة، أكد بخصــوص مبيعــات الصحف أنه 
جرى "تسجيل أســوأ ســيناريو ضمن كل السيناريوهات 

السيئة التي كانت منتظرة".
وللتوضيــح أكثر، أبرز التقرير أن نســبة الانخفاض في 
المبيعات قاربت الســبعين بالمائة، وليســت هــذه هي نهاية 
متاعــب الصحافة، بــل تُضاف إليها الإعلانــات التجارية، 
التــي انخفضت بدورها بنســبة 65 في المائــة، مع تواصل 
محنــة الصحافــة الإلكترونيــة مــع الإشــهارات، والتي لا 
تصلها ســوى 25 في المائة، في مقابل اســتحواذ شركات 

"الويب" على 75 في المائة.
كما تطرق المجلس في تقريره إلــى وضعية الدعم المالي 

الــذي خصصته الدولة للصحافة، والــذي وصل في فترة 
الجائحــة إلى ما يزيد علــى 340 مليون درهــم )حوالي 36 
مليوناً و895 ألف دولار أمريكي( إذ تســلم قطاع الصحافة 
فــي المغرب مبلغ 235 مليونــاً )25 مليوناً و500 ألف دولار( 
إلى حدود نهاية سنة 2020، تم اعتماده أساساً في صرف 
أجــور الصحافيــن، العاملين في المؤسســات الصحافية، 
وخصصــت منه 150 مليــون درهم )16 مليونــاً و277 ألف 
دولار( لدعم الأجور و30 مليون درهم )3 ملايين و255 ألف 
دولار( لدعم المقاولات التي لم تستفد من الدعم قبل 2019. 
وأشــار تقرير المجلس إلى أن استمرار الجائحة دفع إلى 
مواصلة الدعم الاســتثنائي لســتة أشــهر الأولى من سنة 
2021، كأداء لأجور العاملين في المقاولات الصحافية التي 
ســبق أن استفادت من دعم 2020 دون غيرها، مع استفادة 
الصحف الإلكترونية القانونيــة من دعم جزافي معدله 30 
ألف درهم كل ثلاثة أشــهر، في إطار غلاف مالي يقدر بـ 30 

مليون درهم.
تقريــر المجلس لــم يقف عنــد تشــخيص الوضعية، بل 
واصــل كما هــو الحال فــي التقرير الأول، طــرح إجراءات 
للخــروج من الأزمة، وقد قــدم 24 توصية في الجزء الثاني 
من التقرير، توزعت عبر ثلاثة محاور أساسية، على رأسها 

"رد الاعتبــار للصحافــة: الثقــة والمصداقيــة"، ثــم كمحور 
ثــان "اعتناق نموذج تنموي ملائــم"، وختاماً المحور الثالث 

"ملاءمة الموارد مع المتطلبات ومتغيرات السوق".
وانعكســت تداعيــات أزمــة الجائحــة علــى الصحــف 
الجهويــة الصادرة فــي أقاليم المغربية. وفــي هذا الصدد، 
يقول إدريــس الوالي، رئيس "الجمعيــة المغربية للصحافة 
الجهويــة" إن هــذا النــوع مــن الصحافــة في طريقــه إلى 
الإفــاس في حالة عــدم تدخل الحكومة، وفــي ذلك تأكيد 
على ما ورد في التقرير الأخير "للمجلس الوطني للصحافة" 

حول وضعية الإعلام الورقي والإلكتروني بشكل عام.
"وضــع  أن  العربــي"  لـ"القــدس  أكــد  المتحــدث  أن  إلا 
الصحافــة الجهوية فــي المغرب أكثــر قتامة وســواداً من 
وضع الصحافة الوطنيــة"، مؤكداً أن الجمعية لاحظت "أن 
بعد الحجــر الصحي، صحف جهوية قليلــة جداً لا تتعدى 
عشــر صحف عــادت للطباعــة؛ كما اضطــر بعضها الآخر 
إلــى التوقف عن الصدور بالنظر للصعوبات التي واجهتها 

بفعل الوباء وأزمة المقروئية".
وشدد إدريس الوالي على أن "الحكومة ملزمة بالتدخل 
لإنقــاذ قطــاع الصحافة الجهويــة من هذا الإفــاس، نظراً 
لمختلــف الأدوار الإيجابيــة التــي يمكــن أن يضطلــع بهــا 

الإعــام الجهوي في مواكبة وتنفيذ مختلف الأوراش التي 
تعرفهــا جهات المغرب، وتبادل الآراء والأفكار حول علاقة 
الإعلاميــن بالمنتخبين ومســاهماتهم فــي تحقيق أهداف 
التنمية المحلية". ووجه الوالــي عبر "القدس العربي" دعوة 
مفتوحة إلى مســؤولين من أجل "العمل على تقاسم سوق 
الإعلانــات المغربية مــع الصحف الجهوية والمحلية ســواء 

منها الورقية أو الإلكترونية".
وهــي النقطة التي أشــار إليهــا تقرير المجلــس الوطني 
للصحافة بخصــوص انخفاض الإعلانــات التجارية لدى 

المنابر الورقية والإلكترونية أيضاً.
الأكيد أن أزمة الصحافة في المغرب ليست وليدة اللحظة 
المرتبطــة بالجائحــة، بل هــي أزمة تتواصل منذ ســنوات، 
خاصــة في ظــل تراجع إقبــال القــراء على الورقــي لعدة 
عوامــل، أهمها الاكتســاح الإلكتروني وتراجــع الإعلانات 

التجارية، ناهيك عن عوامل ذاتية أخرى.
ويبقــى دور "المجلــس الوطنــي للصحافــة" و"النقابــة 
المغربيــة للصحافــة الوطنيــة" محورياً لإعــادة القطاع إلى 
ســكة التألق من جديــد والخروج من الأزمــة التي فاقمتها 
الجائحة وعمقــت جراحها أكثر وزادت من توســيع الهوة 

بين الأمل والواقع.

الدفع بعشرة ملايين طفل ساحلي إلى التعليم الأساسي في أفق 2030

موريتانيا تستضيف قمة لمجموعة دول الساحل الخمس حول مشاكل التعليم
نواكشوط - »القدس العربي« 

من عبد الله مولود:

حددت مجموعة دول الســاحل الخمس في ختام قمة عقدها رؤساؤها أمس 
بنواكشــوط، هدفاً ســتعمل بلدان المجموعة من أجل الوصــول إليه مع حلول 
عام 2030 مدعومة بالبنك الدولي، ألا وهو الدفع بعشــرة ملايين طفل من أطفال 

البلدان الخمسة إلى مقاعد المرحلة الأساسية من التعليم.
ذلك ما أكده "إعلان نواكشــوط حــول التعليم" الــذي تمخضت عنه أمس 
القمة المذكورة التي كرســت لتدارس المعيقات التي تعترض التعليم في منطقة 
الســاحل، وحددت طرق تعبئــة التمويلات الضرورية لرســم وتنفيذ خارطة 
طريق خاصة بتحســن الاســتثمار في التعليم الابتدائي على مدى السنوات 

العشر المقبلة.
وأقــر الرؤســاء حشــد الدعــم المالــي والسياســي لتنفيــذ الإصلاحات 
والاستثمارات اللازمة لتحسين نوعية التعليم في منطقة الساحل، التي تواجه 

جملة من التحديات تحول دون توفير تعليم شامل لأطفالها وبنوعية جيدة.
وأكد الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني، في خطاب افتتح به القمة، 
أن بلدان مجموعة الســاحل تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية 
وأمنيــة لا حصر لها ويجب عليها رفعها بشــكل ضــروري"، مضيفًا "أن أي حل 
مستدام بشكل حقيقي لهذه المشــاكل يتطلب، كمدخل لا مفر منه، إنشاء أنظمة 

تعليمية فعالة ومتطورة نوعياً، فاليوم وحدها المدرسة قادرة على إعادة إنشاء 
رابط مدني قــوي بما فيه الكفاية لإرســاء لحمة اجتماعية ووطنية مســتقرة 

وصلبة".
وقــال "إن التعليم الذي يمثل درعاً فاعلًا ضد التطــرف والظلامية هو الذي 
يخلق أكبر أثــر إيجابي على محاربة الفقر وعدم المســاواة، ويعزز النســيج 
الاجتماعي مــن خلال التثقيف علــى المواطنــة، ويدفع التنميــة الاجتماعية 

والاقتصادية المستدامة، مساهماً بذلك في استقرار وأمن الدول".
وأضاف "أن بلدان الســاحل بذلت خلال الســنوات الأخيرة، جهوداً كبيرة 
من أجل ضمان ولوج الجميع إلــى التعليم وإحلال الإنصاف بين الرجل والمرأة 
وضمان جعل محاربــة الأمية أمراً لا رجعة فيــه، إلا أن أثر هذه الجهود تقلص 
بشكل كبير بسبب ضعف النتائج على مســتوى الاحتفاظ واستكمال الأسلاك 

والفعالية الداخلية والخارجية لأنظمتنا التعليمية بشكل شامل".
وقال "إن مجموعة الخمس للســاحل تعلمنا في كل يوم أهمية تضافر الموارد 
وتكاتف الجهود، سواء كان ذلك في المجال الأمني أو في مختلف مجالات التنمية 
الاجتماعية والاقتصادي، ويفرض هذا التضافر للموارد وهذا التكاتف للجهود 

نفسه بشكل أكبر عندما يتعلق الأمر بالتعليم".
ودعا الرئيس الغزواني "إلى إنشــاء تحالف من أجل التعليم في الساحل"، 
مؤكداً أنه "سيشــكل فضاء لإثراء وتبادل التجارب وتلاقي دعم شركائنا"، كما 
دعا "إلى إنشــاء معهد عال للســاحل لعلوم التعليم والإبداع التربوي"، مؤكداً 

"استعداد موريتانيا لاحتضانه".

ووجــه الرئيس الموريتاني "نــداء إلى البنك الدولي، لدعــم هذه المبادرات 
والمساهمة في حشد الشركاء الفنيين والماليين الآخرين".

وعلى الرغم من أن بلدان منطقة الســاحل ضاعفت خلال الســنوات الـ 15 
الماضية، عدد الملتحقين بالمدارس الابتدائيــة والثانوية، إلا أنها لا تزال تواجه 
العديد مــن التحديات في إمكانيــة توفير تعليم بنوعية جيدة لجميع شــباب 

المنطقة.
وللتعاطي مع هــذا التحدي، توقف قادة مجموعة الخمس بالســاحل، أمام 
أهمية التعليم الجيد لتنمية رأس المال البشــري، وحثوا شركاءهم في التنمية 

على تمويل المشاريع التعليمية في منطقة الساحل.
وتقــوم مقاربة اســتراتيجية التعليم في منطقة الســاحل المقــررة من قبل 
والتــي جرى تحيينها، على تحديد العوامل الأساســية لتســريع بلوغ أهداف 
التعليم الأساســية بحلول 2025، ودعم الانتعاش المــرن من خلال التقدم نحو 
هذه الأهداف، عبر سياسات متوســطة الأجل، والاستثمار في تعزيز المنظومة 

التعليمية لمواصلة التقدم لغاية سنة 2030 وما بعدها.
وحدد رؤســاء دول الســاحل في الإعلان الذي تمخضت عنه قمتهم، عوامل 
التدخل اللازمة لتنفيذ هذه الاســتراتيجية، التي من بينها التأســيس والبناء 
على مــا هو موجــود بصفة عامة، مــع التركيز علــى الأولويات الأساســية، 

والاستفادة من الخبرات الدولية والإقليمية في هذا المجال.
كما حدد إعلان نواكشــوط حــول التعليم في مجموعة الســاحل مجموعة 
أهداف، يتمثل الأول منها في الدفع بـ 10,2 مليون طفل إضافي إلى المؤسســات 

التعليمية الابتدائية بحلول عام 2030، من خلال تحسين برامج رعاية الطفولة 
المبكرة، وتوســيع نطاق الولــوج إلى مدارس ابتدائية مجهزة بشــكل أفضل، 

وتحسين فاعلية التدريس في المرحلة الابتدائية.
أما الهدف الثاني فهو توفير الظروف الملائمة لولوج 2,1 مليون فتاة إضافية 
للمؤسســات التعليمية الثانوية بحلول عام 2030، عبر توفير المنح الدراســية 
لصالح الفتيات، واســتغلال الشــراكات الثنائية للقطــاع العمومي والقطاع 
الخاص لتوســيع نطاق توفير المنتــوج التعليمي والابتكار فــي برامج التعلم 

التكيفي لتحسين جودة التعليم وتثبيت الفتيات في المدارس.
ويركز الهدف الثالث على تحسين مهارات الشباب ومحو الأمية عنهم، حيث 
ســيتم في إطار هذا الهدف العمل على تعليم وتكوين 13,4 مليون شاب نصفهم 

من الفتيات، على المهارات الأساسية بحلول عام 2030.
وسيتم وضع سياسات وبرامج مصممة خصيصاً للظروف الصعبة في منطقة 
الســاحل من أجل تحقيق هذا الهدف، الذي يتطلب التزاماً سياســياً مستديماً، 
سواء على مستوى القمة أو على مستوى جميع المؤسسات الحكومية، جنباً إلى 

جنب مع مراقبة وتقييم أفضل ومشاركة أعمق من المجتمعات المحلية.
وشارك في القمة، التي استضافتها موريتانيا الأحد والتي عقدت تحت شعار 
" بناء ساحل الغد يتوقف على المدرسة اليوم"، قادة دول الساحل الخمس وهي 
موريتانيا، والنيجر، وتشــاد، وبوركينافاســو، ومالــي، بالإضافة إلى وزراء 
التعليم فــي الدول الخمس، وممثلــون عن البنك الدولي أبــرز ممولي الخطة 

التربوية المقررة.

شكيب بن موسى

وزارة الصحة المغربية تهدد بمقاضاة منظمة لحماية المال العام 
على خلفية اتهامات بالفساد

استطلاع رأي مغربي يؤكد ضعف الثقة في المؤسسات المنتخبة
 ونصف المستجوبين: حقوق الإنسان محترمة بدرجة متوسطة 

الرباط ـ »القدس العربي«:
رغــم أن الســبت هو يــوم إجازة فــي الإدارات 
المغربيــة، فــإن وزارة الصحة أصــرت على تعميم 
بيــان صحافــي، أول أمــس، تحــاول فيــه تبرئة 
ذمتها في شأن صفقات الأدوية، مهدداً حقوقيين 

بالمتابعة القضائية.
وكانــت مصــادر أفــادت أن "المنظمــة المغربية 
لحماية المال العام" وضعت الجمعة شــكاية لدى 
النيابة العامة في الرباط، تتهم فيها وزير الصحة 
والحمايــة الاجتماعيــة خالــد أيت الطالــب، إلى 
جانب مسؤولين في وزارته وشركات متخصصة 
فــي قطــاع الأدوية والصيدلــة، بـ"الفســاد المالي 
وتبديد المال العام والرشــوة"، وفق ما ذكر موقع 

"العمق".
وأوضحــت وزارة الصحــة فــي بيــان تلقــت 
"القدس العربي" نســخة منه أن الشكاية المذكورة 

والالتباســات،  المغالطــات  مــن  الكثيــر  "تحمــل 
وتمــارس ضغوطات غيــر مفهومة علــى القطاع، 
لا ســيما بعدما أكــدت الــوزارة على اســتمرارها 
في ترســيخ وتكريــس حَوْكَمَة تدبيرية، سِــمتها 
الرئيســية الشــفافية والجــودة، ولا تقبل بمنطق 
الريع أو احتمال الاســتفادة مــن صفقات القطاع 

بدون مواصفات قانونية".
وأضــاف البيــان أن "الأمر يقتضــي تصحيحاً 
وتدقيقــاً، حرصــاً من الــوزارة على تنويــر الرأي 
العــام الوطنــي، والرد علــى كل المزاعــم المجهولة 
السبب والدوافع بشأن صفقات الوزارة، والدفاع 
عن شــرف وأمانة أطــر )كوادر( الصحة، نســاء 
ورجالًا، الذيــن بذلوا تضحيات وجهــوداً لا تقدر 

بثمن خلال أزمة كوفيد 19 الصحية".
وحرصــت وزارة أيــت الطالــب علــى "تكذيب 
الادعاءات المنقولة إعلامياً من محتوى الشــكاية، 
خصوصاً عند مواجهتها بتقارير المفتشية العامة 

للماليــة التابعة لوزارة المالية التــي توجت بتنويه 
خاص من قبل وزارة الاقتصاد والمالية بالمستوى 
الجيد لتدبير وزارة الصحة والحماية الاجتماعية 
التدقيــق  تقاريــر  كل  جانــب  إلــى  للصفقــات، 
الداخلي". وأعلنت أنهــا تحتفظ بحقها في اتخاذ 
الإجراءات القانونية والقضائية ضد من صرحوا 
علناً للعمــوم باتهامــات خطيرة مســبقة بصيغة 
ناقــل للحقيقــة النهائيــة، قبــل فتح أي مســاطر 

قضائية.
وخلق بيــان وزارة الصحة نوعــاً من الالتباس 
لدى الــرأي العام، حيــث أعلن محمد الغلوســي، 
رئيس "الجمعية المغربيــة لحماية المال العام" أنها 
لم تضع أية شــكاية ضد وزارة الصحة والحماية 

الاجتماعية، وأنها لا علاقة لها بالموضوع. 
ولكن الــرأي العام المحلــي تبين له أن المســألة 
تتعلــق بجمعيــة حقوقيــة أخــرى تحمــل اســماً 
مشابهاً، هو "المنظمة المغربية لحماية المال العام".

الرباط ـ »القدس العربي«:

أكد اســتطلاع رأي في المغرب على ضعف 
الثقة في المؤسسات المنتخبة، باستثناء الثقة 
في الحكومة التي عرفت ارتفاعاً ملموساً هذه 
السنة، حيث عبر 50 في المئة من المغاربة أنهم 
يثقون في الحكومة الحالية مقارنة مع 23 في 

المئة السنة الماضية.
الاســتطلاع الذي أنجــزه "المعهــد المغربي 
الثقــة  مؤشــر  حــول  السياســات"  لتحليــل 
2021، أشــار إلى وجود ضعف على مستوى 
الانخراط في الأحزاب السياســية، إذ قال 98 
في المئة من المســتجوبين إنهــم لا ينتمون إلى 

أي حزب سياسي. 
وأكــد حوالي ثلثــي المســتجوبين )64 في 
المئة( أنهم لا ينوون التصويت في الانتخابات 

المقبلــة، وعبّر 32 فــي المئة أنهــم يفكرون في 
المشاركة في الانتخابات.

على مســتوى الثقة في الشــرطة والجيش 
توجــد فــي المرتبة الأعلــى، مقارنة مــع باقي 
المؤسســات الأخــرى، إذ أشــار 86 بالمئة إلى 
كونهــم يثقون في الشــرطة و89 بالمئة يثقون 

في القوات المسلحة الملكية. 
ولا يوجد فرق كبير فــي الثقة والرضا بين 
القطاع الخاص والعام في مجال التعليم، في 
حــن أن القطاع الخــاص يتمتع بمســتويات 
أعلى من الثقة والرضا فــي قطاع الصحة من 

القطاع العام. 
وقــد عبر 35 في المئة فقط من المســتجوبين 
على رضاهــم فيما يخص جهود الحكومة في 
مكافحة الفســاد، ويعتقد نصف المستجوبين 
)52 فــي المئــة( أن الحكومة تحــاول محاربة 

الفســاد لكنها تستطيع القيام بأكثر مما تقوم 
به حالياً. 

أمــا فيما يخــص احترام حقوق الإنســان، 
فقال 50 في المئة من المستجوبين إنها محترمة 
بشــكل متوســط في المغرب، فيما ذكر 31 في 
المئة أنهــا محترمــة بدرجة قليلة، وأشــار 14 
فــي المئــة إلى أنهــا لا تُحتــرم علــى الإطلاق، 
وفي الجانب الآخر يقــول 5 في المئة إن هناك 

احتراماً كبيراً لحقوق الإنسان في البلد. 
وفيما يخص الأولويات التي يجب أن تنكب 
عليها الحكومة المغربية خلال العشر سنوات 
المقبلــة، وضــع المشــاركون فــي الاســتطلاع 
الولــوج لخدمــات صحيــة أفضل علــى رأس 
القائمــة كاختيــار أول بنســبة تصــل إلى 56 
في المئــة، ويليه الحصول علــى تعليم أفضل 

اختيار ثان بنسبة تصل إلى 50 في المئة. 
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تونس – »القدس العربي«:
 كشــف الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، 
نور الدين الطبوبــي، عن وجود "خيار ثالث" )لم 
يحدده( لإنهــاء الأزمة القائمة فــي البلاد، نافياً 
وجود "تقــارب" مع حركة النهضــة حول الموقف 
من تدابير الرئيس قيس سعيد، في وقت تحدثت 
فيه المعارضة عن وجود رغبة فرنسية للتخلي عن 
الرئيس ســعيد، مشــيرة إلى وجود لقاءات عدة 
بين الســفير الفرنســي وقيادة الاتحاد وعدد من 

الأحزاب المعارضة حول هذا الأمر.
وخلال إشرافه الســبت على الذكرى التاسعة 
والستين لاغتيال مؤسس الاتحاد، فرحات حشاد، 
قال الطبوبي: "التونسيون يرفضون العودة إلى 
ما قبــل 25 يوليو، لكنّهم يعتبــرون أنّ من حقّهم 
معرفة الطريق الذي ستســير نحوه البلاد، ومن 
حقّهم مســاءلة أيّ مسؤول بشأن ما يعتزم القيام 

به في إطار المسؤولية المنوطة بعهدته".
واســتكمال  الديمقراطية  بنــاء  "إنّ  وأضاف: 
مســارها لا يستقيم من دون وســائل ديمقراطية 
ومــن دون تطوير ثقافة الحريــة والمواطنة ومن 
أهمّ هذه الوســائل الفصل بين السلطات، وتنقيح 
القانــون الانتخابي، ومراجعــة قانون الأحزاب 
والجمعيات والدعوة لانتخابات ســابقة لأوانها 
تكــون ديمقراطيــة وشــفّافة، ومراجعــة مجلة 
الجماعــات المحليــة والقوانين المنظمــة للهيئات 
الدســتورية وفــي مقدمتهــا الهيئــة المســتقلّة 
الرقابية  الهيئــات  دور  وتفعيــل  للانتخابــات، 
وإيجــاد الصيغ الكفيلــة بضمان بعــث محكمة 
دستورية مستقلّة فعلياً وغير خاضعة للتّأثيرات 

السياسية".
في  حرصنا  "وقــد  بقولــه:  الطبوبي  وتابــع 
بتشكيل  الاستباقية  النظرة  تكريس  على  الاتحاد 
لجان للنظر فــي هذه التعديــات وإنّنا عازمون 
على توســيع التشــاور بالتنســيق مع الأطراف 
والمنظّمات التي نتقاطع معها في الثوابت والمبادئ 
للدعوة للقــاءٍ وطنيٍّ يُثمِرُ قوّة اقتراح سياســية 

واجتماعية وحقوقية ومدنية لا يستهان بها بمعيّة 
وطني  لتوجّه  يؤسّــس  ثابتة  وطنيّة  شخصيّات 

ثالث عنوانه الإنقاذ في كنف السيادة الوطنية".
وأثار حديــث الطبوبي عن خيــار ثالث لحل 
الأزمة القائمة جدلًا واســعاً، حيــث قال الباحث 
والناشــط السياســي محمد ضيف الله: "الخيار 
الثالث الذي طرحه الطبوبــي في خطابه واضح 
أن لــه علاقة ما بمحتوى المقابلــة التي تمت بينه 
وبين الســفير الفرنســي في مطلع هذا الأسبوع. 
وأن مجيء الســفير إلــى مقر الاتحــاد يعني أن 
بلاده حســمت في قيس سعيّد وتبحث عن غيره، 
وعكازها في ذلك هو القيــادة النقابية، وبالتالي 
فإن التصعيد ضد الخونة والعملاء على لســانه 
أوسع مما يتوهّم البعض. وعلى كل يفهم المعنيون 
أنفســهم وأعمالهــم أو اتصالاتهــم ومواضيعها. 
انظروا الجرذان يتقافزون من مركب الانقلاب، بما 
في ذلك إعلاميون ومدونون، أعطيت لهم الأوامر 

حتى يبدلوا مواقفهم".

هناك خيار واحد

ســالم:  بولبابــة  السياســي  المحلــل  ودون 
"الطبوبي يتحدث عن الخيــار الثالث لا ثاني ولا 
ثالــث ولا رابع. هناك خيار واحد ووحيد اســمه 
الخيار الديمقراطي وعلوية الدســتور وشــرعية 
الصندوق ليعبّر الشعب عن إرادته. الشعب يعبر 
عن إرادته عبر الانتخابات فقط، دون ذلك ضحك 
على الذقون واستبلاه للعقول يمارسه اليائسون 

من الصندوق الانتخابي".
وتســاءل المحلل السياسي والناشط في حراك 
مواطنون ضد الانقلاب، أحمــد الغيلوفي "ما هو 
الخيار الثالث؟"، وأجاب بقوله "هو الخيار الثاني 
)انقلاب سعيد( بعد أن يتم تهذيبه فيكون مقبولًا 
ممن دعموه: الشــعب والاتحاد والتكتل والتيار، 
أي إعطاء نصيب لهؤلاء في الحكم. إنه التشــارك 
تحت ســقف الانقلاب وتحت ســقف 117 لاعودة 
للبرلمان ونعم لحكومة الســيدة بودن. لم يسبق 

سعيد المكتب التنفيذي في الخيار الثاني إلا لسبب 
واحــد: امتلاكه الســلطة التنفيذيــة. لكن تبقى 
مشــكلة عودة البرلمان التي أصبحت مطلباً دولياً 
ترتبط به شــرعية قيس سعيد وشرعية حكومته 
والمفاوضــات مــع المانحين الدوليــن. هنا يجب 
إضافة بقية الجملة "خيار ثالث في كنف السيادة 

الوطنية". 
تعني "الســيادة الوطنيــة" مايلي "نحن نمثل 
الشعب التونسي ونرفض أن تُفرض علينا عودة 
مجلس النواب" إنه خطاب موجه لأمريكا وأوروبا 
)باستثناء فرنسا(. ســوف يتم تعويض مجلس 

الحاضرة  "الوطنيــة"  بالقوى  المنتخب  الشــعب 
فــي الحوار، ســوف تكــون لهذه القــوى مكانة 
إنها حِيَل على الطريقة  وقوة المجلس التشريعي. 
البروقراطيــة. لكن المشــكل قانوني فهل يمكن أن 
يقتنــع العالم ويقع فك العزلــة عن حكومة بودن 

اعتماداً على خزعبلات؟".
وأضاف: "للإجابة علينــا أن نتذكر أمراً مهماً، 
زار السفير الفرنسي المكتب التنفيذي أربع مرات، 
في المرة الأخيرة زار كلًا من التيار والتكتل ونجيب 
الشــابي والاتحاد، وحتى الحزب "الحاشــم" من 
لقائــه وقع اســتدعاؤه من طــرف الطبوبي بعد 

يوم من لقاء الســفير. في الموقع الرسمي للاتحاد 
تجــدون الجملة التالية "التقــى الأخ الأمين العام 
ســفير فرنســا وتناول اللقاء الوضــع العام في 
البلاد" -طبعا البلاد التونسية- تلتقي فرنسا مع 
هؤلاء في رفض عــودة البرلمان، وفي الإبقاء على 
حكومة بودن، وفي محاربة "الإسلام السياسي"، 
وفي عودة النظام الرئاســي، وفي برلمان شــكلي 
علــى طريقة بــن علــي. وتتكفّل فرنســا بإقناع 
حلفائها بــأن "الخيار الثالث" هو إرادة الشــعب 
التونسي وإن الحوار له قوة المجلس التشريعي. 
وقيس سعيد؟ مصيره يحدده ما سيقوله يوم 17، 
إما أن يقبل الحوار فينضم إلى الأجندة الفرنسية، 
أو أن يهــرب إلى الأمام فتتخلى عنه الأجهزة التي 
ما زالت تشده إلى الآن. لكن في الحالتين يكون قد 

انتهى".
وتابع بقوله: "على الديمقراطيين أن يستميتوا 
على  ويدافعــوا  الفرنســية  الأجنــدة  رفض  في 
الديمقراطية وعودة المؤسسات وإجراء انتخابات 
ســابقة لأوانها. لا يجب أن نترك الاتحاد وفرنسا 
على  الانقلاب  سُنّة  يؤسسون  الفاشلة  والأحزاب 
الفرنســي-النقابي  نتائج الانتخابــات. الخيار 
يفتح البــاب أمام الانقلاب الثاني الذي ســيكون 
أكثر "عقلانية": تشــريك الاتحاد مع فصل شكلي 
للســلط وبرلمان لايقرر شــيئاً. إن الأمر يحسمه 
الشــارع فــا تتخلوا عن الشــارع. ليــس هناك 
خيار غير احترام قرار الشــعب واختياره، ما عدا 
ذلك انقــاب". وكتب المحلل السياســي الحبيب 
بوعجيلة: "اللقاء الوطنــي لإنتاج الخيار الثالث 
هذا ما أعلنه اليوم الأمين العام للاتحاد في كشف 
أولي عن العرض السياســي بعد أســبوع نشاط 
دبلوماسي وسياسي لافت لتقريب وجهات النظر 
بين قوى معارضة ائتلاف حكم 24 يوليو لاستباق 
تشكل جبهة المقاومة الجذرية للانقلاب ولصناعة 

البديل عن مأزق انقلاب 25 يوليو".
وتســاءل بقوله: "هل تجتمع من جديد جبهة 
الإنقــاذ 2013  قبل أن تنقســم بين نــداء تونس 
والاتحاد من أجل تونس والجبهة الشــعبية؟ هل 

يكون التيار الديمقراطي وآفــاق في هذا الخيار؟ 
هــل تتجــاوز التيــارات النقابية / السياســية 
)القوميون واليســار ناقص البوكت( اختلافاتها 
البينية داخل الاتحاد وعلى الساحة حتى يقبلوا 
الانضمــام مجتمعــن إلــى الخيــار الثالث؟ هل 
يحســم الدســاترة والتجمعيون خلافاتهم وهل 
الدستوري الحر  يتجاوزون عقبة الاختلاف على 
ليكونــوا جميعاً في الخيار الثالــث؟ أين يتموقع 
الجمهوري وحزب الأمل )اللومي/ نجيب الشابي( 

هذه المرة؟".

الإنقاذ ضمن السيادة الوطنية

وأضاف: "الإنقاذ ضمن السيادة الوطنية هكذا 
تقول الرسالة الثانية لمشــروع "اللقاء الوطني". 
لكن هل يخرج هــذا العرض السياســي الجديد 
حقاً عــن مقترح إحدى الجهــات الدولية النافذة 
في تونس وعــن مقترح محور بدأ بدوره يعارض 
تعثر 25 يوليو لكنه يريد صياغة بديله بســقوف 
اســتقطابات 2013  2012 لمنع مقتــرح دولي آخر 
يدفع نحــو عودة ناجــزة للمســار الديمقراطي 
دون تحديــد مســبق للبديل إلا وفــق مخرجات 

الصندوق؟".
ونفى الطبوبي وجود تقارب بين اتحاد الشغل 
وحركــة النهضة فيما يتعلــق بالموقف من تدابير 
الرئيس قيس ســعيد، حيث قــال: "نحن لا نتفق 
لا مع زيد ولا عمر ولا تقودنا ســوى مؤسســاتنا 
وخيارنــا المســتقل ولا نلتقــي ســوى مــع من 
يتقاطعــون معنا في نفس المبــادئ ولا نلتقي مع 
الأشــخاص التي تؤمن بسفك الدماء أو مع الذين 

ساهموا في تفقير الشعب التونسي وتجويعه".
وكان رياض الشــعيبي مستشار رئيس حركة 
النهضة، تحدث قبل أيــام لـ"القدس العربي" عن 
مؤشــرات حول وجود تقارب في الآراء بين حركة 
النهضــة وبقية الطبقــة السياســية والمنظمات 
الكبرى، بما فيها اتحاد الشــغل، حول الموقف من 

تدابير الرئيس قيس سعيد.

الطبوبي ينفي وجود »تقارب« مع حركة النهضة حول الموقف من تدابير الرئيس

تونس: اتحاد الشغل يتحدث عن »خيار ثالث« لحل الأزمة... والمعارضة تؤكد رغبة باريس في »التخلي« عن سعيّد

نور الدين الطبوبي

الجزائر تستقبل محمود عباس تحضيرا للقمة العربية
  الجزائر – »القدس العربي«

من رضا شنوف:

شرع الرئيس الفلســطيني، محمود عباس، أمس الأحد، في 
زيارة دولة إلى الجزائر تدوم ثلاثة أيام، ســيتم خلالها مناقشة 
تطورات القضية الفلســطينية والتحضير للقمــة العربية التي 
ســتحتضنها الجزائــر العام المقبــل، والتي ســتكون القضية 

الفلسطينية على رأس أجندتها.
 وتعد هــذه أول زيارة دولــة للرئيس الفلســطيني محمود 
عبــاس إلى الجزائر منذ خلافته للرئيس الراحل ياســر عرفات 
على رأس الســلطة الفلســطينية، وزيارته الوحيــدة للجزائر 

كرئيس كانت خلال احتضانها للقمة العربية سنة 2005.
وعشية وصول الرئيس عباس الجزائر، أكد وزير الخارجية 
الفلســطيني، رياض المالكي، أن الزيارة "تهدف للتنســيق بين 
فلســطين والجزائر بشــأن تطورات القضية الفلسطينية". إلى 
جانــب التحضير للقمة العربية التي تنعقــد بالجزائر في آذار/
مارس المقبل وأبرز قائلًا بأن "الجزائر تريد السماع من الرئيس 

عباس ماذا تريد فلسطين من القمة العربية".
 وكان الرئيــس الجزائري عبد المجيد تبــون أكد بأن القضية 

الفلسطينية ستكون على رأس أجندة القمة العربية المقبلة.
وأكد سفير فلسطين لدى الجزائر، فايز أبو عطية، في تصريح 
لوكالة الأنباء الجزائرية وجود تنســيق "على أعلى المستويات 
مع الأشــقاء في الجزائر ونحتــرم الموقف الجزائــري ونعتقد 
بأنها ستكون قمة فلســطينية بامتياز وستكون في مواجهة كل 
المؤامــرات التي قامت بها الولايات المتحدة وإســرائيل لتصفية 

القضية الفلسطينية".
وتأتي زيارة محمــود عباس إلى الجزائر أشــهرا قليلة قبل 

انعقاد القمة العربية التي يعول أن تكون محطة لتوحيد المواقف 
العربيــة اتجــاه القضية الفلســطينية ولدعم نضال الشــعب 
الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، كما أنها تأتي بعد 
زيارة وزير الدفاع لدولة الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس إلى 

المغرب.
ويرى المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية والعلاقات 
الدولية في جامعة الجزائر الدكتــور توفيق بوقعدة أن الزيارة 
"لها أهميتها في إطار الســياق الزمني والمســارات التي أخذتها 
القضية الفلســطينية، وتراجع مواقف عديد الدول عن الإجماع 

العربي الذي ظل المحدد في تعاطي كل طرف مع الملف".
 وبخصوص أجنــدة الزيارة، يقــول الدكتــور بوقعدة في 
تصريح لـ"القــدس العربي" إن محور المحادثــات بين الجانب 
الجزائري والفلسطيني "ستكون حول ملف القضية الفلسطينية 
وقــراءة كل طرف الموقــف الإقليمي والدولي"، مشــيراً إلى أن 
الجزائر ستســتمع "من الرئيس محمود عباس أولويات العمل 
خــال المرحلة القادمة، ومــا يمكن أن تقدمه القمــة العربية في 
الجزائر حتى يمكــن البدء في التحضير لمحــاور النقاش العام 
والســري بين القادة العرب" خــال القمة المقبلــة. وأكد، يقول 
المتحدث، أن الجزائر "ســوف تجدد لمحمود عباس دعمها المطلق 
القضية الفلســطينية مالياً ودبلوماســياً فــي مختلف المحافل 

الدولية".
 وبرأي الدكتور بوقعدة، فإن الظرفية الزمنية ســوف "تلقي 
بظلالها خلال هــذه المحادثات، خاصة بعد زيــارة وزير الدفاع 

الإسرائيلي للمغرب وعقد اتفاقيات أمنية بين الطرفين".
من جهته، يرى الإعلامي والمحلل السياســي الدكتور رشــيد 
ولد بوســيافة بأن "زيــارة الرئيس الفلســطيني إلى الجزائر 
جاءت في وقتها إذ تجري التحضيــرات لعقد القمة العربية في 
الجزائر ومعــروف أن الجزائــر اختارت أن تكــون قمة لتأكيد 

الحق الفلســطيني بعد أن تخلت عن العديد من الأنظمة العربية 
وعقدت اتفاقات مع الصهاينة". كما تأتي مباشــرة "بعد الزيارة 
المشؤومة لوزير الدفاع الإســرائيلي إلى المغرب وما تخللها من 

توقيع اتفاقية العار للدفاع المشترك".
 ويقــول الدكتــور ولد بوســيافة فــي تصريــح لـ"القدس 
العربي" بأنه من الواضح "أن الجزائر التــي تكاد تغرد منفردة 
في موضوع التطبيع تســعى إلى وضع الفلســطينيين بالدرجة 
الأولى أمــام مســؤولياتهم التاريخية" من خلال "فعل شــيء 
لصالح القضية الفلسطينية خلال القمة المقبلة، من خلال إعادة 
طرح الحق الفلســطيني في أروقة الجامعة العربية بالدفع نحو 

مواجهة الواقع الجديد الذي فرضته اتفاقيات التطبيع".
ولا يستبعد المتحدث أن "تكون بعض المواقف المعلنة من قبل 
السلطة الفلسطينية محل تساؤل خصوصاً ما تعلق بالسكوت أو 
دعم الاتفاقيات بين الكيان الصهيوني وبعض الأنظمة العربية".

 وتوقف الإعلامي الجزائري عند تحديات ســتواجه الجزائر 
خلال القمة العربية وعلى رأســها يقول: "إن أول مشكلة تواجه 
الجزائر في القمة العربيــة أن دولا عربية فاعلة عقدت اتفاقيات 
وذهبت بعيداً في التطبيع الدبلوماســي والسياسي والإعلامي 
والاقتصــادي وحتى الديني، دون الحديث عــن اتفاقية الدفاع 
المشترك التي وقعتها المغرب، وهذا يعني وجود تيار قوي داخل 

الجامعة العربية يدعم التطبيع".
والســؤال الذي يطرح نفســه بشــدة في هذا السياق، وفق 
الدكتور ولد بوســيافة هو: "هل تســتطيع الجزائر مواجهة هذا 
التيار الجارف لوحدهــا، وهل تنجح في اســتمالة الدول التي 
لا زالت إما رافضة للتطبيع أو هي فــي المنطقة الرمادية؟ ذلك ما 

سنراه في القمة". 
يشــار إلى أن الرئيس محمــود عباس بعــد محطة الجزائر 

سيتوجه إلى تونس بدعوة من الرئيس التونسي قيس سعيد.

لندن - »القدس العربي« 
من حسين مجدوبي:

شــهدت منطقة غــرب البحــر الأبيض 
العسكرية خلال  المناورات  أكبر  المتوســط 
الســنوات الأخيرة بعنوان "بولاريس 21" 
جرت في مياه فرنسا وإســبانيا وإيطاليا 
والميــاه الدولية للمتوســط، وكان هدفها 
الاســتعداد لمحاربة الدول وتأمين الملاحة. 
وجرت هذه المناورات تحت مراقبة القوات 
العســكرية الروســية والجزائريــة التي 

بدورها كانت تجري مناورات غير بعيدة.
وجرت منــاورات بولاريــس 21 ما بين 
18 تشــرين الثاني/ نوفمبــر إلى الجمعة 
امتداد أســبوعين، مما  الماضية، أي علــى 
يعني أهميتها العسكرية البالغة، وشاركت 
وبريطانيا  وإيطاليا  وإسبانيا  فرنسا  فيها 

وتتجلى  واليونــان.  المتحدة  والولايــات 
أهميتهــا كذلك في العتاد العســكري الذي 
جــرى اعتماده فــي هذه المنــاورات وهو 
أكثر من 22 ســفينة حربيــة منها حاملات 
الطائرات الفرنســية شــار ديغــول و13 
فرقاطــة عــاوة على ســفن حربية كانت 
راسية في مياه محيط الأطلسي عند مدخل 
مضيق جبل طارق وكذلك 60 طائرة مقاتلة 
وعشــرات المروحيات الحربية وغواصات 
منهــا غواصــة نوويــة فرنســية وكذلك 
طائــرات الاستشــعار أواكــس الأمريكية 
وأوريون 8 وأكثر من ستة آلاف جندي في 

المجموع.
 وتشــارك وحدات بحرية دون الإعلان 
عنهــا مثل حاملــة الطائــرات البريطانية 
الملكية إليزابيــث التي تتواجد غرب البحر 

الأبيض المتوسط.
ســارز من  إيمانويل  الأميــرال  ويقول 

البحرية الفرنســية: "هذه المناورات ترمي 
إلى تعزيز قدرة الجيش حول اشــتباكات 
عالية. وتكتبت وكالة فرانس برس أنه بعد 
عقود من الانخراط فيما يسمى بالصراعات 
الحركات  مواجهــة  فــي  المتكافئــة  غيــر 
الجهادية تســتعد الدول الغربية الآن إلى 
المواجهات الحربية مع دول  اندلاع  تحسب 
على مستويات متعددة منها ما هو عسكري 

ودبلوماسي وتجاري وحرب سيبرانية.
ويحاكي سيناريو المناورات الذي يجري 
فــي جزيرة كورســيكا الفرنســية هجوم 
قوات عســكرية دولــة تســمى "ميركور" 
توصــف باللون الأحمر علــى دولة أخرى 
وهي الجيش الأزرق، حيــث تدور المعارك 
بمختلف العتــاد البحري والجوي والبري 
عبر  الإعلامي  التغليــط  حرب  على  علاوة 
وســائل التواصل الاجتماعــي والهجمات 
الســيبرانية. ويبــرز ضابط مشــارك في 

المناورات لوكالة فرانــس برس أن الهدف 
التنسيق  ومســتوى  الرد  حجم  إظهار  هو 
الــذي تتوفر عليــه فرنســا والحلفاء في 

مواجهة القوى المعادية.
ولم يكن اختيار اســم المناورات عبثياً، 
فبولاريس هو النجم الســاطع في السماء، 
وخطاب هذه المناورات هو "اســتمرار قوة 

الغرب" بارزة بشكل كبير.
 360 أوبكــس  الرقمي  الموقــع  واعتبــر 
والتحاليــل  الأخبــار  فــي  المتخصــص 
العســكرية هذه المناورات استثنائية وهي 
بمثابــة الاســتعداد للحــروب القادمة أو 

حروب الغد.
 وكتبت تليغرام المتخصصة في القضايا 
الاســتراتيجية أن هذه المنــاورات بالفعل 
اســتثنائية. وتتجلــى هــذه المنــاورات 
فــي تعرض دولــة متوســطة صديقة إلى 
هجوم من طــرف قوة أخــرى، وتكتب أن 

من  المســتعمل  العتــاد  نوعية  توصيــف 
طرف قوة ميركــور مثل المضادات للطيران 
والغواصــات لا تتوفر عليه ســوى تركيا 
أو روســيا. والراجح أن الدولة التي يطلق 
عليها ميركور هي روســيا بحكم أن روسيا 
دائمــاً ما يتــم ربطها باللــون الأحمر منذ 
الثورة البولشــيفية، ثم إن هذه المناورات 
تمتد إلى الواجهة الأطلســية، وروسيا هي 
الحربية  الإمكانيات  لديهــا  التي  الوحيدة 
الشــواطئ  قبالة  العســكرية  والتواجــد 

الأوروبية الأطلسية.
والمثير أن روسيا بعثت بسفن حربية إلى 
المتوسط وكذلك إلى الجزائر لبدء مناورات 
الثانــي/ نوفمبر  حربية يوم 17 تشــرين 
الماضي، أي يوم واحد قبــل بولاريس 21، 
وهذا يعني أن روسيا كانت تراقب عن قرب 

هذه المناورات. 
وكلما أجــرى الغرب منــاورات تحضر 

روســيا للمراقبــة كما فعلت خــال آذار/
مــارس الماضي، حيــث راقبــت من خلال 
غواصة "الثقب الأسود" المناورات الحربية 
التي جرت بين المغــرب والولايات المتحدة 
المقال هو  في المحيط الأطلســي وعنــوان 
"مناورات عســكرية أمريكية روسية تحت 
أعين الغواصة الروسية "الثقب الأسود" )8 

مارس 2021(.
التطــورات  إلــى  الغــرب  يرتــاح  ولا 
المتوسط  التي تشــهدها منطقة  العسكرية 
التي تقلق  النفوذ المتصاعــد لتركيا  ومنها 
فرنســا واليونــان، ثم تســليح روســيا 
للجزائر بأسلحة نوعية، سواء تعلق الأمر 
بســاح الطيران والمضادات مثل إس 400 
أو الصواريخ المجنحة المستعملة من طرف 
الغواصات مثل صواريخ كليبر علاوة على 
التنسيق الروســي-الصيني في المتوسط 

خلال السنوات الأخيرة.

تحت أنظار روسيا والجزائر: الغرب يجري مناورات »بولاريس21« تحاكي حربا في غرب المتوسط
الرئيسان الجزائري والفلسطيني خلال لقائمها أمس

موجة من التنديد ضد إجراءات مفوضية الانتخابات 

ليبيا: سيف الإسلام القذافي التقى السيسي في القاهرة ويعود بشكل مؤكد إلى قائمة المترشحين
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:
رفضت دائــرة الطعون في محكمة ســبها طعن 
المفوضيــة العليا للانتخابات الــذي تقدمت به ضد 
سيف الإسلام القذافي مجددا ، وقضى الحكم بالزام 
المفوضيــة باعادة المرشــح الى قائمة المترشــحين 

النهائية.
جاء ذلك بعــد أن تقدمت مفوضيــة الانتخابات 
الليبيــة بالطعن مجددا ضد كآفة المرشــحين الذين 
استبعدتهم في وقت سابق وأعادتهم أحكام القضاء . 

وفي إطــار الحديث عن نجــل القذافي فقد  قالت 
صحيفة تلغــراف البريطانية إن روســيا تواصلت 
مع ســيف القذافي لموازنة اعتمادها على حفتر، لكن 
الدعم الأجنبي ليس دعاية لرجل يدعي أنه محبوب 

من الجميع على حد قولها . 
القذافي وعلى  وأوضحت الصحيفــة أن ســيف 

عكس حفتر ليست لديه قوة عسكرية وهو ويخشى 
الاغتيــال أو الاعتقال وقد نجا مــن محاولة اغتيال 
واحدة على الأقل فــي 2017، ولا يــزال مطلوبا من 
قبل المحكمة الجنائيــة الدولية ولم يبرئ بعد إدانته 

بارتكاب جرائم حرب.
وقالت تلغــراف إن حفتر، الذي كان ســيلاحق 
الناخبــن المتعاطفين مع النظام الســابق، أرســل 
مليشــياته لمنع محامي القذافي من تقديم استئنافه 
إلى المحكمة في ســبها وأدى ذلك إلى مواجهة خارج 

مبنى المحكمة لكن المحامي نجح في النهاية.
وفي السياق ذاته تم كشفت مصادر عن اتصالات 
تجريهــا مصر مع الأطراف الليبية المختلفة مشــيرة 
الى إن سيف الإســام القذافي زار مصر قبل إعلان 
ترشــحه للانتخابــات الرئاســية في 14 تشــرين 
الثاني/ نوفمبر الماضي، والتقى الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيســي ورئيس المخابــرات العامة اللواء 

عباس كامل.
وأوضحت المصادر أن زيارة ســيف القذافي إلى 

مصر كانت بتنســيق من منســق العلاقات الليبية 
المصرية الســابق أحمد قذاف الدم، وأكدت أن اللقاء 
حســم اختيار القاهرة لمرشــحها فــي الانتخابات 
الرئاســية المقررة فــي 24 كانون الأول/ ديســمبر 
الجــاري، وكان لــه دور كبير في إعادته للســباق 

الانتخابي بعد قرار استبعاده.
وأضافت المصــادر أن وصول العلاقات مع خليفة 
حفتر إلى طريق مســدود يعتبر من الأســباب التي 
حســمت اختيار القاهرة لنجــل القذافي، وقالت إن 
القاهــرة غضبت من حفتــر عندما حــاول الاتفاق 
مــع الإماراتيين دون علــم مصر، ومنــذ ذلك الحين 

والعلاقات بينهما شبه مقطوعة، وفق تعبيرها.
وفي اطار الحديث عن الانتخابــات فقد اندلعت 
بتصرفات  والتنديــد  الرفــض  من  شــديدة  موجة 
مفوضية الانتخابات فضلا عــن قوانين الانتخابات 
حيث اتهم 70 عضوا في مجلس النواب المؤسســات 
القضائية والمفوضية العليا للانتخابات بعدم تنفيذ 
القانون والالتفاف عليه من والســكوت عن شبهات 

تزوير وشراء أصوات والتأثير في القضاء.
وحــذر النواب في بيان لهم بعقد جلســة الاثنين 
المفوضيــة العليــا للانتخابــات من نشــر القائمة 
النهائية للمرشحين للرئاسة إلى حين انتهاء جلسة 
لمساءلة رئيس المفوضية وممثلي المؤسسات الأمنية 

والقضائية المشرفة على العملية الانتخابية.
وقال النــواب إن الجلســة تعد حاســمة لإنقاذ 
عملية انتخابية قانونية تؤدي إلى استقرار وتوحيد 
المؤسسات، رافضين الرضوخ للضغوطات الخارجية 
المشــبوهة أوز الرضا بأن يكونو شــهداء زور على 
تزوير وشــراء الأصوات وامتهات مؤسسة القضاء 

وفق البيان .
البحوث  مجلــس  قــال  ذاتــه  الســياق  وفــي 
والدراساتِ الشرعيةِ بدارِ الإفتاء، إنّ القبولَ بإجراءِ 
انتخاباتٍ على أســاِس القوانين الَمعيبةِ، التي انفردَ 
بوضعِها أحــدُ أطرافِ الصــراعِ، دونَ إعمــالِ مبدأ 
الشورى المتفق عليه ســابقاً بين أطراف النزاع، لن 
يؤدّيَ إلا إلى مزيــدٍ مِن التمزقِ والاحتــرابِ. وقال 

المجلس في بيان لــه أنّ ما ترتبَ عــن تلك القوانين 
مِن الســماح للمُدانين بجرائم القتلِ وأحكام الإعدامِ 
بالترشــح، هو خيانةٌ للأمانة التي أمر الله بأدائها، 

وفق نص البيان.
وأكد البيــان علــى أن إجراء هــذه الانتخابات 
المزعومــة قبل الاســتفتاء على الدســتور، مغامرةٌ 
بَمصير البــادِ وأهلِها ووســيلةٌ لتمكين الظالمين من 

ولاية أمر المسلمين وهو محرمٌ شرعاً.
وتابع أنّ نتائج أيّ انتخاباتٍ لن تكونَ صحيحةً 
مع وجودِ التزوير في منظومــةِ الرقمِ الوطنيّ، وقد 
ثبــت بما لا يدع مجالا للشــك التلاعبِ فــي بطاقاتِ 

الناخبين بالبيع والشراءِ، حسب تعبير البيان.
وطالب مجلس البحوث والدراســاتِ الشــرعيةِ 
بــدارِ الإفتــاء في ختام بيانــه كافــة الليبيين، إلى 
الطرقِ  بكافــةِ  المزورة،  الانتخابــاتِ  وقوع  ممانعة 

المشروعةِ، وعدمِ السماحِ بإجرائِها. 
يذكــر ان المفوضية الوطنية العليــا للانتخابات 
أعلنت أن إجمالي عدد المترشحين لانتخابات مجلس 

النواب في كل الدوائر الانتخابية بلغ 3967 مترشحاً 
ومترشــحة حتى الســبت 4 كانون الأول/ ديسمبر 

الجاري.
وأفــاد رئيس قســم المرشــحين التابــع لإدارة 
العمليات في المفوضيــة الوطنية العليا للانتخابات 
"التواتي رمضــان التواتي" بأن القســم أحال هذه 
الملفات أولًا بــأول إلى الجهات المختصة لمطابقة مدى 

صحة البيانات المقدمة من قبل المترشحين.
وأضــاف أنه تمــت إحالة 2869 ملف اســتعداداً 
النواب  لمجلس  للمرشــحين  الأولية  القوائم  لنشــر 
وهي قوائم تتضمن أســماء كل من تقدموا بطلباتهم 
للترشح للانتخاب، لتبدأ بعدها فترة تقديم الطعون 

والتظلمات حول هذه الترشحات.
وأوضح "التواتي" أنه عند انتهاء المدة القانونية 
لتقــديم الطعون التي حددتهــا القوانين بـ12 يوما، 
ستنشــر القوائم النهائية بأسماء المرشحين، مشيرا 
إلى أن الأسماء التي ســترد في تلك القوائم ستكون 

نهائية وهي التي ستدرج في أوراق الاقتراع.
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إسرائيل تطالب بتكبيد إيران »ثمن انتهاكاتها« ومسؤول إماراتي يزور طهران 

إيران: واشنطن تعرقل إحياء الاتفاق النووي بإحجامها عن رفع العقوبات
لندن- »القدس العربي«- وكالات:

قال مســؤول كبير فــي وزارة الخارجيــة الإيرانية، أمس 
الأحــد، إن إحجام الولايــات المتحدة عن رفــع كل العقوبات 
المفروضة على إيران هو التحدي الرئيسي أمام إحياء الاتفاق 
النووي المبرم عام 2015، بينما شــككت قــوى غربية في عزم 

إيران على إنقاذ الاتفاق.
وتوقفت المحادثات غير المباشــرة بين واشــنطن وطهران 
حول إعــادة العمــل بالاتفاق النــووي يوم الجمعــة، وقال 
الجانبان إنهما سيســتأنفان التفاوض الأســبوع التالي، في 
حين عبر مسؤولون غربيون عن استيائهم من المطالب الكثيرة 
للجمهورية الإســامية. ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء 
عن المسؤول الذي لم تذكر اســمه قوله: »من الواضح الآن أن 
إحجام واشنطن عن رفع العقوبات تماماً هو التحدي الرئيسي 
أمام تقدم المحادثــات«. وأضاف: »نعتقد أن من الممكن التوصل 
إلى اتفــاق إذا تخلت الحكومة الأمريكية عن حملتها لممارســة 
أقصى الضغوط وأبدت الأطراف الأوروبية بشــكل جاد مرونة 

وإرادة سياسية في المحادثات«.

محادثات

وبدأت إيران والقوى الكبرى محادثات في أبريل/ نيســان 
بهدف إعادة طهران وواشــنطن إلى الامتثــال الكامل للاتفاق 
الذي انســحب منه الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب 

قبل ثلاث سنوات.
وقال علي باقري كني، كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، 
إن طهران قدمت مسودتين باقتراحين إلى الأطراف المتبقية في 
الاتفاق في فيينا، إحداهما حول رفع العقوبات والثانية تتعلق 

بالقيود النووية.
وقالت طهران إنها ســتقدم في وقت لاحق مســودة اقتراح 
ثالث بشــأن »الآلية... والمســائل المتعلقة بتلقي ضمانات لمنع 
انســحاب الولايات المتحدة مجــدداً من الاتفــاق النووي«. 

وفي حديثه في مؤتمر »رويترز نكســت«، قال وزير الخارجية 
الأمريكــي، أنتوني بلينكن، يوم الجمعة، إن بلاده لن تســمح 
لإيــران بإطالة أمد هذه العملية بينمــا تواصل إحراز تقدم في 
برنامجها، وإن واشــنطن ســتتبع خيارات أخرى إذا فشلت 

الدبلوماسية.
وقال المســؤول في الخارجية الإيرانية، بحســب تسنيم، 
»على النقيض من تصريحات المسؤولين الأمريكيين، أعتقد أنه 
إذا كان لدى الأطراف الأخرى حســن النية، وتوقفوا عن لعبة 

اللوم غير المجدية، فــإن الاتفاق ممكن«. وأضاف: »يتعين على 
الأطراف الأخرى تقديم رد مناســب أو تقديم مقترحات جديدة 
وأفكار واضحة كتابة... وبعد ذلك ستتاح السبل لإبرام اتفاق 

وتسوية الخلافات«.
وفي هذا الســياق، أكد مدير مكتب الرئيس الإيراني، غلام 
حسين إسماعيلي، بحسب ما نقلته عنه وكالة أنباء الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية )إرنا(، أمس الأحد: »إننا جادون تماماً في 
مفاوضات فيينا، وهدفنا النهائــي في المفاوضات مع مجموعة 

1+4 هــو إلغاء العقوبــات... وقد كنا على اســتعداد لمواصلة 
المفاوضــات إلا أن الأطــراف الأخــرى رأت أنهــا بحاجة إلى 
التوجه إلى عواصمها لمناقشة القضايا المطروحة«. في المقابل، 
قال رئيس وزراء الاحتلال، نفتالي بينيت، أمس، في مســتهل 
الاجتماع الأســبوعي لحكومته: »لقد انتهت جولة مفاوضات 
أولى بين إيــران والدول العظمى دون تحقيــق أي نتائج، لقد 
تراجــع الإيرانيون عن كافة التفاهمات الســابقة، كما اتخذوا 
موقفاً متشــدداً وهمجياً للغاية«. وأضاف: »أناشد كافة الدول 
التي تتفــاوض مع إيران فــي فيينا الالتــزام بالخط الحازم، 
والتوضيــح لإيران أنه من المســتحيل تخصيــب اليورانيوم 
والتفاوض في آن واحد«. واســتطرد بالقــول: »لقد عاد وزير 
الخارجية من سلســلة لقاءات عقدها في أوروبا لمناقشــة هذا 
الشــأن، على أن ينطلق خلال الأيام القليلة المقبلة وزير الدفاع 
ورئيس الموســاد إلى واشــنطن لمتابعة هذه القضية. وهدفنا 
الآن هو اســتغلال نافذة الوقت بين الجولات لنقول لأصدقائنا 
في الولايات المتحدة إنه حان الوقت المناســب لاستخدام سلة 
أدوات مختلفــة أمام التقدم الإيراني فائق الســرعة في مجال 

التخصيب«.
وشــدد: »لا بد من البدء بتكبيد إيران ثمن انتهاكاتها )...( 
ونجري في هذا الموضوع حواراً صريحاً ومكثفاً مع الأمريكيين، 
والبريطانيين، والفرنســيين، والــروس، وغيرهم«. وأضاف: 
»إننا نســتمد قوتنا من وحدتنا. وإذا ما تم التوصل إلى اتفاق 
ســيئ مع الإيرانيين، فســيكون له تداعيات على أمننا القومي 

جميعاً«.
أما الرئيس الإسرائيلي، يستحاق هيرتسوغ، فقال، الأحد، 
إنه إذا لم تتخذ »الأســرة الدولية« الخطوات اللازمة لإحباط 
المشــروع النووي الإيراني، فإن إسرائيل ستضطر إلى الدفاع 
عن نفسها بنفســها. وأضاف هيرتســوغ خلال مراسم تقديم 
الســفير الأمريكي الجديد تــوم نايــدس أوراق اعتماده، أن 
التحدي الأكبر الذي يواجهه الاحتلال والولايات المتحدة حالياً 
هو التهديد الإيراني، حســبما ذكرت هيئة البث الإســرائيلي، 
أمس. وتابع أن إســرائيل تتابع التطورات في هذا المضمار عن 

كثب بما في ذلك المفاوضات مع طهران وأنها سترحب بأي حل 
دبلوماسي شامل للقضية بشكل يضمن إزالة التهديد الإيراني 
إلى الأبد. وذكر أنه في حال لم يتم التوصل إلى مثل هذا الحل، 
فإن كل الخيارات ســتظل مطروحة على الطاولة. إلى ذلك، أكد 
نايدس تعهد البيــت الابيض بألا تحصل إيران على أســلحة 

نووية. 
في ســياق آخر، أفادت وكالــة الأنباء الإيرانية إســنا أنه 
»يصل الشــيخ طحنون بن زايــد آل نهيان، مستشــار الأمن 
القومي الإماراتي إلى طهران غداً بدعوة رســمية من الأدميرال 
علي شــمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي«. وبحسب 
الوكالة فإن المسؤول الإماراتي سيلتقي خلال زيارته شمخاني 
»بالإضافــة إلى كبار المســؤولين المحليــن«، موضحة أنه من 
المتوقع »مناقشــة تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور 

حول التطورات الإقليمية الأخيرة« خلال الزيارة.
وكان نائب وزير الخارجية الإيرانية للشــؤون السياسية، 
علي باقري، زار الشــهر الماضي الإمارات والكويت في خطوة 
انفتاح جديدة على الــدول الخليجية. كما زار باقري الإمارات 
حيث التقــى في العاصمة أبو ظبي المستشــار الدبلوماســي 
لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، ووزير الدولة، خليفة شــاهين 

المرر. 

ملفات كثيرة

وتبــادل الزيارات أمــر نادر بين إيــران ودول الخليج، في 
ظل وجود ملفات كثيرة يختلف عليهــا الطرفان، واتهام دول 
خليجيــة للجمهورية الإســامية بالتدخل في شــؤون دول 
عربيــة أخرى مثل اليمن ولبنان. وعلــى الرغم من التوتر بين 
إيران والســعودية خصوصاً المتحالفة مــع الإمارات، ترتبط 
إيــران والإمارات بعلاقات جيدة على المســتويين الاقتصادي 
والتجــاري. وخفضــت أبــو ظبــي مــن مســتوى علاقاتها 
الدبلوماســية مع طهران في كانــون الثاني/يناير 2016، بعد 

قطع السعودية علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية.

تكهنات متزايدة لتزامن زيارتهما لقطر في توقيت متقارب 

لأول مرة منذ سنوات: هل يلتقي اردوغان وبن سلمان بعد أيام في الدوحة؟ 
إسطنبول – »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال:  

التركي  للرئيس  المقــررة  الزيــارة  مع  بالتزامن 
رجــب طيب اردوغــان إلى الدوحــة يومي الإثنين 
والثلاثاء، تحدثت وسائل إعلام خليجية عن زيارة 
متوقعة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى 
قطر، وهو ما فتح الباب واسعاً أمام التكهنات حول 
إمكانيــة عقــد أول لقاء بين اردوغان وبن ســلمان 
منــذ ســنوات، لا ســيما وأن ذلك تزامــن مع مزيد 
من الخطــوات والتصريحات الإيجابية في مســار 

تحسين العلاقات بين أنقرة والرياض. 
وبحســب الإعلان الرســمي لدائرة الاتصال في 
الدوحة يومي  التركية، يزور اردوغــان  الرئاســة 
استجابة  الجاري  الشــهر  من  والســابع  السادس 
لدعوة مــن أمير قطر تميم بن حمــد آل ثاني، حيث 
من المقرر أن يشــارك اردوغان فــي اجتماع اللجنة 
الاســتراتيجية العليــا بــن البلدين في نســخته 
الســابعة، ومن المتوقــع بحث العلاقــات الثنائية 
و«القضايا الإقليميــة والدولية الثنائية« والتوقيع 
على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في سبيل 

تعزيز العلاقات الثنائية. 
وبالتزامن مع ذلك، تحدثت وسائل إعلام خليجية 
عن زيارة متوقعة لمحمد بن ســلمان إلى قطر خلال 
الأيــام القليلة المقبلة، حيث نقلــت صحيفة »الرأي 
الكويتية« عما قالت إنها »مصادر دبلوماسية« قولها 
إن بن سلمان سوف يزور الدوحة »خلال أيام« ومن 
المتوقع أن يلتقي اردوغان الذي يتزامن وجوده في 

الدوحة مع هذه الزيارة. 
هذه التكهنات التي لم تؤكدها أي مصادر رسمية 
سعودية أو تركية أو قطرية عززها التقارب الزمني 

بين زيارتي اردوغان وبن سلمان للدوحة وتزامنها 
مع التطورات التي شــهدها مسار تحسين العلاقات 
بين أنقــرة والرياض والاتصال الأخيــر بين نواب 
البلدين وتصريحــات اردوغان  وزيري خارجيــة 
الأخيــرة عن قــرب القيام ببعض الخطــوات على 

طريق تحسين العلاقات مع السعودية. 
مصدر تركي مقرب من الرئاســة رفض الكشــف 
عن اســمه لـ«القدس العربي«، أكد تحقيق »تقدم« 
في مسار تحسين العلاقات مع الســعودية، مشيراً 
إلــى احتمــال حصول خطــوات عمليــة مهمة بين 
البلدين خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، لكنه رفض 
إطلاقــاً تأكيد أو نفي احتمال حصول لقاء قريب بين 
اردوغان وبن ســلمان في الدوحة، لكنه أيضاً عبر 
عــن اعتقاده أنه »مــن المبكر الحديث عــن لقاء في 

الدوحة خلال يومين«. 
وعلى الرغم من وجــود تقارب في الموعد الزمني 
العام لزيارتي اردوغان وبن ســلمان إلى الدوحة، 
إلا أن زيارة اردوغان المؤكدة رســمياً يومي الإثنين 
والثلاثاء، لا تتلاقى تماماً مع الموعد المعلن حتى الآن 
لزيارة بن سلمان للدوحة والمتوقع أن تبدأ الأربعاء 

أي عقب الموعد المعلن لمغادرة اردوغان. 
وبحســب تقرير لوكالــة الأنبــاء الألمانية، فإن 
بن ســلمان يزور الدوحة الأربعاء، والأهم أن هذه 
الزيارة تأتي في إطار جولــة خليجية مقررة لولي 
النووي  العهد الســعودي لأهداف تتعلق بـ«الملف 
الإيراني وإزالة أي خلافات جيوسياســية وتعزيز 
التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون الست 
فــي جميع المجــالات«، كما تأتي الزيــارة بالتزامن 
مــع دعوة الملك ســلمان بن عبد العزيــز لأمير قطر 
للمشــاركة في القمة الخليجية التي ستجري الشهر 
الجاري في الريــاض، وهو ما يعــزز الاعتقاد بأن 
جولة بن سلمان تأتي لتنســيق المواقف الخليجية 
قبيل القمة المقــررة ولا تتعلق بترتيب محدد مرتبط 

بزيارة اردوغان.  وعدم وجــود لقاء بين اردوغان 
وبن ســلمان في الدوحة لا يعني عدم حدوث تقدم 
في مســار العلاقات بين البلدين، لا سيما وأن الأيام 
الأخيرة شــهدت تطورات وتصريحات مهمة تؤشر 
على حصول هــذا التقدم، كما أن التقــارب التركي 
الإماراتــي يتوقــع أن يدفــع الريــاض للتجاوب 
مع المســاعي التركيــة للتقارب لحمايــة مصالحها 

المستقبلية في المنطقة بشكل عام. 
وعقــب أيام قليلــة مــن تأكيد اردوغــان قرب 
تحقيق تقدم في مسار تحســن العلاقات بين أنقرة 
والريــاض، جــرى اتصــال هاتفي، بداية الشــهر 
الجاري، بين نائب وزيــر الخارجية التركي، ياووز 
ســليم كيــران، ونظيره نائــب وزيــر الخارجية 
الســعودي، وليد الخريجي، في أحدث خطوة على 
البلدين. وبحسب إعلان  التقارب المتوقع بين  مسار 
نشــره نائب وزير الخارجية التركي عبر حســابه 
على تويتر، الخميس، فإنه أجرى اتصالًا هاتفياً مع 
نائب وزير الخارجية الســعودي، وليد الخارجي، 
دون أن يقــدم مزيــداً من التفاصيــل حول فحوى 

الاتصال والملفات التي جرى تناولها.   
وعقــب زيارة ولي عهد أبو ظبــي محمد بن زايد 
إلى أنقرة الشــهر الماضي التــي كانت بمثابة إعلان 
رســمي بفتح صفحــة جديدة في ســجل العلاقات 
التركيــة الإماراتية بعد 10 ســنوات من الخلافات 
الحادة، تحدث اردوغان في تصريحات مختلفة عن 
قرب حصول تطورات مشابهة في العلاقات مع مصر 

والسعودية والاحتلال.  
وفي لقاء على التلفزيــون التركي، الثلاثاء، أكد 
اردوغــان حرص بــاده على الارتقــاء بالعلاقات 
مع كل من الســعودية ومصر، وقال: »سنعمل على 
الارتقاء بالعلاقات مع السعودية إلى مكانة أفضل«، 
وعن العلاقة مع مصر قال: »العلاقات متواصلة على 
مستوى الوزراء ويمكن أن تحدث تطورات مختلفة 

للغاية بهذا الخصوص أيضاً«. 
والأسبوع الماضي أيضاً، التقى فؤاد أقطاي، نائب 
ماجد  الســعودي  التجارة  وزيــر  التركي  الرئيس 
بــن عبد الله القصبــي، في مدينة إســطنبول على 
هامش مشــاركة الأخير في قمــة للمنتجات الحلال 
في إطــار منظمــة التعاون الإســامي، وأوضحت 
وكالة الأناضول أن أقطاي والقصبي بحثا العلاقات 
الثنائية بين تركيا والســعودية لا ســيما العلاقات 

التجارية.  
وعلــى الرغم من وجــود مســاع متبادلة طوال 
الأشــهر الماضيــة لتحســن العلاقــات التركيــة 
الســعودية إلا أنه لم يعلن رســمياً عن أي خطوات 
عملية لتحسين العلاقات في ظل استمرار الخلافات 
بين البلدين منذ سنوات، حيث جرت عدة اتصالات 
بين اردوغان والملك ســلمان ولقــاءات واتصالات 
أخرى على مستوى وزيري خارجية البلدين إلا أنها 
لم تنجح حتى اليوم في تحقيق اختراق في مســار 

العلاقات.  
ويعتبر ملف قتل خاشقجي في إسطنبول من قبل 
مقربين من ولي العهد الســعودي محمد بن سلمان 
من أبرز ملفات الخلاف بين البلدين، حيث يطالب بن 
سلمان بإغلاق ملف القضية والتوقف عن المطالبات 
التركية بمحاكمة »رأس الهرم السياسي الذي أعطى 

الأوامر لتنفيذ الجريمة«.  
وإلى وقــت قريب كانت أنقرة تتمســك بمطلبها 
بضرورة إجــراء محاكمــة عادلة للمشــاركين في 
الجريمة، لكــن المتحدث باســم الرئاســة التركية 
إبراهيم قالن عبــر مؤخراً عن ترحيبــه بالمحاكمة 
التي أجرتها السعودية للمتهمين بقتل خاشقجي في 
إسطنبول، وهو موقف يخالف كافة المواقف التركية 
السابقة التي شــككت في نزاهة وقانونية المحاكمة 
الســعودية واعتبر بمثابة تغير في الموقف التركي 

على طريق مساعي إنهاء الخلافات بين البلدين. 

ممثلو الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني أثناء اجتماع ضمن الجولة الأخيرة من المحادثات في العاصمة النمساوية فيينا

أفغانستان: طالبان تنفي تنفيذ إعدامات 
لعناصر أمن سابقين 

■ كابــول- أ ف ب : نفــت طالبــان، أمــس الأحد، قتل 
عشرات من أفراد قوات الأمن الأفغانية السابقين منذ عودتها 
إلى الســلطة، غداة إعراب واشنطن وحلفائها الغربيين عن 
»القلق« من تنفيــذ الحركة »إعدامات بإجــراءات موجزة« 

بحق هذه الفئة.
وأوردت مجموعة من نحو عشرين دولة، بينها بريطانيا 
واليابان، وكذلــك الاتّحاد الأوروبي، في بيــان صادر عن 
وزارة الخارجيّــة الأمريكيّة، الســبت: »نشــعر بقلق بالغ 
إزاء تقارير عن عمليّات إعــدام بإجراءات موجزة وحالات 
اختفاء قسري لأعضاء ســابقين في قوّات الأمن الأفغانيّة، 
كما وثّقتهــا »هيومن رايتس ووتــش« وغيرها«. وأضافت 
ل انتهاكات  المجموعة: »نؤكّد أنّ الإجراءات المفترضة تُشــكّ
خطــرة لحقوق الإنســان تتعارض مع العفــو الذي أعلنته 
طالبان«، داعية حكّام أفغانســتان الجدد إلى ضمان تطبيق 

العفو و«التمسك به في كلّ أنحاء البلاد وفي كلّ صفوفهم«.
ورد المتحدث باســم وزارة الداخلية في حكومة طالبان 
قاري سيد خوستي، في رسالة بالفيديو للصحافة قال فيها 
إن »هذه المعلومات لا تســتند إلى أي دليل. نحن نرفضها«. 
وأضاف خوســتي: »ســجلت عمليات قتل لأفراد ســابقين 
في قــوات الأمن« التابعة للحكومة التــي أطيح بها الصيف 

الماضي، »لكنها بسبب خصومات وعداوات شخصية«.
وكانت منظّمة »هيومن رايتــس ووتش« قد أصدرت هذا 
الأســبوع تقريراً قالت إنّه يُوثّق »عمليّــات قتل أو اختفاء 
قســري لأربعة من أعضــاء قوّات الأمن الوطنــي الأفغانيّة 
كانوا قد استســلموا أو اعتقلتهم قوّات طالبان بين 15 آب/
أغســطس و31 تشــرين الأوّل/أكتوبر«. وقالت المنظّمة إنّ 
هناك »عســكريّين وعناصر شــرطة ورجال اســتخبارات 

وميليشيات« من بين الضحايا.
لكن قاري سيد خوستي، قال إنه »إذا كانت لديهم وثائق 
وأدلة، فعليهم اطلاعنا عليها«، معتبراً أنه من »غير العادل« 

اتهام طالبان بارتكاب جرائم القتل هذه.
ودعت واشــنطن وحلفاؤها نظام طالبــان إلى ضرورة 
»التحقيــق في الحــالات المبلّغ عنهــا على وجه السّــرعة 
وبطريقة شــفّافة«، كما »يجب محاســبة المســؤولين عنها، 
ويجــب الإعلان عن هــذه الخطوات بوضوح« كي تشــكّل 
»رادعاً فورياً لمزيد من عمليات القتل والاختفاء«، مشّــددين 

على »أنّنا ســنواصل محاســبة طالبان على أفعالها«. وأكد 
خوســتي أن طالبان ملتزمة العفو العام عن موظفي أجهزة 
الأمن الذي أعلنته إثر ســيطرتها على السلطة في منتصف 
آب/أغسطس.  وقال إن العديد من هؤلاء »يعيشون بهدوء« 
في البلاد بفضل هذا العفو، رغم أنهم »قتلوا مئات من مقاتلي 

)طالبان( ومدنيين« خلال العقدين الأخيرين من الحرب.
بالإضافــة إلى الولايــات المتحدة والاتحــاد الأوروبي، 
وقّعــت البيان ألمانيــا، وأســتراليا، وبلجيــكا، وبلغاريا، 
وكندا، والدنمارك، وإســبانيا، وفنلندا، وفرنسا، واليابان، 
ومقدونيــا الشــمالية، ونيوزيلنــدا، وهولنــدا، وبولندا، 
وسويسرا،  والســويد،  وبريطانيا،  ورومانيا،  والبرتغال، 

وأوكرانيا.
ســيطرت طالبان على الحكــم في أفغانســتان في آب/
أغســطس، عندما انهــار الجيش والحكومــة المدعومة من 
الولايات المتحدة في كابول. ووعد قادة طالبان الســاعون 
حالياً إلى كســب الاحتــرام الدولي، بأنّ نظامهم ســيكون 

مختلفاً. 
وقد أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء »مزاعم موثوقة« 
بأن طالبــان ارتكبت عمليات قتل انتقاميــة منذ انتصارها، 

على الرغم من وعودها بالعفو.
وقالت منظمة »هيومن رايتس ووتش« إنّ »قادة طالبان 
أمروا أعضاء وحدات الأمن الُمستسلِمة بالحضور والتسجيل 
من أجل تسلّم رسالة تضمن سلامتهم. غير أنّ قوّات طالبان 
استخدمت لوائح الأســماء هذه، للشــروع في اعتقالهم«. 
وتحدثت المنظمة عن »إعدام هؤلاء الأشــخاص بإجراءات 

موجزة أو اختفائهم قسراً بعد أيّام على تسجيل« أسمائهم.
وتحدّث مســؤولون أمريكيّون مع الســلطات الأفغانية 
في وقت سابق هذا الأســبوع، داعين الحركة الإسلاميّة إلى 
توفيــر إمكان حصول النســاء والفتيات علــى التعليم في 
كلّ أنحاء البلاد. وأصدرت حركة طالبان الجمعة مرســوماً 
باســم »القائد الأعلى« يطلب من الوزارات الأفغانية »اتخاذ 
إجراءات جادة« بشــأن حقوق المرأة، لكن من دون أن يذكر 
عودة الفتيات إلى المدارس والنســاء إلى وظائفهن. ويركز 
المرســوم على حقوق الزواج والأرامــل وينص على أنه »لا 
يجوز لأحد أن يجبر المرأة على الزواج بالإكراه أو الضغط« 

وأن للأرملة نصيباً ثابتاً غير محدد من ميراث زوجها.

الهند: احتجاجات 
بعد مقتل عدة أشخاص
 على أيدي قوات الأمن

■ نيودلهــي - د ب أ: نظّــم قرويــون غاضبــون احتجاجــات 
وهاجموا معســكراً للجيش في شمال شــرق الهند، أمس الأحد، 
وذلــك بعد مقتل أكثر من عشــرة أشــخاص على يــد جنود خلال 
عملية لمكافحة التمرد، حسبما ذكرت تقارير إخبارية ومسؤولون.
وأمــر رئيس وزراء ولايــة ناجالاند نيفيو ريــو، بإجراء تحقيق 
رفيع المســتوى في عمليات القتل التي وقعت مســاء الســبت في 
منطقة مون النائية فــي الولاية المتاخمة لميانمار. وقال على تويتر 
إن »الحادث المؤسف الذي أدى إلى مقتل مدنيين في )القرية( أمر 

مدان للغاية«.
وكانت قــوات الأمن قد نصبت كميناً فــي المنطقة بعد أن تلقت 
معلومــات حول تحركات محتملة من جانــب متمردين، لكن تردد 
أنهــا فتحت النار على ســيارة »بيك أب« تقل عمــال مناجم فحم، 
ظناً منها أنهم أعضاء في جماعة مسلحة محلية. وذكرت وسائل 
إعــام محلية نقلًا عن قــادة المجتمع المحلى، أن ســتة منهم قتلوا. 
وتجمع ســكان محليــون غاضبــون وأحرقوا ســيارتين للجيش 

وهاجموا القوات.
وقتل جندي في الاشــتباك. وظل الوضــع متوتراً، الأحد. ومع 
تجدد العنف في المساء، تم تسجيل قتيلين إضافيين بعد أن هاجم 
المحتجون معســكراً للجيش في مون، وأصيب أشخاص آخرون، 

بحسب بوابة »نورث إيست ناو« الإخبارية.
ويشــار إلــى أن منطقــة مــون تعــدّ معقــاً لجماعــة »المجلس 
الاشــتراكى الوطنــي فــى ناجالانــد« المســلحة. وكثيراً مــا يعبر 
المتمردون إلى ميانمار بعد شن هجمات في المنطقة. وقتل أكثر من 
15 ألف شــخص منذ مطلع العقد الماضي في شــمال شرق الهند، 
وهي منطقــة تضم العديــد من الجماعــات الانفصاليــة والقبلية 

واليسارية.

اليمن: انهيار الوضع الاقتصادي يدفع سكان تعز الى الانفجار ضد الحكومة 
... وهادي يستنجد بالسعودية لإنقاذ الوضع 

تعز- »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

انفجر الغضب الشــعبي في مدينة تعــز، أمس الأحد، ضد 
الحكومة، جراء جمودها وعدم تدخلها العاجل لانقاذ الانهيار 
المتسارع للعملة المحلية الريال والذي تسبب بارتفاع الأسعار 
بشــكل جنوني، والذي اضطر التجار أمس الى الاضراب عن 
العمل وإغلاق محلاتهم التجارية أمام المتســوقين جراء عدم 
قدرتهم على ممارســة نشــاطهم التجاري، والذي تزامن مع 

اضراب مماثل لمحلات الصرافة في محافظة عدن. 
ونتيجة لذلك خرج الكثير من ســكان مدينة تعز أمس الى 
الشارع في مظاهرات عفوية عارمة ضد الحكومة للتعبير عن 
جام غضبهم من موجات الغلاء الفاحش والارتفاع الجنوبي 
للأســعار جراء الانهيار الكبير لســعر العملة المحلية الريال 
أمام العملات الصعبة والذي تجاوز عتبة 1670 ريال للدولار 
الواحــد، بينما لا زال ثابت عند حــدود 600 ريال للدولار في 

مناطق سيطرة الحوثيين.
وهتف المتظاهــرون بهتافات مناهضــة للحكومة ورفعوا 
شعارات غاضة تطالب الحكومة بســرعة وضع حد للانهيار 
الكبير للعملة المحلية والحد من ارتفاع أسعار وبالذات أسعار 
السلع الاساســية المنقذة للحياة كالغذاء والدواء والخدمات 

الرئيسية.
ورفــع المتظاهــرون كذلك شــعارات مناهضــة للتحالف 
العربي، بقيادة الســعودية، الذي يعتقدوا أنه أحد الأسباب 
الرئيســية وراء هــذا الانهيــار الكبير للوضع العســكرية 
والاقتصادي على حد ســواء، ويحملونه المســؤولية جراء 
ذلــك، فيما طالبوا بإقالــة الحكومة اليمنيــة، وتغيير قيادة 
البنك المركزي اليمني، لفشــلهم الذريع فــي احتواء الوضع 

الاقتصادي.
فــي غضون ذلــك، نفذ تجار مدينــة تعز إضرابــا جزئيا 
عن العمل بإغــاق محلاتهم التجارية، أمــس لليوم الثاني 
على التوالي، احتجاجاً على اســتمرار انهيار ســعر العملة 
الوطنية أمــام العملات الصعبة وعدم القدرة على ممارســة 
البيع والشــراء في ظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب الذي 
يخســر فيه التاجر ما يبيعه دون القدرة على استعادة ما تم 

بيعه نظرا لتغير سعر العملة بين ساعة وأخرى. وفي محاولة 
يائسة من الشــرعية قام الرئيس اليمني عبده منصور هادي 
أمس بتقديم رســالة للمملكــة العربية الســعودية يطالبها 
بالتدخل العاجل لإنقاذ الوضــع الاقتصادي في اليمن، حيث 
أعلنت وكالة الأنباء اليمنية )ســبأ( النســخة الحكومية، أن 
هادي سلم رســالة للقيادة السعودية عبر السفير السعودي 
لــدى اليمن محمد آل جابــر، وجهها لولي العهد الســعودي 
الامير محمد بن ســلمان بن عبدالعزيــز، بعد أن فقد تواصله 
المباشر مع القيادة السعودية العليا، رغم اقامته في الرياض 

منذ مطلع العام 2015 
وذكرت أن الرســالة الرئاســية اليمنيــة للرياض تتعلق 
بمختلف الأوضــاع اليمنية وفي مقدمتها »بصورة اساســية 
الاوضاع الاقتصادية الصعبــة التي تمر بها اليمن اثر الحرب 
التي فرضتها الميليشــيات الحوثية الايرانية وتداعياتها على 
اوضاع ابناء الشــعب اليمنــي بصورة عامة »، في إشــارة 
الى تحميل الســعودية جزءا من الأســباب لتدهور الأوضاع 

الاقتصادية والعسكرية في البلاد.
الى ذلك، ناقشت الحكومة اليمنية أمس في اجتماع برئاسة 
رئيس الوزراء معين عبدالملك، الإجراءات التنفيذية السريعة 
لتخفيــف آثــار التدهور الاقتصــادي  الحــاد والارتفاعات 
الســعرية  غيــر المســبوقة علــى المواطنين، بالتــوازي مع 

المباحثات مع  الحكومة الســعودية بهذا الشأن، حول حزمة 
الدعم الاقتصادي العاجلة.

وأقرت الحكومــة اتخاذ إجراءات مؤقتة وعاجلة بالتركيز 
علــى وصول الدعم المباشــر الى المســتحقين، حيث أقر دعم 
المخابر في العاصمة المؤقتة عــدن والمحافظات الواقعة تحت 
ســيطرة الحكومة بما من شــانه بيع الخبز بأسعار مناسبة 

للمواطنين.
وناقش الاجتماع الحكومي تبعات ارتفاع أسعار المشتقات 
النفطية على تكاليف النقــل العامة، واتخذ بهذا الصدد عددا 
من الإجراءات العاجلة  في تخفيف معاناة اليمنيين  في مجال 

النقل والمواصلات. 
وكان وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح 
أعلن عن اســتعداده للاســتقالة فــي حال اســتمر الوضع 
الاقتصادي على هذا الحال من الانهيار، للتعبير عن غضبه عما 
آلت اليه الأمور من تدهور مســتمر، تجاوزت قدرات السكان 
على تحملها، محذرا من خطورة استمرار هذا التدهور والتي 
نسبها إلى عجز الحكومة عن اتخاذ أي اجراءات لتفادي هذه 
الانهيارات المتســارعة، التي لا يمكن القيام بأي شيئ إزاءها 
دون الحصول على دعم داخلــي وخارجي. ووصف بحيبح 
وضع الحكومة الحالية بالمثل القائل العربي القائل »ألقاه في 

اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء«.

يمنيون في تعز يرفعون لافتات تحمل شعارات منددة بتدهور الوضع المعيشي
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مصر اليوم

هل استرحتم؟
البداية مع اللاعب محمد صلاح الذي شــعر بالغبن بعد 
نتيجة مسابقة الكرة الذهبية، كما أشارت أميرة خواسك في 
"اليوم السابع" بعد أن جاء ترتيبه في المركز السابع، وشعر 
المصريون بالصدمة حين تم تسريب التصويت على الجائزة، 
واكتشــفوا أن أصواتــا عربية لــم تمنح صوتهــا لصلاح 
وهم ممثلــو تونس ولبنان والجزائر وســوريا والصومال 
وموريتانيا، الذي يعتبره غالبية العرب فخرا لهم، وصلاح 
محق في صدمته، وهو ما عبر عنه بتســلم الســيدة حرمه 
للجائزة، بينما هو حاضر فــي الحفل، والمصريون محقون 
أيضا، لأنهم يتوقعون دائما من أبناء الدول العربية الشقيقة 
أن يحملوا مشاعر التفضيل نفسها لانتمائهم العربي، وهذا 
في النهايــة أمر يخص كل من صوت على حدة، لأن كل منهم 
له حســاباته الخاصة، التي ربما يكــون البعض فيها يريد 
أن يثبت حياده، حتى لو على حســاب العدل. وربما لا يريد 
البعض أن يعلو نجم مصــري، ولا يخجل أن يردد البعض 
أليس هناك ســوى مصر والمصريين؟ لكن هذه هي الحياة، 
فكثير من النفوس لا يحركها العــدل، ولا يحركها الانتماء، 
وما حدث لا يقلل من القيمة العالميــة لمحمد صلاح، بل يقلل 
من قدرة هؤلاء على الارتفاع عن مشــاعرهم أو حساباتهم 
الخاصة. لقد غضب المصريون من الأصوات العربية، لكنهم 
لم يغضبــوا لأكثر من أربعــن صوتا أفريقيــا، لأن الرابط 
العربي أكبــر بكثير من الرابــط الافريقي، وهــذا لا يعني 
أن المشــاعر وحدها هــي الفيصل، لكن من المؤكــد أنها أحد 
ن الله على محمد صــاح بنعم كثيرة، لعل  العوامل. لقــد مَّ

أبرزها إصراره وبذل الجهد لتطوير نفسه.

أين يسير المواطن؟
ســأل عبد اللطيف المناوي في "المصري اليوم" نفســه: 
كيف أسير لأكثر من خمســة كيلومترات يوميا في شوارع 
مدن في الخارج، بينما لا أستطيع أن أكمل مئات الأمتار هنا 
في شوارع مصر؟ إن حق السير الآمن هو أحد هذه الحقوق، 
حتى لــو كان متأخرا في ترتيب الأولويــات. كما يقولون 
»المشي أصل الحكاية«. لا بد للمشــاة في المدن وشوارعها 
أن يكون لهم رصيف يمشــون عليه، أيّا كانت شــخصية 
خطواتهم.. وشــدد الكاتب في الحملة التــي أطلقها خلال 
3 حلقات على أن حق الســير الآمن هو أحد هذه الحقوق، 
حتى لــو كان متأخرا في ترتيب الأولويــات. كما يقولون 
»المشي أصل الحكاية«. لا بد للمشــاة في المدن وشوارعها 
أن يكون لهم رصيف يمشــون عليه، أيّا كانت شــخصية 
وجوده  على  والإصــرار  بالرصيف  الاهتمــام  خطواتهم. 
ليــس رفاهية، بل له أهمية كبرى لأنــه يترجم ما يموج به 
الشــارع، ومن هنا أقدمت مجموعة من الدول على إصدار 
أدلــة أو قوانين تنظــم بموجبها بناء الأرصفــة وترميمها 
د شــروطها ووظائفها. وبداية ظهور الرصيف تعود  وتحدِّ
للحضــارة الرومانية العريقة، التي وضعت أســس كثير 
من المظاهر العمرانية الحديثة، ولعل الرصيف واحد منها، 
وقد أُنشئت الأرصفة أولا في روما القديمة في إجراء كانت 
الغاية منه أن تقوم بدور حاجز أو مســاحة فاصلة تفصل 
الطريق عن الســاحات والمبانى، لكن ما لبث الرصيف أن 
أصبح الجزء المفضل لدى المشــاة الذين وجدوه آمنا بعيدا 
عن مسار العربات المجرورة، وســيلة النقل الأكثر شيوعا 
وقتذاك. المرحلة الأكثر تطورا كانت في استخدام الرصيف 
كمكان يتجمع فيه الناس من أجل مشاهدة الاستعراضات 
م بشــكل دوري عليه. ومن روما إلى باريس، إذ  التي تُنظَّ
اعتنى المهندس هوسمان الذي أعاد تصميم المدينة، وجعل 

الأرصفة جزءا مهما من المدينة المهمة أوروبيا.

ليس رفاهية
اوضح عبد اللطيف المناوي، أن فكرة إنشــاء الأرصفة 
دخل إلى مصر مع المهندســن الوافديــن إليها في القرن 
الثامــن عشــر، الذين أتــوا ضمــن حركة الاســتعمار 
الاقتصادي والفكري التي سبقت الاستعمار العسكري في 
1882، حيث أحضر الخديوي إسماعيل المهندس الفرنسي 
هوســمان من أجل تخطيط مدينة الإسماعيلية وتصميم 
مرافقها، حتــى إنها لُقبــت بباريس الصغرى، بســبب 
معمارها وشوارعها وأرصفتها الشبيهة بباريس. وغزت 
فكرة الأرصفة بعــد ذلك المنطقة العربية، واســتُخدمت 
الاســتخدامات المتعارف عليها تقريبا، ومع التقدم الذي 
عرفه العمران فإن الأرصفة في المدن العربية عرفت تغيرا 
كبيرا على مستوى الشــكل والتصميم والمواد المستعملة 
في إنشــائها. ولكن خلال الفترة الماضية لاحظنا جميعا 
تآكل الأرصفة لصالح الشــوارع والمباني، بل استخدامها 
في وظائف أخرى لا علاقة لها بوظائفها الرئيســية. هل 
المصريون لا يحبون النظام كما نتهمهم دائما؟ وبالتالي لا 
يريدون استخدام الرصيف؟ أم أن الرصيف نفسه حدث 
فيه تغيير في استعمالاته، ما أدى إلى اختفائه، وبالتالى 
ل المواطــن وحده  عــدم التعامل معــه؟ يجــب ألا نحمِّ
ه  المســؤولية. نلاحظ تهالك كثير من الأرصفة، مما يشوِّ
د سلامة المارة الذين يضطرّون  المنظر العام للمدينة ويهدِّ
صة للمركبــات، بل هناك  إلى المشــي في الطــرق المخصَّ
أرصفة توجد في الشــارع نفســه، لكن تبليطها يختلف 
من زاوية لأخرى بسبب إنشائها أو ترميمها خلال فترات 
متباعــدة، أو رصفها وفق تصاميــم مختلفة تتباين بين 

المربعات الأسفلتية والحجارة الإسمنتية وغيرها.

البحث عن زبون
إعلانات لا حصر لها تتدفق يوميا عبر رســائل الموبايل 
تتضمّن  الاجتماعــي،  التواصل  مواقــع  وعلــى  القصيرة 
عروضا لشراء شــقق وفيلات في مواقع مختلفة، قد يكون 
من بينها المشروع الذي تباع أقل فيلا فيه بـ4 ملايين جنيه، 
لأن صاحبه يســتهدف شــباب الطبقة الوســطى المتعلم، 
وبــدوره يرى الدكتــور محمود خليل فــي "الوطن" أنه لا 
خلاف على جدوى الإعلانــات كأداة للترويج، لكن كثرتها 
بهذه الصورة، والتماســها ســبل الترويج غير المكلف عبر 
الرســائل القصيرة، ومواقع التواصل الاجتماعي يؤشران 
إلى وجود مشــكلة في الطلب على ما تروّج له من منتجات. 
تاريخ الاســتثمار العقــاري في مصر يقــول إن أغلب هذه 
المشروعات اســتهدف بالأســاس أفراد الطبقة المتوسطة، 
خصوصا أن ثقافة الادخار لدى أفراد هذه الطبقة ظلت على 
مدى زمني طويل تفضّل العقار كوعاء ادخاري على ما عداه 
من الأوعية، بسبب قدرته على التواؤم مع معدلات التضخم 
بكفاءة أعلى، فســعره كان يزيد بمــرور الوقت، ناهيك من 
إمكانية اســتثماره إيجاريا، وبناء على ذلــك كان كل من 
يتراكم لديه »قرشــن«، ســواء من العاملين في الخارج أو 
في الداخل، يتجه إلى شــراء العقارات، وقد شهدت العقود 

الماضية فترات رواج ملحوظ على هذا المستوى.

سوق متشبع
يرى الدكتور محمــود خليل، أن القاعــدة التي حكمت 
استثمار الطبقة الوســطى في العقارات تمثلت في "سهولة 
البيــع عند الحاجــة"، فكما كان الشــراء ســهلا لمن يملك 
ثمــن العقار، كان البيع ســهلا أيضا حينمــا يريد، ولك أن 
تتصــور حال الفرد الذي يريد بيع شــقة، حــن يعز البيع 
على الشــركات الكبرى، كما لــك أن تتوقــع النتائج التي 
يمكــن أن تترتب علــى صعوبة البيع وحالــة الركود التي 
يمكن أن تضرب الأســواق جرّاء ذلــك. وأوضح الكاتب أن 
تحريك سوق العقارات "المتوسطة" اعتمد في السابق على 
قدرة أفراد الطبقة المتوســطة علــى مراكمة المدخرات، وقد 
اختلف الوضع خلال السنوات الأخيرة، بسبب "إجراءات 
الإصــاح الاقتصــادي" التــي أدت إلى اســتنزاف دخل 
الأســر المنتمية إلى هذه الطبقة، في تمويــل الاحتياجات 
الأساسية على مستوى الغذاء والكساء والتعليم والصحة 
والخدمــات وغيرها، بل يمكن القول إن نســبة لا بأس بها 
من أفراد هذه الطبقة تدحرجت إلى الأســفل ونزل بعضها 
درجــة أو درجتــن، وبعضهــا الآخر بــات يصنف ضمن 
الطبقة الفقيرة. والنتيجة ضعف القدرة الشــرائية للطبقة 
الأقدر على تحريك الأســواق، بســبب ميولها الاستهلاكية 
التاريخية. إنعاش الطبقة الوســطى بــات واجب الوقت، 
وقد اتخــذت الحكومة خطوة جيدة في هــذا الاتجاه حين 
نفت إضافة أي أعبــاء ضريبية جديدة على المواطن، خلال 
الفتــرة المقبلة، فيكفيه مــا هو فيه. خطــوات أخرى لا بد 
من اتخاذها خــال المرحلة المقبلة، تتمثــل في البحث عن 
مجالات أخرى للاســتثمار بعيدا عن الغرام التاريخي في 
مجالي العقارات والاتصالات، فأنماط الاســتثمار الزراعي 
والصناعي والســياحي هي الأقدر على تحريك الأســواق، 
من خــال توفير فرص عمــل ودخول أفضل. الاســتمرار 
على الطريقة ذاتها  في الأداء ســوف يعقد المشــكلة أكثر، 
والإصرار على المزيد من الإنتاج في ســوق متشبع يتحرك 
فيه مستهلك محدود أو ضامر على مستوى القدرة الشرائية 

سوف يؤدي إلى مزيد من الأزمات.

أمنية غالية
هل يمكن إعــادة القــوة الناعمة المصرية إلــى المنطقة 
المحيطة بنا مــن خلال بوابة التعليم مــن جهة، وأن يكون 
مصدرا للدخــل القومي من جهة ثانية؟ وهل يمكن أن تكون 
الجامعات الأهلية والخاصة البديل عن اغتراب أولادنا في 
روسيا والسودان، والعديد من الدول التي لا تضع الشروط 
البالية للالتحاق بالجامعات، أســئلة مهمة حاول الإجابة 
عليها يسري السيد في "فيتو": ليس خافيا على أحد أن أحد 
مصادر القوة الناعمة المصريــة كانت "التعليم".. فقد كانت 
مصر قبلة للدارســن العرب والأفارقة ودول العالم الثالث 
والإســامي، من خلال الجامعات المصريــة، وفي مقدمتها 
الأزهر الشــريف، وكان مســتوى التعليم المصري يضاهي 
الجامعات العالمية، فضلا عن الأجواء الاجتماعية والثقافية 
واللغوية والسياســية، التــي كانت خيــر حافز وجاذب 
لهؤلاء الطلاب في الوقت نفســه. والنتيجة كانت واضحة، 
الخريجون من الدول العربية والافريقية والإسلامية خير 
سفراء لمصر، ينشــرون قيم وثقافة المجتمع المصري بلغته 
وعاداته وتقاليده من جهة، ويشــكلون قوة شعبية للدفاع 
عــن مصالح الدور المصــري، بالإضافة إلــى أن من هؤلاء 
الخريجين كانوا قادة وزعماء وساســة وحكاما ونخبا في 
بلادهم، وكان ذلــك خير معين للدور المصــري والإقليمي. 
وطبعا بدأ الانحســار بتقلص الدور القومي والسياســي 
المصــري منذ الســبعينيات مــن القرن الماضــي من جهة، 
وانكفاء مصر على مشاكلها الاقتصادية من جهة ثانية. لذلك 
كانت الخسائر متتالية للدعم المصري والعربي في المحافل 
الدولية والإقليمية، ويكفى أن أشير للدعم الافريقى والعالم 
الثالث للقضايا المصرية والعربيــة، وتجلى ذلك في الدعم 
اللامحدود في حرب 1956 وهزيمــة 1967 وحرب أكتوبر/

تشــرين الأول 1973، ثم ظهر الأثر العكسي الذي وصل إلى 

حد حصول إســرائيل على العضويــة المراقبة في الاتحاد 
الافريقي. المهم وبعيدا عن البكاء على اللبن المسكوب أقترح 
أن تكون الجامعات الأهلية والخاصة والأزهر الشريف هي 

حجر الزاوية في الفترة المقبلة.

طهران لا تنكسر
انظــار الكثيرين توجهــت نحو طهــران، وكذلك من بين 
المهتمين ســناء الســعيد في "الوفد": فرضت إيران نفســها 
كدولة مركزية فــي المنطقة، وانبرت تدافع عن نفســها ضد 
الحصار الضاري الــذي يطوقها من خــال العقوبات التي 
فرضتها عليها أمريكا ظلما وعدوانا. وخلال مشــاركتها في 
الجولة الســابعة من المفاوضات التي جرت في فيينا في 29 
نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي حول إمكانية عودة أمريكا 
إلى الاتفاق النووي الذي أبرم فــي يوليو/تموز 2015 الذي 
كان ترامب قد انســحب منــه في مايو/أيــار 2018، ومضى 
يمارس الضغــط على إيران إمعانا في دفعهــا للتوقيع على 
اتفاق جديد يتضمن بالإضافــة للنووي برنامج صواريخها 
الباليســتية وسياســاتها في المنطقة، إلا أن إيران لم تذعن 
للضغوط، وكان مــن الطبيعي أن تمضي قدمــا في التخلي 
التدريجي عــن التزاماتها حيال الاتفــاق النووي، ومن ثم 
نجحت في زيادة نســبة تخصيب اليورانيــوم إلى %60، 
بالإضافة إلــى احتفاظها بكميــات كبيرة مــن اليورانيوم 
المخصب، بما يعنــي أنها باتت قادرة خــال فترة محدودة 
على أن تصل إلى إنتاج كميات كافية من اليورانيوم المخصب 
لمستوى 90 % لتكون بذلك قريبة من صنع القنبلة النووية. 
أصرت إيران في مفاوضات فيينا على وضع حد لهذا الحصار 
القاتل وغير القانوني، وشددت على رفع العقوبات المفروضة 
عليها، وحتمــا كان لا بد أن يكون الأســاس في المفاوضات 
إلغاء العقوبات التي فرضها ترامب على إيران بعد أن انتهك 
القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة بانسحابه أحاديا من 
الاتفاقية النووية التي تعتبر اتفاقية دولية، وهو ما يشــكل 

تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

العجوز متردد
 الغريب من وجهة ســناء السعيد، أن يتراجع بايدن عما 
ســبق ووعد به من العودة إلى الاتفــاق النووي الذي أبرم 
في 2015، ويتبنى نهج ترامب لتظل سياســة أمريكا مرتكزة 
على شــيطنة إيران وتصويرها كفزاعة للمنطقة، تماهيا مع 
إسرائيل في المقام الأول، لتســتمر العقوبات مفروضة على 
إيران، وبالتالي يتــم حرمانها من الحقــوق والامتيازات، 
التي اشــتمل عليها الاتفاق النووي المبرم في 2015، وقرار 
مجلــس الأمــن رقــم 2231. أكثر مــن هذا شــرعت الدول 
الأوروبية الثلاث بريطانيا وفرنســا وألمانيــا في التماهي 
مــع أمريكا، الأمر الــذي أدى إلى أن يفقــد الاتفاق النووي 
فاعليته. اليوم تتمســك إيران برفع العقوبات التي فرضت 
عليها، وتطالب بضمانات تنص على عدم العودة إلى فرض 
أي عقوبــات عليها، وعلى عــدم تكرار أمريكا الانســحاب 
مــن الاتفاق النــووي، وترفــض تجاوز الاتفــاق الأصلي 
الموقع فــي 2015، ولا تقبل بوقف إنتــاج اليورانيوم خلال 
فترة المفاوضات، بالإضافة إلى رفضهــا إدماج إنتاجها من 
الصواريخ الباليســتية، وسياساتها في المنطقة على جدول 
أعمال المفاوضات. تتشــبث إيران بمواقفها، إذ لا بد من رفع 
العقوبات التي طالما تحملتها علــى مدى عقود. تقف بثبات 
ولا تعير اهتماما لتهديدات إسرائيلية أمريكية بإمكان القيام 
بعمل عســكري ضدها، إذ أن تكلفة حرب كهذه ستنجم عنها 
نتائــج كارثية مدمرة للجميع، فلن يكــون هناك أحد بمنأى 
عنها. ويبقى الرهان اليوم على أمريكا للتحرك العاجل لرفع 
العقوبات كي تعود إيران إلى الالتــزام بالبرنامج النووي 
الســلمي، وإلا ســيكون المجال مفتوحا أمامها لتصبح قوة 

نووية وعندئذ سيتعين على الجميع القبول بها.

لا تؤتي ثمارها
اللبنانــي بصحبــة عبدالله  نتحول نحــو الشــأن 
عبدالســام في "الأهــرام": على مدى 40 يوما، أشــعل 
جورج قرداحي النار بالعلاقات الســعودية، والخليجية 
عموما، مع لبنان، بعد الكشــف عــن تصريح له قال فيه 
إن الحــرب في اليمــن عبثية، وإن الحوثيــن يدافعون 
عن أنفسهم. جرى استدعاء ســفراء الخليج في بيروت 
ومطالبة ســفراء لبنان بالمغادرة، كما تم اتخاذ إجراءات 
عقابيــة أخرى. طالــب رئيس الــوزراء اللبناني نجيب 
ميقاتي وسياســيون آخرون قرداحي بالاستقالة، لكنه 
وداعميه رفضــوا، تارة لأن تصريحه صــدر قبل توليه 
الوزارة، وأخرى لأن ذلك تدخل في شؤون لبنان، وثالثة 
لأنها لن تحل الأزمة. ماذا تغير إذن واستدعى الاستقالة؟ 
أكد الكاتب أن الساسة اللبنانيين مشهورون بمحاولاتهم 
تربيع الزوايا، وهو المســتحيل بعينه. بداية الأزمة، كان 
صعبا توقع أي حلول. حزب الله اعتبر الاستقالة هزيمة 
لا يمكن حدوثها. القوى المناوئة لم تتصور حلا غيرها. ثم 
جرت في الكواليس تفاهمات تردد أن لها شقين، خارجيا 
برعاية ماكرون، الذي زار السعودية مؤخرا، وكان لا بد 
أن يحمل معه ورقة الاستقالة لتليين موقفها. أما الداخلي، 
فيدور حول تسوية تسمح بحل مشكلة قاضي تحقيقات 
انفجار بيــروت، الــذي يرفضه حــزب اللــه، وأوقف 
اجتماعات الحكومة بسببه، مقابل استقالة قرداحي. لكن 
الشــطارة اللبنانية قد لا تؤتي ثمارها. دول الخليج ترى 

أن قرداحي ليس المشــكلة الحقيقية، بل حزب الله الذي 
»يسيطر على القرار اللبناني«، وما لم تتوقف ممارساته، 
فالعلاقــة مع لبنان ســتظل في غرفة الإنعاش. ســحب 
أزمة قرداحي من التداول مجرد مســكِن. على المســتوى 
الداخلي، الأزمة لها أسبابها الأعمق. هناك طبقة سياسية 
مرتبطــة بالخارج أكثر من ارتباطهــا بلبنان ومواطنيه. 
طبقة لم تنس شــيئا ولم تتعلم شيئا ولا تريد أن تتغير. 

لبنان بحاجة ليس لاستقالة واحدة بل لألف استقالة.

أشهر سجين
ســتون يوما في ســجن الوزارة.. عنــوان كتاب اقترح 
محمد أمين، علــى جورج قرداحــي تأليفه بعد اســتقالته 
من الوزارة وعدد الأســباب التي دفعته لهــذا الإقتراح في 
"المصــري اليــوم": لأن أمثاله عصافير ينبغــي أن لا تدخل 
القفص فتخنق حريتها، ســواء كان قفص الــوزارة أو أي 
قفص آخر.. ولولا أنه تقدم باســتقالته متأخرا حفاظا على 
كرامته وكبريائه، لكان قد قضى 15 يوما في الوزارة، ولكنه 
أخذ يعافر ويتصور أن الحكومة تحميــه ويقول، إن لبنان 
بلد ذو سيادة، لا يستطيع أحد أن يطيح به، ولكنه نسي أن 
لبنان محاصر، وأن أي تأخير سوف يضر الوطن أكثر. ليس 
كل الناس يســتمتعون بالوزارة.. لقد أصبت بدهشة وقت 
إعلان جورج توليه وزارة الإعلام، وشــيء ما حدثنى بأنه 
لن يستمر فيها، وآلمني ما يتعرض له من ضغوط ليستقيل.. 
وقد نجــح جورج في الإعلام، لكنه لــم ينجح في الوزارة.. 
وربما جلب على لبنان الخسائر.. وهذا هو الفرق بين حرية 
الإعلام وسجن الوزارة.. في الإعلام أنت حر تقول ما تشاء 
وتعبر عــن رأيك وحدك، ولكنــك في الــوزارة لا تعبر عن 
نفســك، وإنما تعبر عن حكومة بلدك، فإما أن تتضامن معك 
الوزارة أو تعتذر أنت بالنيابة عن الوزارة والحكومة كلها. 
وظل جورج يكافح حتى لا يســتقيل، وحتى يؤكد أن لبنان 
مســتقل وذو سيادة.. إلا أنه لم يســتطع أن يستمر، وربما 
توقفت الدنيا أكثر، فقرر الاستقالة.. وأرجو أن يكتب جورج 
مذكرات ستين يوما في سجن الوزارة.. كيف تعذب بما قاله 
وكيف توقفت أعماله وأعمال الوزارة، بالحصار على لبنان 
كله.. إنها تجربة قصيرة ولكنها ثرية ومؤثرة جدا في اتخاذ 
قرار الاســتقالة. ويرى الكاتب أن كتاب جورج إلى الرئيس 
كان أسهل كتاب كتبه في عدة سطور، وربما كان متفقا على 
صيغته.. إلا أن كتابه الذي ننتظره سيكون الأصعب لو أنه 
بدأ يسجله للتاريخ.. كيف ينكســر الإعلام الحر على عتبة 
رأس المال؟ وكيف يمكن للحصار أن يكسر أي أحد مهما كان 
حرا، حتى لو كان جورج قرداحي؟ وفي الحقيقة، لقد ظلموا 
جورج قرداحي حين عرضوا عليه الوزارة، وظلم نفسه حين 

قبل الوزارة في لحظة تهور غير محسوبة.

سلع فاسدة
طالب أحمد عبدالتواب في "الأهرام" بضرورة التصدي 
للمنتجات الأجنبية المعيبة المنتشرة في الأسواق المصرية، 
مشــيرا إلى أنها لا تتطابق مع عدة شروط أساسية أهمها 
الجودة، بمــا يجعلها ســلعا معيبة، وفــق المصطلحات 
المعمــول بها، تابع الكاتــب: إذا صح الــكلام تكون هذه 
الســلع حصلت على موافقات من عدة جهات رسمية بما 
أجاز لهــا المرور عبر الجمارك إلى الســوق المصرية، وإن 
هذا الكلام ينطبق على منتجات عــدد من الدول، خاصة 
دولة محــددة نجحت في خلال عقود قليلــة في أن تغزو 
العالم بمنتجاتها، وفي حين أنها تلتزم بأفضل المواصفات 
مع بعض الدول، إلا أنها تضع مصر، مع دول أخرى فقيرة، 
في شريحة أقل فتُغرِق أســواقها بسلع من درجات أدنى، 
وأما فروق الجودة للســلعة الواحدة، فهــذا ما يُفاجأ به 
ويشــاهدون  الخارج،  إلى  يســافرون  عندما  المصريون 
رة أعلى بكثير  بأنفســهم مســتويات جودة للدولة الُمصَدِّ
من ســلعها المعروضة في مصــر، بل إن الــدول المنتجة 
تجذب الجمهور المصري في مصر بأن بعض الســلع التي 
يروجــون لها بمواصفات خليجيــة أو أوروبية، والمعنى 
الوحيد هو أن سلعهم الأخرى في مصر أدنى مما يبيعونه 
في الخارج. وشــدد الكاتب على أن الاستهانة بالمصريين، 
لا تُســاءَل عنها فقــط الدول المنتجة لهذه الســلع، وإنما 
تقع المســؤولية أيضا على من ســمح لها بعبور الحواجز 
التي تضعها كل الدول لتحمؤ مواطنيها من السلع المعيبة 
المقبلة مــن الخارج، وكذلك لحمايــة الصناعات الوطنية 
وأصحابها من منافســة غيــر متكافئة تميــل فيها الكفة 
لصالح الدول الأجنبية، صاحبــة الخبرة الأكبر. لا يمكن 
غــض الطرف عن أن بعــض المصريين العاملــن في هذا 
المجال يســتفيدون من هذا الخلل، ويدافعون عنه بادعاء 
أنه يوفر ســلعا بأســعار معقولة لشــرائح مــن الفقراء 
وهذه أكبر أكذوبة، لأن الفقراء هم أول المتضررين، لأنهم 
يشترون من قروشــهم القليلة سلعا معيبة تتلف سريعا، 

فيخسرون أموالهم دون أي فائدة.

انفراد بايدن
كشــفت الزميلة ياسمين ســعد الصحافية في جريدة 
"الشــروق"، عن تفاصيــل التصريحــات الخاصة التي 
حصلت عليها من الرئيس الأمريكــي جو بايدن، مؤكدة 
أن قســم المحتوى في جريدة "الشروق" يعمل على تعزيز 
المعلومــات والبحث وراء الخبر. وتابعت أنها التمســت 
اهتمام الرئيس الأمريكي جو بايدن لتوضيح تصريحاته 

الخاصة بالشــأن الأفغاني، مضيفة: "أرسلت عدة أسئلة 
للبيــت الأبيض على الإيميل، ومنها كان خاصا بالشــأن 
المصــري، ولكنهــم أجابوا على 3 أســئلة مــن أصل 7". 
وأضافت، أن البيت الأبيض فور تلقيه الأســئلة تجاوب 
معها، خاصة أنها أبلغتهم من خلال الخطاب الموجهة أنها 
تعمــل صحافية تريد معرفة الحقيقة التي تشــغل الرأي 
العــام في مصر والوطن العربي. تقــول الكاتبة، اعترف 
الرئيــس الامريكي في تصريحاته لـ"الشــروق" بأنه لا 
يســتطع إرســال آلاف من جنودنا الشجعان والمخاطرة 
بحياة جيل جديد وقال بايدن: "مهمتنا الدبلوماسية مع 
أفغانستان ما زالت مستمرة.. ونواصل رصد ومنع ظهور 
تهديدات إرهابية جديــدة". واعترف الرئيس الأمريكي، 
بأن بلاده نفــذت أصعب وأكبــر عملية نقــل جوي في 
التاريخ خلال الانسحاب.. وسنكرم قواتنا المشاركة فيها 
وشــدد على أن بلاده تدعم الاستقرار ومحاربة الإرهاب 
وحقوق النســاء الأفغانيات.. ونســعى لإبرام اتفاقات 
واســعة لتحسين أوضاع الشــعب الأفغاني، وشدد على 
أن قدرات تنظيم "القاعدة" الإرهابى تراجعت بشدة بعد 
قتل زعيمه أســامة بن لادن.. وحمايــة الأمن القومي في 
أفغانستان من مصلحتنا. وفي السياق نفسه، هنأ الكاتب 
الصحافا عمــاد الدين حســن، رئيس تحريــر جريدة 
"الشروق" وعضو مجلس الشــيوخ، الصحافية ياسمين 
ســعد على حوارها التي أجرته مع الرئيس الأمريكا جو 
بايــدن، مضيفا، أن الصحافة المصريــة هي الأفضل وهو 
الجزء الأكبر مــن القوى الناعمة في مصــر والمؤثرة في 
المجتمع. وتابع رئيس تحرير جريدة "الشــروق" قائلا: 
"رد الرئيس الأمريكي على جريدة الشروق والتي تعتبر 
جريدة مصرية، يعتبر تقديرا للصحافة المصرية بأكملها".

وداعا يا هدى
من ابــرز الراحلين مؤخرا هدى شــحاتة عبد الجواد 
البالغة مــن العمر 29 عاما والمقيمة في مركز الحســينية 
محافظة الشــرقية صاحبــة أطول قامة فــي العالم هي 
وشــقيقها محمــد، والحاصلة منــذ فترة علــى 3 ألقاب 
قياســية في موســوعة غينيس للأرقام القياسية، التي 
غيبها المــوت يوم الاثنين الماضي حيــث كانت تعانى من 
عدة أمراض منها الفشل الكلوي. وقام سامح المغازي في 
"فيتو" بمتابعة مراسم تشــييع الجنازة من قرية قهبونة 
التابعة لمركز الحســينية، حيث حضرها العشــرات من 
الأهالي، وتم تخصيــص قبر لها يناســب حجمها. فيما 
شهدت الجنازة دخول أقاربها في نوبة بكاء شديدة حزنا 
على فراقها. وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية 
قد استقبل في وقت سابق هدى وبرفقتها شقيقها صاحب 
الأرقام القياســية أيضا كونــه أطول رجل فــي العالم، 
وصاحب أطول يــد لرجل حي وتم تكريمهمــا ومنحهما 
مبالغ مادية وشقة سكنية في مدينة العاشر من رمضان. 
وحصلت هدى على 3 أرقام قياســية هــي: أكبر يد امرأة 
على قيد الحياة بطول 24.3 ســنتيمتر ليدها اليســرى، 
وأكبر قــدم امرأة على قيد الحياة بطول 33.1 ســنتيمتر 
في قدمها اليمنى، وأوســع مدى لذراعــي امرأة على قيد 
الحياة بـ 236.3 سنتيمتر. كما حصل شقيقها الأكبر محمد 
البالغ من العمر 33 عاما، على رقمين قياسيين هما: أوسع 
مــدى لذراعي رجل على قيد الحياة بـ250.3 ســنتيمتر، 
وأعرض مدى ليد رجل على قيد الحياة بـ31.3 سنتيمتر 
عن يده اليسرى. هدى التي توفيت كانت تعاني وشقيقها 
من خلل في الغــدة النخامية، وهو ما يؤثــر في طبيعة 
نمو أجســامهما ووزنهما وضغط الدم لديهما. ســنوات 
طويلة مــن المعاناة قضاها الشــقيقان المقيمان في قرية 
الجمالية مركز الحسينية بعد إصابتهما بمرض "العملقة 
النخاميــة"، حيث اكتســبت جبهاتهما حجمــا عريضا 
وتغيرت ملامحهما، وأصيبــت أطرافهما بالتضخم وزاد 
طولهما بشــكل أكبر من الحجم المعتاد حتى لُقبا بعمالقة 

الشرقية.

مليون جنيه
كشــف مجدي مهران محامي الفنان رشــوان توفيق، 
حقيقة أن موكله وهب لابنتــه آية التي أقامت ضده عدة 

دعاوَى قضائية، مبلغ قيمته مليون جنيه.
ونقل محمد طاهر أبــو الجود في "فيتــو" عن مهران 
قولــه، إن الفنان الكبير لم يهب لابنتــه آية مبلغ المليون 
جنيه، الذي تم الاســتيلاء عليه، بل أودعه في حسابها 
البنكي مقابل أنهــا أعطته قرارا كتابيا تؤكد فيه أن المبلغ 
ملك والدها، ولا يحق لها التصرف فيه، ويؤول لها المبلغ 
بعــد وفاته". وأضاف: "ابنة رشــوان توفيق اســتولت 
لت الربح الشــهري من  علــى مبلغ المليون جنيــه، وحوَّ
ر في والدها لأنها لم تُبلغه  والدها إلى آخرين، وهذا ما أثَّ
بما قامت به"، حســب روايته. وتابع: "الفنان رشــوان 
توفيق لا يزال ينادي بالحل الودي للمشكلة القائمة بينه 
وبين ابنته، ولكن الأخيرة قــررت اللجوء للقضاء في 3 
دعاوى؛ الأولــى تطالب فيها بإلغاء الوكالتين الصادرين 
منها لوالدهــا، وهما كانا ضمانا للفنــان للحصول على 
مستحقاته والعائد الشهري لأمواله المودَعة في البنوك". 
ولفــت: "تم تقديم مســتند للمحكمة يتعلــق بإقرار ابنة 
رشــوان توفيق بعدم التصرف في الأموال التي أودعها 
في حســابها البنك إلا بإذنه، والقضية تم تأجيلها إلى 25 

ديسمبر/كانون الأول".

العلاقات بين الخليج ولبنان ستظل في غرفة الإنعاش بسبب حزب الله... والعرب يخذلون محمد صلاح

الدولة تشيد للأثرياء منتجعات فارهة... وتبخل على المواطنين برصيف... وأسواق مصر تغرق بسلع معيبة
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير: 

عــادت الدمــوع تســيل مجــددا مــن عينــي الرئيــس 
السيســي وهو يســتمع لشــكاوى وأمنيات ذوي الهمم 
بمناســبة الاحتفال باليــوم العالمي لــذوي الاحتياجات 
الخاصــة، متأثرا بالأغنيــة التي قدّمها عــددا من أطفال 
ذوي الهمــم خلال احتفالية »قادرون باختلاف«. اعتذار 
السيســي علــى الهواء بســبب تعرضهــم للتنمر، خلال 
اللقاء الذي اهتمت به الصحف كافة اعترف السيســي، 
بأنــه مقصر في حق أصدقائه وأســرته، قائلا: "مبقاش 
في فرصة أني أكلم أصحابي ويمكن حتى أسرتي، وده 
تقصير مني". وأضاف السيســي "ظــروف الوظيفة هي 
اللي عملت كدة.. لكن أنا غلطان علشــان مبسألش ومش 
بتصل بحــد". مضيفــا لأحد الشــباب مــن ذوي الهمم: 
"يا علــي أحيانا يكون فهمك مشــكلة ويعذبــك.. لو أنت 
بتفهــم أوي ممكن تتعذب أوي، لأنك هتشــوف حاجات 
محــدش هيشــوفها غيــرك وهتفهــم حاجــات محدش 
هيعرفهــا غيرك". تحدّث الرئيس عن تدريس مادة "القيم 
واحتــرام الآخر"، وفي الوقت الذي يواصل تنفيذ أجندة 
تستهدف إخراج مصر من كبوتها وإنشاء دولة عصرية 
تواجه حكومته هجوما شرســا من قبــل دول خارجية، 
كان أبرزهــا مؤخــرا هولنــدا، التــي وجهــت العديد من 
الانتقادات البالغة ضد ســلطة الرئيس السيســي، وهو 
مــا اعتبــره كتــاب وإعلاميــون محاولــة للحيلولة دون 
مضي الســلطة في الخروج بمشــاريعها للنور، وتحقيق 
أهــداف مواطنيها. ومن أبــرز أخبار نشــرة الغلاء التي 
يتابعها الجمهور باهتمام بالغ ارتفاع أســعار أسطوانة 

الغاز المنزلية من 65 جنيها إلى 70 جنيها، في ما ارتفعت 
أسعار أسطوانة الاستهلاك التجاري من 130 جنيها إلى 

140 جنيها. 
ومن أخبــار الرياضة: ما زال ضياع الكرة الذهبية من 
اللاعب محمد صلاح يســيطر علــى اهتمامات الصحف 
التي كشــفت عن اختيــار 5 صحافيين عرب فقط، صلاح 
للمركــز الأول بتصويــت فرانس فوتبول وهــم، اليمني 
عادل الأحبابي والأردني حســام بركات والفلســطيني 
محمــد عراقــي والعراقــي ســامي إمــام، إلــى جانــب 
الصحافية المصرية إيناس مظهر. بينما خلا اسم صلاح 
من اختيارات 6 صحافيين وهم، التونســي عبد الســام 
ضيف واللبناني محمد فواز والجزائري يزيد والسوري 
لــؤي الشــامي والموريتاني هشــام يمانــي والصومالي 
عبدالعزيز جودال. وجاء صلاح فــي المراكز بين الثاني 

والخامس في اختيارات 10 صحافيين عرب. 
تمكنــت الأجهــزة الأمنيــة فــي مديرية أمــن الجيزة، 
من ضبــط المتهــم بتقيد زوجتــه والتعــدي عليها ضربا 
حتي الموت بســبب خلافــات زوجية داخل مســكنهما، 
في دائرة قســم شــرطة المنيرة الغربية شمال المحافظة. 
كما أمــرت نيابة بــولاق أبوالعلا بحبس »رانيــا. م. ب« 
اســتاذة الاقتصاد المنزلي وشــريكها »محسن. ع« أمين 
شــرطة مفصول 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهما 
بالاســتيلاء علــى 3 ملايين جنيه من أســاتذة في كليتي 
الاقتصاد المنزلي في جامعــة حلوان والفنون التطبيقية 

وعدد من بيوت الأزياء والفنادق.
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جلابيب المعنى وأقنعته 
■  نحن دائما في حاجة ماسة إلى تملك المعنى، بوصفه الطريق، كما 
بوصفه الخطو، اللذين دونهما معا ســنكون في حكم اللامكان المحيل 
على عدم طارئ، كما أننا ســنكون حتما في حكــم »اللانحن« حيث لا 
وجود للــذات، ولا للفضاء الــذي يحتمل أن تمارس فيــه هذه الذات 
رمزية وجودها. وضمن هذا التصور، يبدو كما لو أن المعنى هو الأصل 

في إمكانية حضور مستويات أساسية من مقومات الكينونة. 
ربما بســبب ذلك، كان الموت هو الخاتمة الطبيعية لأوجه معينة من 
الأوجه اللامتناهية التي يتوزع عليها المعنى، كي تشرع بدايات أخرى 
من هذه الخاتمة في التشــكل، وهكذا دواليك. تماما كالأفول، الذي هو 

إشارة ضمنية لاحتجاب قبائل الضوء.
فهل يعني ذلك بالضــرورة، أن قدر الكائن يتمثل في تكريس حياته 
لمتعة تقصي أثر المعنى؟ أو درءا لمحنة الرضوخ لســلطته، التي لا مجال 
معها للكشف العشــوائي عن هوياته أو مواقعه؟ لاسيما وأن المعنى لا 
يطرح ذاته كإشكال يلزم الشرائح المعنية كافة بمقاربته فكريا ونظريا. 
باعتبار أن هذا الإلزام - إن صح القول - يقتصر موضوعيا على دوائر 
جد ضيقــة، تنحصر عادة في النخب التي تشــتغل على إشــكالياته 
ضمن اختصاصاتها القطاعية. غير أن وجوده المركزي بوصفه إشكالا 
فكريــا ونظريا داخل حلقاتها، لا يعني فــي المقابل، انعدام الاهتمام به 
فــي الفضاءات العامة، بل عكس ذلك، إنــه يحتل حيزه الملموس، لكن 
في ســياق إبدالاته المتعددة والمتنوعة، المتواضــع عليها في الثقافات 

الشعبية والجماهيرية. وهي إبدالات تحيل بشكل غير مباشر عليه.
 وتلــك هي إحدى أهم ســماته التي يتميز بها، ســواء داخل دوائر 
الاختصاص المغلقة، أو خارجها، أي حيث تتشــابك أطراف الفضاءات 
العامــة وتتقاطع. وفــي خضم هذه التشــابكات وهــذه التقاطعات 
المتفرعة والمتشــعبة، يتناسل المزيد من الإبدالات، ما يضاعف من شدة 
انفلاته والتباســه، كي يظــل محتفظا بغموضه الكبيــر. إنها مفارقة 
الواحــد الذي تنتظم داخلــه الحقول المعرفية والحياتيــة كافة، التي 
يتردد عليها الكائــن، مجبرا أو طوع إرادته. ذلــك أن هوية المعنى في 
حقــول البحث الفيزيائي، تختلف عنها في حقــول البحث الكيميائي، 
أو الرياضــي، والطبي، كما أنها تأخذ أبعــادا مغايرة في مجال العلوم 
الإنســانية، والفنون، ومختلف الأجناس الإبداعية، حيث يستقل كل 
مجال بقوانينه وإوالياته القائمة الذات. والظاهر أن المعنى بقوة هذه 
الاستقلالية، يتخلص شكليا ومؤقتا من أحادية جوهره المحيلة عليه، 
كي يتحــول إلى جمع تتوزع أبعاده على الجهات التي لا يحدها قول أو 
تخمين. ولعل أكبر احتفاء يمارسه المعنى في شأن هذا التوزع والتعدد، 
هو ذاك المعبر عنه في مقتضيات الحياة العامة التي تمعن في تشظيته 
وتفكيكــه، بالنظر لكونها نهبا لكل أنماط الكــوارث والفواجع الفردية 

والجماعية، ما يحول دون تبين الحد الأدنى من سماته وملامحه.
ومــن المؤكد أنهــا الوضعية التــي تتفاقم معها حالات الإحســاس 
باليأس، وتجــذر أطوار العبث واللاجدوى. كمــا أنها الوضعية ذاتها 
التي تجد فيها الأعمال الأدبيــة والفنية ضالتها، باعتبارها الأكثر قربا 
من هذه الفضاءات، والأكثر ولعا بما يتفاعل فيها من مواقف وحالات، 
فــكل من النصوص الإبداعيــة والفكرية، تتطلع بشــكل أو بآخر، إلى 
مطــاردة هذا الكائن المنفلــت، وتعقب أثره الخبيــر بتقنيات التمويه 
والتضليل، حيث يمكن في هذا الســياق الحديث عن تقنيات اصطياد 
طيف مســكون ومهووس بذائقة اغترابه، بمداهمته في اللحظة التي 
يســهو خلالها عن ممارســة فعل التخفي. حتى ليمكن القول، إن طرح 
إشكالية اللامعنى الحاضرة بقوة في خطابات ما بعد الحداثة، ليست 

في الواقع سوى صيغة محتملة للإيقاع بالمعنى. 
تقشــير الهواء إن أمكــن، بحثا عن الجوهر المســتتر تحت لحائه، 
وهنا تحديدا يتعلق الأمر بالتمرس على لعنة التطريس، أو بالأحرى، 
على لعنة المحو، كي يكشف الأثر المطلسم عن أسماء ذاكرته وأطيافها. 
وليست لعنة المحو في السياق الذي نحن بصدده، سوى ذلك الاجتثاث 
المتوحش، للأحكام المتعالية الضاربة بجذورها في تربة الروح. لا فرق 
في ذلــك بين الخوارزميات الرياضية، ومثيلاتهــا الإبداعية. وبقدر ما 
تعلو همة البحث /المحو، بقدر ما تتاح فرصة الكشف والرؤية. يتحقق 
ذلك، عبر تتالي مكابدة الملء والتفريغ للشيء ذاته، كما لمغايره، حيث 
ينتبــه الافتراض أو الظن، إلى »وهم« ما ســبق أن رأى فيه »الحقيقة« 
التي لا تســاورها ذرة من لبس أو غموض. فعبر لعبة التفريغ /المحو، 
والملء/الكتابة، يمكن الاهتداء إلــى التمفصلات المتخفية بين الطبقات 

المتناضدة لما هو قيد الملء والتفريغ. 
إنطاق المعدن بما فيــه، تكليمه، وتوريطه إن أمكن في هفوة البوح. 
وهكذا ســنعلن تلقائيا عن تموضعنا المعرفي في الجهة المضادة لمشيئة 
التكريس، التي ليســت في نهاية المطاف سوى مشيئة تعميم ما لا علم 
للمعنى المســتتر به. لكن غير بعيد عن المقام الــذي نحن بصدده، ثمة 
إرادة خرقاء لتلبيس أشياء العالم جلابيب معانيها. فالإرادة ذاتها، لا 
تحتمل أن تكون حصتها خاوية الوفــاض من مغنم المعنى. لذلك، فهي 
غير معنية تماما بمقالبه الدلالية. كما أنها غير معنية بمدى اســتجابته 
لطبيعة القضايــا المجتمعيــة أو الفكرية المطروحة عليها، والممســكة 
بتلابيبها. إذ يكفي أنها تمتلك ما يكفي من القناعات والإواليات الذاتية، 
التي تمنحها الحق في إنتاج ما تتطلع إليه من باقات المعاني وأشواكها.

تقول ما اعتبرناها »إرادة« خرقاء على سبيل المجاز أو التلميح:
 العالم هو هذا النص المعروض تحــت ناظريك، وبما أنه كذلك، فهو 
أيضا تحــت ملكيتك التــي لا ينازعك فيها أحد، بانتظــار أن يحدث ما 
يجعله لاحقا في ملكيــة قراءة أخرى محايثة أو مضادة. أما وهو تحت 
ملكيتك، فأنت وحدك المطالب هنا والآن، باســتنتاج معناه، على ضوء 
تبريرك المعرفي أو الجمالي الخاص بك، والمنسجم مع قناعاتك المستقلة 
والمنزاحة عن أي تدخل آخر محتمــل. ضمن هذا التوجه الذي نعتبره 
إســقاطيا وبراغماتيا بامتياز، تصبــح قراءة العالــم، مجرد ذريعة 
للاســتئثار الذات بتكريس رؤيتها الفردية والخاصــة للمعنى، وهو 
النهج المتبع عادة من قبل الســلط العليا، فعلية كانت أو رمزية، حيث 
تختزل المرجعيات ومهما تعددت وتناقضــت، في القرائن المحيلة على 

الشيء المراد تلميعه ومركزته في الوعي وفي دائرة الاهتمام. 
إنها استراتيجية إكراه الآخر على الاقتناع، ليس بالمعنى المضمر في 
النص، لكن بـ«معنى« الخطاب الشــخصي والأحادي البعد، الذي به 
تتشكل هوية هذه الاستراتيجية، ذلك أن آلية اشتغالها، هو تصنيعها 
للمعنى الخاص بها. الشــيء الذي لن يتحقق إلا في حالة اقتناعها قبل 
غيرها بما تعتبره معنى. الشــيء الذي يستدعي حتمية تأجيج العنف 
الســجالي المؤهل وحده لتطبيق خطة الاســتراتيجية، بما هي خطة 
إقناع. ولعــل أقرب منطلق في ذلك، هو الأكثر بعــدا عن دائرة المعنى. 
كلعبة التشــكيك في مصداقية كل الســلط التي يمكن أن يستقوي بها 
الآخر من أجل الطعن في الأفق المستشرف من قبل هذه الاستراتيجية، 
فضلا عن الإثارة الممنهجة والعشــوائية في آن، لوابل من الإشكاليات 

التي تستدرج الآخر إلى ما يعتبر بؤرة تشكل المعنى. 
من هنا تأتي ضرورة التفكيك، الــذي يفترض فيه أن يطال مجموع 
التفاصيل المؤسســة للصورة. بما في ذلك حقائقها الموضوعية التي قد 

تتحول هي أيضا إلى عائق يحول دون الذهاب إلى مكمن المعنى.
إنه التفكيك الجذري، المحتفي بالعابر، وبالمنسي وبالمفرغ من دفء 
الدلالــة وحميميتها، من أجل إحداث ثقب في الجدار. ذاك الذي يتخفى 

المعنى خلفه، وهو محروس كالعادة بأطياف أو أشباح لا معناه.

٭ شاعر وكاتب من المغرب

رشيد المومني*

الطريق إلى الزعامة في رواية »الرجيف« للأردني حكمت النوايسة
■ كل كتابة هي موقف ورأي، ولا توجد حيادية 
في الكتابة والإبــداع، وإن وجدت فهي تعبير عن 
موقــف هلامي مائع لا قيمة له، زبــد يذهب جفاء، 
وهو في الغالــب انحياز للقبح والظلم والفســاد 
والــرداءة. والقارئ لروايــة »الرجيف« للأردني 
الدكتــور حكمــت النوايســة يلمس أنهــا رواية 
تعبــر عن فكر وموقف ورؤية، وتبث رســائل إلى 
الاتجاهــات والموجات كافة؛ تلميحــا وتصريحا. 
توسلت بالخيال والرمز لتنسج حكاية العرب في 
زمن ما، في مكان، بعضه معروف وواســطة العقد 

فيه متخيل.
كان لافتا في الرواية الزعامة الساطعة لسفيان 
العراقي من أهل السماوة في الرجيف، وزعامة أمه 
ليلى في بادية الســماوة، وزعامة الرجيف على ما 
حولهــا، وقوتها وأحلافها الممتــدة. ولم تأت هذه 
الزعامــات من فراغ؛ بل كانــت لها خريطة طريق، 
وعمــل دؤوب، وطموح بلا حــدود، بالإضافة إلى 

أسباب وعوامل ساعدت ومهدت لها.
اســتعانت ليلى بالســاحرة لتحظــى بغيهب 
زوجا لها، وتقصي غريمتهــا وصاحبتها لبنى في 
لتقنع  والتدبير  بالكيــد  وتوســلت  العرس،  ليلة 
غيهب بخيانة لبنى وأنهــا لا تليق به، فكان لها ما 
أرادت، ولما علم غيهب ذلك في ما بعد، هجرها وفرّ 
هاربا، وســرح فرســه لتعود إلى السماوة علامة 
على موته، ولعله لم يفر لأنهــا حظيت به وكادت 
لغريمتهــا، وكان أولى به أن يفــرح ويتيه عُجبا 
أن تتصــارع عليه الجميلات، لكنه فرّ لســطوتها 
وخبثها وذكائهــا المخيف، وأنه لن يســتطيع لها 
شكما، وأنجبت ســفيان نسخة منها؛ ذكاء وفطنة 

وتدبيرا وبصيرة.
علا صيت ليلــى عندما تناقلــت الركبان قصة 
الرجيف، وصداقتــه لزعيمها،  ابنها ســفيان في 
فضهــا  ر و

أن تنضــم إليــه، مفضلة أن تكون أم ســفيان في 
السماوة، ولها ما لها من الحظوة والاحترام، على 
أن تكون في الرجيف ظلا لســفيان، تعيش تحت 
جناحه، تابعة له. وعندما حدث شــجار أدى إلى 
شــج رأس أحد رجال الســماوة وإذلاله، أشارت 
بالرأي الحكيم، ليحفظ لهم كرامتهم وعلو شأنهم، 
فحدث ما توقعت، وارتفعت أســهمها إلى السماء، 
وأصبحت زعيمة للســماوة، لها مجلسها وهيبتها 
وحظوتها، فكانت نجمة الســماوة، كما ابنها نجم 

الرجيف.

قوة الضعفاء

اللافت فــي حكاية ليلــى أن الناس تناســوا 
كيدها وتآمرها على لبنــى لتحظى بغيهب زوجا، 
وتوجوهــا زعيمــة تستشــار في عظائــم أمور 
الســماوة، وتناقلوا قصصهــا وأحاديثها، وربما 
أضافــوا إليها مــن عندياتهم، كما يحــدث دائما، 

فأصبحت رمزا مبرأة من كل عيب ونقيصة.
زعامة ســفيان لم تــأت من فــراغ، فهو ابن 
ليلى ومرآتها، فورث عنهــا أجمل وأفضل ما فيها 
وزيادة، فبرع واشتهر من صغره، وتبوأ الصدارة 
فتى؛ يوم أشار على وفد السماوة، أثناء توجههم 
إلى الرجيف بضرورة مواصلة المسير، على الرغم 
من التحذير من خديعــة القوم، فجنب قومه العار 
وسوء الســمعة، وكسب الحكمة وســداد الرأي، 
ومن ثم الحظوة عند زعيم الرجيف فاســتأثر به 
وقربه، والمفارقة غير المســبوقة أن قومه انتسبوا 
إليه وعرفوا »بالســفيانيين« وهو نفســه اشتهر 
الرجيف كالسماوة،  بسفيان الســفياني. لم تكن 
فقد كانت مدينة مشــيدة محصنة، لها أســواقها 
وحدائقها ومرافقها الكثيرة، بينما كانت السماوة 
خياما بســيطة في بادية ممتدة، فحرص سفيان 

أن يتعرف إلى الرجيف، فتجول في أرجائها كافة، 
واكتشــف خفاياها، وتعرف على مــا يجري فيها 
تعانيه  ومــا  وتوازنات،  وعلاقــات  معاملات  من 
من مشــكلات، فعرفها أكثر مما يعرفها أهلها، وفي 
مجلس النخبة كان لا يتكلم إلا آخر القوم، يستمع 
جيــدا، ويمحص الآراء، فإذا نطــق أخيرا أدهش، 
وحاز رأيه على إعجاب القــوم، فقد كان أصغرهم 
لكنه أحكمهم وأبعدهم نظرا. وتقدم سفيان خطوة 
إلــى الأمام عندمــا اقترح التخصــص في أعضاء 
مجلس النخبــة، ليصدر الرأي دقيقــا مبنيا على 
علم ودرايــة، وكان يختار الأقرب إليه، ولما حانت 
الفرصة التي جاءت أسرع مما توقع، اختاره القوم 
زعيما برضــى صديقه الزعيم، فتنســم الزعامة، 
وتمسك بصداقة الزعيم بقربه، ليحظى بالإعجاب 
مضاعفا، فدانــت له الرجيــف، وتناقلت الركبان 
والقواقل ســيرته وقصصه وأقوالــه. ويبدو أن 
زعامة ســفيان كانت قمة الزعامة فــي الرجيف، 
وكان قلقا على من سيخلفه، فأشار عليه المستشار 
أن يدعــي الموت ليعــرف كيف يتصــرف مجلس 
النخبة، وبعد جدال وخصام وشــد جذب، ورفض 
لكل المرشــحين الأكفاء، أجمع القوم على شــخص 
نكرة لا يصلح لشيء، لكنه سهل القياد والتوجيه، 
وإذا أجمــع وجوه القــوم على أحــد، فأعلم أنه 

امتطاهم جميعا، أو أنه يصلح مطية لهم.
تشــكلت قــوة الرجيف مــن اتحــاد الضعفاء 
والمتروكين مــن أقوامهم، فأصبحت قــوة كبيرة، 
فرضت سطوتها على ما حولها من خلال الأحلاف، 
حتى وصلت إلى الســماوة في الشــرق؛ فقد قرأ 
هــؤلاء الضعفاء ما حولهم جيدا، فصنعوا شــيئا 
مختلفــا لا عهــد للقبائل مــن حولهم بــه، فبنوا 
البيــوت، وأقاموا الأســواق والحدائق، وســنوا 
القوانــن، وجعلوا لهــم نظاما سياســيا خاصا 
بهم، فأصبحت الرجيف محجا للقبائل، وســوقهم 

المركزي، وواســطة عقدهم، يُخطب ودها، ويطلب 
حلفها، ويُســمع رأيها، وتحتــرم كلمتها، تقود ولا 

تقاد، تعلو ولا يعلى عليها.
الضعف قــوة خطيــرة عندما يوظــف جيدا، 
وضعف الجسد قوة إذا كان الدماغ سليما والقلب 
بصيرا، والتدبير حكيمــا، وهكذا الرجيف نهضت 
كالعنقاء من رماد الضعف، باسطة أجنحتها القوية 
على ما حولها، لا لتحاســبهم على جريرة تخليهم 
عن الضعفاء والمرضى، بــل لتؤكد لهم أنهم جلبوا 
ذلك لأنفســهم، وأنهم قاصرو النظــر، وأن الترك 
والتخلي جريمة، عاقبتها الســيطرة والاستحواذ 
والتذلل والاستعطاف والحسرة والندم لا مناص.

كتابة القصة

أهم ما ركزت عليه روايــة »الرجيف« هو كتابة 
القصــة، وأن يكون لكل قصتــه يكتبها ويفرضها، 
لا أن يتركها للغير يروونها كما يشــاؤون، فالقوي 
عقلا وفكرا وجســما هو الذي يكتب قصته ويترك 
للآخريــن روايتها وتناقلها ومــلء الفراغات فيها 
بما يشــاؤون، لكنها فراغات مقصــودة تزيد من 
جمال القصــة وإثارتها وتشــويقها وتوابلها. أما 
الذي يتــرك للآخرين كتابة قصته، فهو يحكم على 
النهاية؛  في  والضياع  والنقيصة  بالنقص  نفســه 
لأن من يكتب له حــق التزوير والتلفيق والإضافة 

والنقصان كما يريد، وهذه سنة الحياة.
وبعد؛ فــإن »الرجيــف، عمّان: دار الإســراء، 
2017، 187 صفحــة« لحكمــت النوايســة، رواية 
مختلفــة، تحكــي الكثيــر، وتضمر أكثــر، تروي 
حكاية متخلية لكنهــا واقعية بصورة من الصور، 
تبدو تاريخية، لكنها حكايــة اليوم الذي نعيش. 
كتبت بلغة جميلة، وســرد ماتع، وعبارة محكمة، 
ونهايات مفتوحة، أوصلت رســالتها، وتحذر مما 
هو آت، وأن سبيل القوة واضح، وأسباب التشتت 
والهــوان معروفة، وكل يختار ما يناســب أهدافه 

وطموحاته وغاياته وعلو همته أو دناءتها.
والجديــر بالذكــر أن »الرجيف« هــي الرواية 
للأولى للشــاعر والناقد النوايســة، وهو ناشط 
ثقافي وعضو فــي العديد من الهيئــات الثقافية، 
وصدر لــه عدد من المجموعات الشــعرية والكتب 

والدراسات النقدية.

٭ كاتب أردني

 حاوره: مروان ياسين الدليمي 

قدم لنا المشــغل الســردي في العــراق خلال 
العقديــن الأخيريــن، قائمــة طويلة مــن الأعمال 
الروائية، وكان ذلك على حســاب تراجع واضح 
في الكتابة القصصيــة، والروائي علي غدير يعد 
ضمــن الأســماء التي عكســت هــذا التحول في 
المزاج لدى العاملين في ميدان الإبداع القصصي، 
فبعد أن قدم نفسه باعتباره قاصا بعد عام 2003  
إلاَّ أنــه انعطــف بتجربته وقدم لنــا رواية حملت 
عنــوان »سفاســتيكا« نال عنهــا جائــزة بغداد 
للروايــة العراقيــة عــام  2016 كمــا وصلــت إلى 
القائمــة الطويلة من جائزة البوكر في نســختها 
العربيــة عــام  2017 ومــا لفــت إليه الانتبــاه أن 
تجربته الأولــى كانت على قدر كبيــر من الجرأة 
الفنية، لأنــه تصدى لأحداث ما زالــت تداعياتها 
تتفاعل مع حياة العراقيين، فكان من الطبيعي أن 
يعاد طرح إشكالية العلاقة بين الرواية والتاريخ، 
ومــن هنــا كانت نقطــة ارتكازنا في هــذا الحوار 

الذي أجريناه معه. 

□ هناك محاذير كثيرة تقف أمام الروائي عندما 
يتعامل مــع وقائع وشــخصيات معاصــرة، كيف 

تعاملت مع هذه الإشكالية؟
■ مــن الأولويــات المهمــة أن يبحــث الكاتب عن 
الحقيقة، ويتعمق فــي جذورها، ويحلل تفاصيلها، 
بيــد أن الأهم من ذلك كله؛ هو كشــفها أمام القارئ. 
وهنا يعتمــد الكاتب على قدراتــه الفكرية ومهاراته 
في الكتابة. فالكاتب لا يبتغي من وراء طرح الحقيقة 
أن يطعــن فــي أشــخاص معينــن، إذ تلك ليســت 
مهمته، بــل عليه أن يطــرح الحقيقة بأســلوب فني 
يمكّن القارئ من اســتنباط رســائل مُهمــة؛ ضمّنها 
الكاتب فــي نصه، ما يعنــي أن القضيــة هي المهمة 
الأســاس؛ وليــس شــخوصها. فالظلم مثــاً قائم 
باســتمرار، يمارســه )س( و)ص( وعلــى الكاتــب 
أن يطــرح موضــوع الظلم أمــام القــارئ، وإمكانية 
مواجهتــه وتحديــه مــن قبــل المظلــوم، وبالتالــي 
انتصار المظلــوم على الظالم وزهــق الظلم. كل ذلك 
مــن خلال نــص فنــي جميــل، ولا ضير مــن تغيير 
أســماء الأشــخاص الحقيقيين، لا خوفاً ولا تهرباً، 
بل ترميزاً للقضية وتهميشــاً لهم؛ لاسيّما إذا انتقى 
الكاتب فــي هذا المقام أســماء ذات مدلولات تراثية 
وفكريــة. أمــا الوقائع التــي يتعامل معهــا الكاتب، 
وهــي لا تــزال حيــز التــداول، فهــذه مطروحة من 
وجهة نظر الكاتب الذي يجب عليه أن يكون )خارج 
الصندوق( ليُبين وجهات نظر محايدة لا تميل لأحد 
علــى حســاب الثانــي. ولا يتحتــم أن توافق وجهة 
نظر الكاتــب كل وجهــات النظر، بل مــن الضرورة 
أن يطــرح الكاتب وجهة نظــر مغايرة لما هو مألوف، 
مــن أجل فتح أفــق جديد أمام القــارئ. في روايتي 
»سفاســتيكا« حاولت جهد إمكانــي أن أقف موقفاً 
متزنــاً مــع الرئيس العراقي الأســبق، مثــاً؛ فأبين 
أنني لســت معه ولا ضده، وربما نجحت إلى حد ما 
فــي تحديد هــذا الموقف، وكانت رســالتي من وراء 
ذلك هو أن أســتعرض أمام القارئ تجربة الوقوف 

بمسافة متساوية من الأشخاص ومن القضايا. 

□ إلى أي مدى كنت تفكر بالشكل الفني؟
■ إلى الحد الذي لا يؤثر فيه على الأبعاد الأخرى، 
حرصت على أن تتــوازن أركان الرواية قدر الإمكان، 
أنــا لا أميل إلى لوحــات )خط الطُغــراء( التي تظهر 
صــورة مبهــرة للحــروف والكلمــات؛ لكنهــا تربــك 
القــارئ، حتــى أنــه لا يفهــم المكتوب فــي اللوحة إلا 

باستذكار النص، أو بالرجوع إلى مختصين. 

□  هــل يحــق للروائــي أن يتلاعــب بالأحداث 
التاريخية؟ 

■ الرواية ليســت كتاب تاريخ يُستند إليه لدراسة 
الأحــداث، بقــدر ما هــي عمل فنــي يوظــف التاريخ 
كمفــردة مهمة مــن مفرداته، ويمكن للكاتــب أن يغير 
بعض الملامــح التاريخيــة التي لا تؤثر في ســيرورة 
التاريــخ غالبــاً، لكنهــا تحمــي الكاتــب مــن مطبات 
قانونية قد تندرج تحت عناوين كثيرة. وأنا على يقين 
بأن الأحــداث التاريخية هي بالأصل منقولة بشــكل 
مشوه، لأن رواة الأحداث ينظرون إلى الحدث كل من 
زاويته وفق مصالحه، أما الكاتب فينبغي أن ينظر من 
الشــرفة )من خارج الصندوق( ليــرى وجهات النظر 

المتباينة؛ ورحم الله معروف الرصافي الذي قال:
وَمَا كُتُبُ التَارِيْخِ فيْ كُلِّ مَا رَوَتْ 

قُ ائِهَا إلا حَدِيْثٌ مُلَفَّ  لِقُرَّ
نَظَرْنَا بَأمْرِ الَحاضِرِيْنَ فَرَابَنَا 

قُ  فَكَيْفَ بِأمْرِ الغَابِرِيْنَ نُصَدِّ
يحــق للكاتــب أن يظهــر جوانــب إنســانية فــي 
شــخصية دموية، مثل أن يظهر )هتلر( مبتسماً وهو 
يداعــب طفلة صغيــرة، ولا ريب فــي أن هذا قد حدث 
لهتلــر يوماً مــا، بيــد أن العقــل الجمعي أظهــر هتلر 
متجهماً قاتلًا على مدار الذاكرة الإنســانية. وسوف 
نجــد القارئ متفكــراً وهو يقرأ عبــارة )نظر هتلر إلى 
اللوحة، داعب بســكينة ذؤابة طفلته التي رســمتها، 
قال لها بهدوءٍ مبتســماً: »ستصبحين رسامة عظيمة 
يا حبيبتي«( ســيتوقف القارئ ملياً أمام هذا المشهد 
الإنســاني الذي لا يتوقعه من مجرم ســفاح اصطبغ 
العقــل الجمعي بدمويتــه، ويعيد القارئ حســاباته، 
أن هذا التفكر لــدى القارئ، هو ما يمنح الكاتب صفة 

التألق. 

□ أنت بــدأت كاتباً قصصياً، مــا الذي دعاك إلى 
الانتقال ناحية الرواية؟

■  الروايــة هي هاجســي الأقدم، مــذ كنت يافعاً، 
كان والدي يلقننــي روايات عن أبطــال البادية كنمر 
بــن عدوان وذياب الزغبي وســاجر الرفــدي، منمقة 
بقصائــد بدويــة صعبــة المفــردات. وكنــت أحفظها 
عن ظهر قلــب؛ دون أن أفقه معانــي بعض المفردات. 
وتطور الأمر معي إلى القراءة، حتى أنني قرأت رواية 
»البؤســاء« لفيكتور هوغو وأنا لم أتجاوز التاســعة 
من عمــري، الأمر الذي دفع أخي الكبيــر إلى تأنيبي؛ 
لأننــي اختــرت الرواية من بين مقتنياتــه. وحين أراد 
أن يعيــد تنظيــم أفكاري اشــترى لي قصتَــي أطفال 
هما »ســائق الشــاحنة« و«الأشــياء العجيبــة« ولم 
تنــالا إعجابي علــى الإطلاق. وما أثــار غيظ أخي أنه 
حــن ســألني عن الأغانــي التــي أحفظها، اكتشــف 
أنني أحفــظ أغنية )فكرونــي( لأم كلثــوم. قد تكون 

هــذه هــي الإرهاصــات المبكــرة التي 
أثــر  ذات  وكانــت  عليهــا،  ترعرعــت 
عميــق في ميلــي نحو فــن الرواية، إلا 

أن نقطة التحول الرسمية كانت على يد 
الروائي العراقي فاضل العزاوي، الذي 

استنصحته في سلوك طريق مناسب لي 
فــي الكتابة، فطلب مني أن أرســل له نماذج 

من كتاباتي، وأرســلت له قصيدتين وقصتين 
وروايــة، وبعــد أســبوع رد علــي بأننــي لســت 

شاعراً، ويمكنني أن أحتفظ بقدرتي على نظم الشعر 
لكي أكتب لأصدقائــي وحبيبتي، أمــا الرواية فإنها 
لم تنــل إعجابه علــى الإطلاق، على عكــس القصتين 
اللتــن أعجب بهما، وأوضح أنني أســتطيع أن أكون 
روائيــاً؛ لو طــوّرت قدراتي في كتابــة القصة وهكذا 
فعلت، وبعد ســنة من التواصل رشــحني للمشاركة 
في نــدوة البوكر للروائيين الشــباب، التــي انعقدت 
في أبو ظبي ســنة 2011. وهناك تبلور مشروع كتابة 
رواية »سفاســتيكا« على يد الكاتب الســوداني أمير 

تاج السر والكاتبة المصرية منصورة عز الدين. 

□ ما حدود الحرية التي يتحرك فيها المؤلف؟
■ الكاتب له مســاحة من الحريــة تتيح له اختراع 
شــخصيات لم تكن موجودة في الحــدث التاريخي، 
لكــي تضفــي هــذه الشــخصيات ملامح فنيــة على 
المضمون تحببه للمتلقي، بيد أن الكاتب غير مسموح 
لــه بصناعــة شــخصية تاريخيــة مؤثــرة في ســير 
الأحداث. كذلك الأمر بالنســبة للأحــداث، فهو قادر 
علــى صناعــة أحــداث جماليــة تجعل النــص ممتعاً 
شــرط أن لا تشــوه الحقيقــة التاريخيــة. كمــا يمكن 
للكاتــب أن يخفي بعض الحقائــق، ويموه عليها، ولا 

يحق له تحريفها بأي قدَر. 

□  ما الذي يميز الكتابة الروائية عن بقية الأنواع 
الأدبية، ويجعلها تتصدر اهتمامات الكتاب والقراء؟

■ لعل القارئ يستمتع في التفاصيل والحوارات 
التــي تميزهــا عــن القصة، لذلــك نجد أقــل صنوف 
الكتابات شــعبيةً هي القصة القصيــرة جداً، رغم ما 
تتضمنه من مكنونات مختزلة تخاطب العقل اللبيب. 
ونجــد أكثر المســلمين حين يقــرؤون القــرآن الكريم 
يميلون إلى قراء سورة )يوسف( المباركة، لما تحتويه 
مــن ســرد تفصيلــي بديع مــن بدايــة القصــة حتى 
خاتمتهــا، وكأنك تقــرأ رواية - وللــه المثل الأعلى - 
إذ تشــدك تفاصيل الأحداث وروعة الحوارات حتى 
النهاية. من هنا أجــد القارئ عموماً يميل إلى الرواية 
أكثــر مما يميــل إلى القصــة، وإلى الأنواع الســردية 
الأخــر؛ وبناءً على ذلــك تجد الكاتب يســعى جاهداً 
للوصول إلى مرتبــة الروائي لعله يحظى بجماهيرية 

أكبر، وبتميز عن أقرانه. 

□ هل من حدود تقف عاجزاً عن تجاوزها؟
ملحــداً،  يظنوننــي  المتدينــون  ■ أصدقائــي 
وأصدقائــي الملحــدون يظنونني متدينــاً؛ والحقيقة 
أنني إنســان ســوي، أتعامل مــع الحيــاة بوضوح، 
ومع الناس بشفافية، ولا أتجنب سوى الحدود التي 
رســمها الخالــق ســبحانه وتعإلى لضبط ســيرورة 
 الحيــاة، وتراتــب صيروراتهــا. أما حــدود القانون
 والأعراف والذوق العــام، فإنني أراعيها؛ وإن تحتم 

علــيّ أن أتجاوزهــا فلــن أتــردد، بل قــد أعالجها إن 
وجدت ذلك في مقدوري. 

□ وأنــت تكتب في مــن تفكر؛ في القــارئ، في 
الجوائز، أم في الانتشــار وتحقيق أكبر نســبة من 

البيع؟
■ أفكــر في القــارئ؛ حتى لو كان واحداً لا ســواه. 
ولا أفكــر بالجوائــز، لكنني قد أفكر فيهــا بعد أن أجد 
كتابتي قد نالت رضا الكثيرين، أما الانتشــار فهو دأب 
المغمورين؛ وأنا أســعى لأن تنتشر أفكاري لا أن أنتشر 
بذاتي، لأنني أحبذ أن أعيش حياتي الهادئة المستكينة. 

وأما نسب البيع فلا أجهد نفسي بها حالياً. 

□ ماذا تعني الكتابة بالنسبة لك؟
■ إننــي أجد أن كلمــة )كتب( من أخطــر الكلمات 
التــي مــرت على العقــل الجمعــي العربــي، فالمتمعن 
فــي الكلمة يجــد الكتابة تعني التأليــف، أو التوليف؛ 
أي صناعــة الألفــة بين مفــردات مختلفــة ذات صلة، 
للوصول إلى نتيجة شــاملة تؤدي إلى الغرض منها. 
فالكاتــب يؤلــف ما بــن حــروف وأفعال وأســماء 
ليســتنتج من خلال ذلك )الكتــاب( والمهندس يؤلف 
مــا بين منضــدة وأوراق وأقــام وأدوات وموظفين؛ 
ليســتنتج من خلال ذلك )المكتب( والضابط يؤلف ما 
بين جنود وأســلحة وآليات؛ ليستنتج من خلال ذلك 
)الكتيبــة(. ونلاحــظ من خلال هــذه النظرية أن )كل 
شــيء مكتوب( تعني أن كل شيء مؤلف من مفردات 
لو صيغت ضمن ســياق منتظم لنتجــت عنها النتيجة 
المنتظــرة، فالرزق مكتوب، أي أنه مؤلف من مفردات، 
لــو وضعت ضمــن معادلة صحيحة لنتــج عنها جني 
صحيح للــرزق، ولو وضعت ضمــن معادلة مغلوطة 
لضــاع الــرزق، وحينها ســيعلق المخطئ خطــأه على 
شــماعة متخيلة يســميها )المكتوب( ظناً منه أن رزقه 
كتــب في الملكــوت قبل أن يخلق، وهــذا خطأ محض، 
لأن اللــه تعإلى حين خلق الأرض قــدّر فيها رزقها إلى 
يوم القيامة لأي شــخص يســعى لاســتحصاله )... 
ــائِلِيَن(؛  لسَّ اءً لِّ امٍ سَــوَ رَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّ وَقَدَّ
ســواء أكان الشــخص الســائل مؤمناً بالله أم كافراً 
به. وهكــذا؛ ضمن هذه النظرية نفهــم معنى أن الموت 
مكتــوب، يدل علــى أن المــوت مؤلف من مفــردات لو 
انتظمــت ضمن معادلــة لتحقق لا محالة، أمــا لو أننا 
كسرنا المعادلة بالدواء أو بالعملية أو بالدعاء أحياناً 
لتوقفــت المعادلــة إلى حــن. غير أن العقــول الغريرة 
تتصــور أن اللــه تبــارك وتعإلــى كتب الأحــداث منذ 
الأزل بقلم علــى ورق، وهذه المخيلة الموروثة هي التي 

تأخرت بنا كثيراً عن ركب الإنسانية المتقدم.

موسى إبراهيم أبو رياش *

علي غدير

حكمت النوايسة
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بروين حبيب *

المؤثرون أو شركاء الشغف
■ فــي أربعينيات القرن الماضي كان الترويج للســجائر مثلا عن طريق 
نجم من نجوم الســينما كافيا لرفع المبيعات إلى مســتوياتها الأعلى، وقد 
عجــزت كل التحذيرات الطبيــة عن الحد من إقبال النــاس على التدخين، 
أمام ســحر النجم كيرك دوغلاس أو جون وأين، الذي لا يقاوم. كان نجوم 
الســينما أكثر الناس حظا للترويج لمنتوجات معينــة، وكان ما يتقاضونه 

مهما جدا آنذاك.
وإلى وقت قريب كان مشــاهير العالم يبرزون من شاشــات التلفزيون 
والسينما، ورغم أن تأثيرهم كان كبيرا في الجماهير على مختلف أنواعهم، 
إلا أن كلمة »مؤثر« لم تكن متداولة آنذاك، فهي جديدة في قاموسنا اليومي، 

قبل أن تصبح كذلك في سوق المهن.
إنها مهنــة فرضها تطور العصــر الرقمي، من حيث الأدوات وأســاليب 
العمل وصناعــة الملفات الشــخصية. ولنعد معا إلى فتــرة ماضية قريبة 
ونتذكر معا كيف ســخرت الأغلبية من هؤلاء الذين يستعرضون تفاصيل 
حياتهم اليوميــة، عبر مواقع التواصــل الاجتماعي. حتــى أن البعض لا 
يتركون كاميرات هواتفهم جانبا، حتى حين يدخلون حماماتهم. وهم عكس 
»المؤثرين القدامى« من نجوم التلفزيون والســينما، فشهرتهم ولدت من لا 

شيء، فهم غالبا غير معروفين لعامة الناس.
ولد عالم المؤثرين من الفضاء الحر للشبكات الاجتماعية، التي سمحت 
بنشــر محتويات لها علاقة باليومي البسيط للناس. وهذا على غير توقع 
أدى ســريعا إلى تغيير صناعة الإعلان والتسويق عبر الإنترنت بالكامل. 
لقد أدرك المســتثمرون أهمية توفيــر مبالغ باهظة للترويــج لبضائعهم 
عن طريق هــذا الوجود الرقمــي الافتراضي، دون بحث عن مســاحات 
في الواقع، لرفع الإعلانــات باهظة الثمن.  فكل مؤثر يشــكل قوة غريبة 
تســتهدف الجمهور المطلوب بكبســة زر. تحكي نتالــي البلجيكية ذات 
الأصــول المغربية كيف تعرضــت للتنمر من الأقــارب والمعارف، وبعض 
الأصدقاء، بســبب الفيديوهــات التي أطلقتها على موقع أنســتغرام منذ 
عدة ســنوات، لكن الأمر بدأ يأخذ مجرى آخر تماما، حين تلقت أول عرض 
من ماركة ماكياج للترويج لمنتوجاتهــا، تلتها بعد ذلك عروض أخرى، ثم 
عرض مغرٍ لوظيفة دائمــة، جعلتها تحزم حقائبها وتغادر البلد الأوروبي 
الذي يحلم به الجميع، ووجهتها أحد بلدان الخليج. هناك ستكتشف أنها 
ليست الوحيدة التي أقلعت عكس أشــرعة الهجرة، بل إن أوروبيين كثرا 
من »المؤثرين« حطوا رحالهم هناك، وأصبحوا يعيشون بمداخيل خرافية 
حققت لهم حياة رغيــدة »ولا في الأحلام«. لكن هــذه الوظيفة البراقة لا 
تزال غير معترف بها، ولا قوانين تحمي صاحبها، إنها شبيهة بمهن أخرى 
مثل الباحثين عن الكنز المفقود في أساطير القدامى، رغم وجهها الخارجي 

الجميل. 
علاوة على ذلك، هي مهنة تعتمد على الصورة والمظهر، ما يعطيها طابعا 
ســريع الزوال. إنها مهنة مؤقتة يمارسها شبان وشــابات في مقتبل العمر 
للعبور لمهن أخرى أكثر اســتقرارا، أو لتطوير مشاريع شخصية مثل إطلاق 

علامة تجارية ما...
في عالم الأدب حقق أدباء وشعراء ما حققه هؤلاء المؤثرون من انتشار، 
وحسب إحصائيات بعض المواقع، فإن المؤثرين ثقافيا لا يتجاوزون نسبة 
الـ 15% فقط من مجموع المتألقين في مجالات أخرى، لكن هذه النسبة بقيت 
بعيدة عن قطاعات ثقافيــة كثيرة مثل قطاع الكتــاب، إذ يبدو أن الكاتب 
يفضل أن يحتكر »شــهرته« لنفسه ولا يســمح لأحد غيره أن يستفيد منها 

ولو في مقابل.
ســيخبرنا الوقت بالمزيد طبعا، وســنعرف إلى أي مدى يمكن للمؤثرين 
الثقافيين أن يحركوا عجلة الثقافة وكيف، ففي الوقت الحالي تلجأ دور نشر 
قليلة وبعض المؤسسات الإعلامية إلى موظفين عاديين لنشر محتوياتها على 
عدة مواقع على الشــبكة العنكبوتية، وهم بذلك يتصرفون كأي مستخدم 
عادي، بينما لتحقيق وصول أكبر يلزمها اســتراتيجية تســويق واضحة 
تشمل الشبكة بأكملها. المؤثرون في عالم الكتب والفنون يتقاسمون شغفهم 
بعيدا عن عالم الماركيتينــغ. يقدمون خدماتهم دون مقابل، وهم في الغالب 
يفعلون ذلك في أوقات فراغهم، لهذا علينا هنا أن ندرك قيمة الضريبة التي 

يدفعها المؤثرون المتفرغون وتحول شغفهم إلى مهنة.
بالتأكيد نســمع مؤخــرا بـ«صُناع المحتوى« لكن بشــكل محتشــم في 
مشــهدنا الثقافي، إذ لا يزال هؤلاء يقدمــون إبداعاتهم في الترويج للكتب 
والفنون التشكيلية، وما يقدم في صالات الســينما والمسارح دون مقابل، 
فيما يعتاشــون من مهن أخرى تماما. ويبدو أن وضع هؤلاء لا يختلف عنه 
في مختلف أنحاء العالم، فالثقافة أصبحت جزءا من تشــكيلات الشبكات 
الاجتماعية، حتى إن كان »التســويق المؤثر« لا يزال خجولا. على الرغم من 
أن سوق نفوذ المؤثرين في قطاعات أخرى أثبت جدارته، إذ يقدر بمليارات 
الدولارات سنويا، ويوفر عيشا مريحا لفئة لا بأس بها منهم. بطبيعة الحال 
لأنهم يصلون إلى فئات عمرية كثيرة بأســرع ما يمكن، في الوقت الذي فقد 
فيه التلفزيون والصحافــة المكتوبة أهم الفئات المســتهلكة. لكن علينا أن 
ننتبه إلى أن المؤثر في غابة الســوق المخيفة قــد يكون مخادعا، وقد يعطي 
معلومة مغلوطة، كونه في الغالب يجتهد ما اســتطاع لتقديم صورة جميلة 
عن نفسه، وهنا نجد الشــغوف بالأدب أو بالشعر أو المسرح يخفق تماما، 

حتى إن حدثت استثناءات قليلة جدا.
لطالما اعتمد الاقتصاد على تأثير وســائل الإعــام، لأنها مؤثرة فعلا في 
متابعيها، واعتبرت المؤسســات الثقافية »مؤثــرات« هي الأخرى، بما فيها 
المدارس التي سُخرت بذكاء للتأثير في الأجيال المتعاقبة لكل أمة، وتوجيهها 
في طريقة لباســها، وأكلها، وقراءاتها، وتعاطيها مع شــؤون الحياة، لكن 
العالم اليوم يشــهد انخفاضا حادا لكل هذه المؤثرات، خاصة في العشــر 
ســنوات الأخيرة، في عصر الرقمنة، ظهر ما يمكن تسميته بـ«الفرد المؤثر« 
وهي ظاهرة فعلا تســتحق الدراســة، فقبل هذا العصر كانت نوعية هؤلاء 
المؤثريــن تعيش على الهامش، والدليل أن النخبــة والفئات المثقفة لا تزال 
تســتخف بهم، أما الغرابة كل الغرابة فهي في فقدان المعلم لقواه التأثيرية 
على طلبته، فيمــا كان في الماضي أشــبه بقائد روحي لهــم، يمكن وصف 
حالته بالمتدهورة تماما أمام صعود المؤثرين الجدد على وســائل التواصل 
الاجتماعي. إذ كيف يؤثر شــخص في سلوك شــخص آخر عن بعد، دون 
معرفة أي معلومة عنه ســوى مــا يقدمه من محتوى يحتمــل الصحة كما 
يحتمل الخطأ؟ هل يكمن الســر في لغته البسيطة؟ أم في ملامحه المطمئنة؟ 
أم في حماســه الذي قد يكون مصطنعا؟ أم في الدور الذي يتقمصه ويقدمه 

بإتقان مثل أي ممثل ذي خبرة؟ 
غير هذه الأســباب المجتمعة معــا أعتقد أن الاهتمام المشــترك هو الذي 
يجعل الناس تتابع هؤلاء المؤثرين، كونهــم نجحوا فعلا في بناء منصات 
مشــاركة حقيقية مع جمهورهم، لقد غيروا من طريقة اســتهلاك المحتوى، 
كما غيروا في طريقة الإعلان عنه، عفويتهم هي التي أسســت لثقة متبادلة 
بينهم، لأن الجامع المشــترك بينهم هو الشــغف، وهو العنصر الغائب في 
الإعلانات المدفوعة الثمن ســلفا. أمــا ما يجب الاعتراف بــه بالتأكيد فهو 
موهبتهم الإبداعية، لقد أثبتوا بشــكل ما أن مفاصل الحياة ليســت ثابتة 
على المعطيات القديمة، وأن مــا يفعلونه لم يؤثر فقط في جمهور متابع لهم 
بل في مؤسســات ثقافية ومتاحف وصالات عرض، أصبحت لديها جميعها 
حســابات خاصة بها، وهذا ما جعل الثقافة والفنون التشــكيلية تحديدا 
تخرج من بين جدرانها المقدســة، لتبحــث عن جمهور جديــد لها، وليس 
سيئا أبدا أن تسعى هذه المؤسســات إلى استخدام مؤثرين وفق ميولاتهم 
وهواياتهم، فقد أثبت هؤلاء أن الحياة أسهل بوجودهم، وأجمل بجنونهم، 
ألا توافقون أننا تعبنا من الانضباط المبالغ فيه، ومن القضبان التي حجزت 

طاقتنا الشبابية إلى أن شخنا من صغيرنا إلى كبيرنا في غفلة منا؟

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

مَلاحِم
»بهتان«

قالــت وردةٌ لقارورة عطــرٍ: تفتّحي إذن، 
فبهتت قارورة العطر.

»عدوى«
أزهرَ قميصُها فجأةً، وهي تأخذ سيلفي مع 

شجرة لوزٍ مُزهرة.

»صدقة«
كان متســوّلٌ أعمى يمدّ يــده، حين جادت 

عليها السّماء الغائمة بصدقة جارية.

»ضرّة«
لطالما شبّه زوجته بعينيه، فلمّا احتاج إلى 

نظّارات، جاءها بضرّة.

»وصفة«
في مياه الآبار شــفاءٌ لهم من كلِّ الأسقام، 

مواليدُ برج الدّلو.

»جدْوَلة«
إعادةً لجدولة الدّيون، اقترن نجله بابنة 

الفتاة التي هجرته وهو في مقتبل الحبّ.

»ربّ«
حين فاجــأ ربُّ المحلبــة الولــدَ والبنتَ، 
مُستخدميْه، وهما يقتسمان تفّاحة، طردهما 

على الفور من ملكوته.

»انتحار«
لحظةَ انتحــاره، فكّر في أحبِّ الناس إليه 

من الموتى.

»صراع«
على مضــضٍ يبثّ أغنية شــبابيةً، مِذياعٌ 

عتيق.

»فلكيّ«
رغبتك الأخيرة قبل تنفيذ حكم الإعدام؟

ـ أن أرى مُذنّب هالي.
ـ مذنّب هالي؟ لكنّه لن يمرّ قبل عقود.

ـ لست مستعجلًا، لست مستعجلًا

»عرض«
كان الجمهــور مأخــوذًا تمامــا بعــرض 

الساحر، حين سقطت القبّعة من الضّحك.

»تحية«
كلّ صباحٍ، يحطّ شــحرورٌ على شــجرةٍ 
التّحيّةَ قطعةَ ســكّرٍ في  قُبالتي، ويُلقي عليَّ 

فنجاني.

»حبل«
في قَرارة نفســه، يتمّنى البهلوان لو كان 

يمشي على حبل الكذب.

»روح«
عَوَتِ الرّيح في ليل الحديقة، فأجّجت فيها 

روحَ الغاب.

»توضيح«
لــم يفقد القرصــان عينًا، وإنّمــا يغطّيها 

لحاجة في الظّلام.

»منفى«
سمكة جديدة في الأكواريوم: كيف تحدّثُ 

أهلَهُ عن شِعابِ المرجان؟

»درس«
بعد نقــاشٍ مُســتفيضٍ وحكيم، خلصت 
حيوانــات »كليلة ودمنة« إلى أنّ درسَ بيدبا 

لم يُؤخذ على محمل الدّرس.

»نهاية«
في آخر ســطر من الجريمة الكاملة علامةُ 

تعجّبٍ كبرى: حبل المشنقة.

»درب«
وهو في الطّريق إلى، صادف نفسه عائدًا 

من، فالْتَمَسَ أوْحَشَ الدّروب.

»سيرة«
اُنْجُ سعد فقد هلك سعيد: هكذا نَجَوْتُ.

٭ كاتب مغربي 

عبد اللطيف الهدار‎ كما عرفته 
تِي تَقَاسَمْنَاهَا( )إِلَيْكَ هَذِهِ الْكُؤُوسُ الَّ

كَأْسُ الْمَعْرِفَةِ
يمشي  إنســانا  التســعينيات  منذ  عرفتك 
الهوينى بين زقاق القبيلة المنسية/ أبزو القلعة 
النابضــة ســكينة، متأملا، غارقــا في ظلك، 
تناوش أشــجار الظهيرة بخطواتك الضاربة 
فــي تيه الفــراغ. تبحــث عن خيمــة تؤوي 
هواجســك، قلقــك، ترحالك الممتد في مســاء 
ينغص عليك تعــب الوظيفة، فتلوذ إلى أقرب 
كشــك، تبتاع ســجائرك التي تعشق أنفاسك 
الســاطعة حرقة والتياعــا، وقليلا من الرذاذ 
اليومي. مثقلا بغضب المتوســط الثائر وهدير 
موجه الناطح عنان أفــق بعيد، وزرقة طنجة 
العالية. وتحت إبطك »الخبز الحافي« و«زمن 
شكري.  محمد  الأبيض  للشــحرور  الأخطاء« 
فتدخل محرابك الوحيــد الذي ينتظرك حيث 
القصيدة  وتأخــذك  ســطور.  برحابة  الورق 
إلى هناك حيث الآلهة فــي حالة يقظة ترعاك 
وتقود القلب، حيث الذاكرة مشــحونة بطاقة 
تاريخ عامــر بالذكريات والحروب الصغيرة، 
التــي تخوضهــا انتصــارا للجمــال والحب 
والصداقــة. لقد كنت صديــق عزلاتك البهية، 
خليل غروب نادر في مكان يســتحق الحياة، 
غاضبا،  مــرة  الحياة،  اختبــارات  في  نجيبا 
وأخرى هادئــا، والكثير من اللحظات صموتا 
لا يوقظــك غير فم يصــدح بأناشــيد الرعاة 
القادمين مــن أقصى البهاء، وهــم مدججون 
بغبــار الفجاج، إلى حياة الهباء. فتســتيقظ 
فيك حمــم الداخــل التي تحولها إلــى قنابل 
قتلى  فنســقط  والإرباك،  للدهشــة  مســيلة 
وشهداء حبك ونبل مشاعرك، فكنا معا نتبادل 
كؤوس المعرفــة والصحو. نغني للكون نزيف 
الأرض ونشيد الســماء، راقصين متبتلين في 
ملكوت المجازات والاســتعارات، التي ما زلنا 
نحيا بها، رغم صفاقة العالم وحماقاته. آنذاك 
نقذف العالم بالخيال ونطلق الحقيقة لزبانية 
الوطن وســارقي الأحلام من قلــوب الأمهات 
وعيون صبايا ينتظــرن قدوم الربيع الذي تم 
اغتياله في المهــد. وكنت أنت من يقود الكتيبة 
إلى ساحة الوغى ممتطيا صهوة المتنبي تارة، 
وأخرى بصيرة المعري، وثالثة بكأس باخوس 
التي تضيء الجوانح والجوارح حتى منتصف 

الحلم. كنا نتراشــق كؤوس المعرفة والحياة 
بمحبــة الأصفيــاء. نقــاوم بالكلمــة خرس 
الوجود ومحنة البشــرية من حروب وهمية، 
وصراعات مجانية لم يجئ منها غير الويلات. 
ونضمــد كلوم العالــم برقصــة ركادة، رفقة 
البهي عبــد الخالق البقالــي الوجدي الهوى 
أو حماقات محمد شهير الأمازيغي  والانتماء، 
الجميلة، وهو يــركل الدنيا ويلعن ســدنتها 
الغارقين في سرقة البلاد، نكاية في شكسبير. 
وسخرية الشاعر والباحث المصطفى فرحات، 
التي تلعن قيامة الجحيم. ســارتر والآخرون 
هم الجحيــم. والضراوي الــذي يريد التهام 
تفاحة العالم دفعة واحدة. والحاج شــكري، 
وهو يفتــي فتاوى في حــق الأرض والمحبة. 
كانت الشــلة شــلة الأصفياء الخــان الذين 
يتعاركون في الصحــو، ويعانقون مودة في 

صبيحة الحياة.

دَاقَةِ كَأْسُ الصَّ
كانــت صلة بعضنــا ببعض تتجســر مع 
القرية،  الثقافية في هــذه  اللقــاءات  مــرور 
الموت  وهــول  الإحباط  بمتاريــس  المطوقــة 
الذي يستشــري في جغرافيتهــا؛ الجغرافية 
التي احتضنت شــعراء وساسة عبروها ذات 
اســتضافة حاتمية مــن لدن القاضــي أحمد 
والبونعماني  السوســي  كالمختار  بنمنصور، 
وغيرهمــا. ومــع ذلــك بقينــا بهــا متعلقين 
ومتشبثين بخلاءاتها البهية، فازدادت العلاقة 
متانة، واخترنا معا صف الخارجين عن سرب 
الموتى المقيمين فيهــا دون نأمة ولا حركة. كنا 
نتقاســم خبز الحياة بأريحيــة الغرباء وقد 
عثروا على أنفســهم يشــبهون أهــل الكهف. 
مع ذلك ظل الإصرار على تقاســم الكأس أمرا 
والصفاء،  المحبــة  مــاء  من  فكرعنا  حتميــا، 
الكؤوس. وفي  الكثير مــن  الصحو والصفو، 
هذا المســار تعلق بعضنا ببعض، دون منّ ولا 
نرجسية، أو ادعاء، أو تطاول على ما لا نعرف 
أصولــه وقواعده. فكنت صديقــا حاتميا في 
لطفك وصمتك، وصادحا سماء الخلاءات التي 
جمعتنا بأناشــيد الخوافي والأعماق، إضافة 
إلى كونك لم تدّع يوما التعالم والتباهي، وإنما 
التواضع كان سجية من سجاياك، وحسنة من 
حســناتك. وتلك لعمري قمــة روحك المترعة 

بإنسانية قلّ شبيهها اليوم.

صديقي، وأنت تحمــل محفظتك على كتفك 
بتؤدة، وتضــرب الأرض بخطوك الشــريد، 
كنت أراك كقديس ضــل طريقه إلى هذا المقام. 
وجهــك يبزغ حيــرة وتوتــرا، قلقــا وغربة 
واغترابا، مثقلا برسائل عديدة حمّلتك الآلهة 
إياها لتوصلهــا إلى الناس، غيــر أن الناس 
لا يبالــون ويضعــون أصابعهم فــي آذانهم، 
مخافــة أن تكنس من عقولهم غبار الأســاف 
الذين بصموهم بخــاتم الركون إلى الصمت، 
والتحلي بحسن السيرة. لكن، يبدو أنك أقمت 
هنا في عزلتك حالمــا ومتأملا، حائرا وحكيما، 
تقرأ كتاب الحيــاة في عيون شــابها اليأس 
والخوف، واعتراها يبس العمر. عيون تعادي 
العقل وتُعلي من شــأن البطن، وتلك ســيرة 
الأمم المتقدمة جهــا وغباوة، الأمم التي تحب 
الإقامة في الليل، وتأبى الخروج إلى الشمس.

كأسك كأسي
وما بيننا طريق عريق في المتاهات

يسطع في المدى غيم يؤلف وصايا الأرض
فكنت صفيّي
وكنت دليلي

وعكاز اليقين التائه في جغرافيا العزلات...

كَأْسُ اَلْمَجْهُولِ
تلك كأس نتداولها فيما بيننا أيها الشاعر، 
والمقصود بهــا الاختيار الرؤياوي للذات في 
علاقتها بالعالم، فكل واحد منا يجترح لنفسه 
أفقا فــي الكتابة والحياة، لكننــا نلتقي في 
التعبير عن هذا الجمال والقبح المحيطين بنا. 
ونقتنص  نبتغيه  ونعظمه،  الجمال  نجلل  قد 
اللحظات الوجودية من أجله. كما نروم إلى 
تحويل القبيح المذموم إلى صورة بهية وذات 
حظوة أســلوبية، وهذه مهمة المبدع الأصيل 
المالــك لناصية القول والمنطــق من خلفيات 
شعرية ومعرفية تشــحن هذا المعطى بنفَس 
جديد وحياة متجــددة. فالكتابة باعتبارها 
موقفا، ونسجا للجمالة بوساطة اللغة، هذه 
الأخيــرة لا بد لها مــن وازع تركيبي ودلالي 
لا يمنع من ارتيــاد كل ما تصبــو إليه اللغة 
لتقول ما يســتحيل ويكون في حكم المحال، 
ويسيرة الفهم والإفهام بلغة الجاحظ، وذات 
مذاق يلهب الرغبة فــي القبض على المنفلت 
والمنســي. كما أن الكتابة بحث أبدي عن هذا 
المجهول الذي يبقى غامضا وملتبسا، غير أنه 
يحفز على المغامرة والمغايرة، على اعتبار أن 
الإبداع، في محتده، كشــف عن هذا المجهول 
وســعي صوب المناطــق البكر التــي لم يتم 

اكتشافها في الذات والعالم.
أيها الشاعر: أظن أن الحياة كتاب مفتوح 
علــى هذا المجهــول، كتاب يســتعصي على 
قراءة واحدة، وإنما مشــرع علــى قراءات 
ممتدة في الاختــاف، وقائمة على التأويل. 
وهنا مكمن سر من أسرار الحياة، فالشعراء 
الأسلاف وهم يعلنون الولادة، فتحوا كتاب 
الحياة وتركوه للشــعراء القادمين ليضيفوا 
رُ  إليه إضافات تغني العقــل والخيال، وتُثوِّ
المعرفــة. ومع ذلك ســيجد القادمون أن هذا 
الكتاب يدخلهم إلى هــذا المجهول، وبالتالي 
فعظمــة الإبــداع لا تكمــن فــي التعبير عن 
الســطحي، بل في القدرة على ارتياد تخوم 
الكتابة، وعلى تلبية نداء الذات لاكتشــاف 
جغرافيــات بهيــة وجليلــة من الســرائر 

والوجود.
هكذا تكون الكتابة الدواء الذي يســعفنا 
علــى مواصلة المشــي فــي حقــول الألغام 
مطمئنين، مؤمنين بقيمة الحياة رغم قتامتها، 
ورغم ما تشــهده مــن عودة إلــى الغابوية 
تكريس  إلى  والســعي  للخراب،  وانتشــار 
اســتبداد جديد بصيغ مختلفة، وعن طريق 
التقنية الماكرة، المخاتلة والتي تقود الإنسان 
إلى الفنــاء. فبالكتابة، أيها الشــاعر، نرمم 
أعطاب الوجود وجنون الإنســانية، ونشيّد 
ممالك خيالية مســيّجة بمحبة اللغة وعوالم 
مفتوحــة على الشــمس، وحارســة للقمر، 
وتفتح  والجــال،  الجمــال  لقيم  وســادنة 
أذرعهــا للغربــاء أمثالنا للإقامــة في بيت 

الحياة، مدججين بيقين الشعر. 
أيها الشاعر سي عبد اللطيف الهدار

تمهّل قليلا في خطوك
ثمّــة عصافيــر تنقــح العالَــم مــن جلبة 

الرصاص
تنشر الأغاني على جبال الله

تنفخ في ناي المدى ضوء الآتي
وتراود المجهول...!

٭ كاتب مغربي

سعد سرحان *
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 بلاغة الشكل في أعمال التشكيلية السورية لبنى ياسين
■ تتسم الأعمال التشكيلية للفنانة لبنى ياسين 
بقــوة التركيب من خلال منجز فنــي يمتح مقوماته 
من زاد معرفي وتشــكيلي يتصل مباشرة بمدارس 
فنيــة تــروم التحليــل والتعبيــر والرمزية لتنســج 
مواد تشــكيلية تتجاوز المألوف وتقوم على التأثير 
الذي يحدثــه الفيغيراتيف المعاصر من خلال بعض 
التكعيبــات والتشــكيلات التعبيريــة، التي تخضع 
لتوظيــف متقــن للألــوان باعتنــاء كبيــر بالملامــح 

وبالشكل العام الذي يقوم على الملمس الفني. 
كمــا أن التفاعــات التشــكيلية الأساســية التي 
تشــكل النبض الجمالي والقيمي في أعمال المبدعة 
لبنى ياســن، تكشف عن نســق حسي منظم يكتنز 
جهــازا مضامينيــا وبلاغــة شــكلية، تتمظهــر عبر 
مراحــل دلالية من خلال أشــكال ذات صيغ تدليلية 
غائصــة فــي تعبيــرات يُنتجهــا اللــون ومختلــف 
المفــردات الفنيــة، عبر تصورات جمالية تســتهدف 
مفهــوم الوجــوه التعبيريــة والشــخوصات الفنية 
بصيغ شــكلية في الفضاء وفق خاصيات تشكيلية 
رائقــة. وتعتمد المبدعة لتســويغ هــذا الخطاب على 
أشكال من العلامات والضربات اللونية، التي تبرز 
وفق صناعــة المربعات والمســتطيلات وغيرها مما 
تتيحــه كل تلك الأشــكال من قدرة هندســية وقوة 

تعبيرية تحيط بالوظائف البنائية والدلالية. 

التكوينات الهندسية

 وبنــاء على القاعــدة النقدية، فــإن المبدعة تثبت 
مظهريــا مــا تحملــه تقنياتهــا الهائلــة مــن إبــداع 
جديد، تجســد من خلاله تعبيــرات متنوعة يُتوّجها 
أســلوبها الذي يترصد التركيز على الأشياء المرئية 
من الوجوه والشــخوصات، شــكلا فنيــا وجماليا 
لتتقصــد عمليــة التحليــل وإعــادة بنائهــا بطرائق 
متعــددة، لتبديها في أجــزاء ثم تمثلهــا في صورة 
متعددة في التكويــن وموحدة في المنجز، تُمكن من 
الفهم الفنــي وتوحي بمغازي ودلالات واقعية. إنها 
ثقافة إبداعية استهدفت بها القارئ بنوع من القدرة 
التحوليــة التي تجعل من الشــكل والكتل تكوينات 
هندســية، بخصائــص فنيــة وجماليــة وبلاغيــة، 
بشكل تراعي فيه مقاســات المادة الفنية وتوزيعها 
في المســاحة حســب الحاجة، بإضفــاءات جمالية 
ومسلك فني معاصر. وهو منحى سلكته لاعتبارات 

متنوعــة تفصــح عــن عُــدة مضامينة مســتقاة من 
الواقــع، تنبثق من شــعورها بطريقة فنيــة مغايرة، 
وبسحر تشكيلي متعدد الرؤى والدلالات، وأشكال 
تعبيرية تميــل إلى حد مــا إلى الفصاحــة والبيان، 

لتتوقف على مناحي فنية متعددة القراءات. 

التركيب الشكلي

وتتسم عمليات التركيب الشكلي في هذا المنجز 
بحركات متفاوتة تخترق مجال الألوان المتناسقة 
عبــر المربعات والمكعبات والمســتطيلات والمثلثات 
والأشكال المختلفة التي تنتج بعض الشخوصات 
والوجوه المتدرجة من الأشــكال الأساســية التي 
صنعتها لتأدية معاني رؤيوية، فتحرك ســكونية 

وتضــع  الفضــاء 
فــي  كليــا  المــادة 

المضامين  بين  موازنة 
والشــكل الفنــي الذي 

ترغبه، فــي نطاق تراعي 
فيه تحولات المادة الواقعية 

إلى شكل غير عادي. فهي تعمد 
إلــى التنويــع اللوني لتحريــف وحدة 

الشكل والانزياح بها نحو الغموض لتقوية مجال 
التأمل والغوص في الرؤية المدهشة للشخوصات 
وللوجــوه المثيــرة، وهو ما يعضد تداخل الشــكل 
واللــون مــع بعضــه فــي إطــار فارقــي أحيانــا 
وتناســقي أحيانــا أخــرى، بأداء ينــم عن تجربة 

عالمة ومؤهلات فائقة. 

فالعمليــة الإبداعية لديها تروم ملمســا جماليا 
برؤيــة فنية للواقــع، وما يحيط به مــن متغيرات، 
وما يدهش من صور شكلية، عبّرت عنها تشكيليا 
بنبضات تحولية في تحريف الشكل وتقديمه في 
نســق تركيبي، وهو مــا تنتجه صناعــة المربعات 
والمكعبــات اللونيــة وتنــوع أشــكالها، ليضحــى 
جوهر القيــم والمثل لديها مادة دائمــة البحث، ما 
يجعل مخيلتها تروم لمسات فنية، بطرق تشكيلية 
ممنهجة. وإن مختلف الأشــكال والشــخوصات 
والوجــوه تتبــدى حمالــة لأوجه مــن الإيحاءات 
واقــع  مــن  المنبثقــة  والتخييــات  والتصــورات 
شــعوري تــدل قطعــا على معانــي معينــة، وهي 
في الواقــع الفني إمكانات تعبيريــة تمنح القارئ 
مجــالا خصبــا للتفاعل مع جوهر الشــكل 
المضمــرة  المكنونــات  لاســتنطاق 
وراء حجــب اللــون والشــكل. 
إنهــا عملية تشــكيلية تلعب 
فيهــا تقنيات المبدعة دورا 
التوظيف  فــي  محوريــا 
والمعالجة، بين الشــكل 

والمعنى. 
هــذا المســلك التقني 
التعبيري  المسلك  ومعه 
تتوفر فيــه كل مقومات 
العمل الفنــي الناضج، ما 
وذات  غنية  تجربتها  يجعل 
ترصــد  فهــي  تفاعلــي.  بعــد 
تصوراتهــا أثنــاء عمليــة التنفيــذ 
ليكــون دورهــا فعــالا فــي صفــوة الفن 
المعاصر، خاصة أن الفنانة لبنى ياســن تشــتغل 
بمفــردات فنية قيمية على نحو كلــي من الجمال، 
بســمات راقية تجعلها في مصاف الصفوة الفنية 

العالمية.

٭ كاتب مغربي

محمد البندوري *

صالح لبريني *

لبنى ياسين
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
كن على يقين بــأن عائلتك وأصدقاءك لا 
يحبون رؤيتك تعيسًــا، لذلك فكّــر بإيجابية 
فالحيــاة جميلة لكن أنت مــن ترتدى نظارة 

سوداء
الثور

لا تكن قاسيًا مع والديك وتفهّم أنّ جيلهم 
يختلف عــن جيلــك وحاول أن تجــد حلولا 

ترضى جميع الأطراف

الجوزاء
حاول التقرب من الشريك في تلك الفترة 
بالذات فهو أقدر الأشــخاص على إخراجك 
من إحســاس الحزن الذي تملكك ويقلل من 

روحك المعنوية والنفسية

السرطان
الشــريك يحضــر لك هديــة رائعــة، أنت 
تعرف بها لكنه يظنها مفاجأة، لا تفسد عليه 
خطته، تظاهر بالدهشــة، وعبّــر له عن مدى 

حبّك وسعادتك به وبهديته

‏ الاسد
أحد اصدقائك يحاول إقناعك بشــخص 
ما طالما أراد الارتباط بك، أنت لست مستعدا 
أو متحمســا بتاتاً لهــذا الأمر، لا تــدع أحداً 

يضغط عليك في شؤونك العاطفية

العذراء
الرغبــة فى التســلّط قــد تتســبب بنزاع 
بينــك وبين زوجتــك أو أحد أفــراد عائلتك، 
احتفظ بمســاحتك الخاصة ودافع عنها مع 

احترامك لمساحات الآخرين

الميزان
تسير إلى أهدافك ومهامك بطريقة جيدة 
فاســتمتع بتحقيق أهدافك واستمتع بمحبة 
المحيط وتقديرهم مع من له قدرة على فهمك 

وفهم توجهاتك وآرائك 

العقرب
حــاول قضاء وقــت أطول مع شــريكك، 
فهــو يحبك ويريــد البقاء معــك أطول وقت 
ممكن، لكنك لســبب ما لا يمكنــك البقاء معه 
لفتــرة طويلة على الإطلاق هــذه الأيام، لكن 

حاولي قدر استطاعتك

القوس
حافــظ علــى صحتــك ولا تســتهتر بأي 
إشــارة وابتعــد عــن النزاعــات والعدائيــة 
والعنف فالشــعور بالحساسية اليوم ليس 
لــه مبــرر إلا الوهم فمن يحبك ســيحاول أن 

يساعدك

الجدي 
اتصــالات جيــدة مــع الخــارج أو بعض 
الأجانب تفتح لك أبوابًا وفرصًا جديدة وقد 

تحقق حلما طالما راودك

الدلو
لا تزال هائما على وجهك، فأنت لا تدري 
مــاذا تفعل، قــد تتعــرض لكلام جــارح من 

المسئول لديك في العمل لخطأ ارتكبته

الحوت
عليك التركيز قليلًا على شــريكك، فطالما 
انشــغلت عنــه بكثــرة أعمالــك وأصدقائك 
وطالمــا أثــار هــذا حنقــه وغيرتــه، حاولي 

تخصيص قليل من الوقت من أجله

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 
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دو

سو
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حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

حمل عنوان »الإعلام والمساءلة في عالم مضطرب«

ملتقى »أريج« الرابع عشر: صحافة استقصائية عربية تعاني لكنها لا تتراجع وتقدم المبادرات
عمان ـ »القدس العربي« 

من سعيد أبو معلا:
 

»اعترف لكم أنني مرهقــة ومتعبة من الداخل« 
بهذه الكلمات بدأت روان الضامن، مديرة شــبكة 
أريج حديثها في حفل افتتاح ملتقى »أريج« الرابع 
عشــر الذي حمل عنوان: »الإعلام والمســاءلة في 

عالم مضطرب«.
وتابعت: »مصدر التعب ليــس كثرة العمل بل 
الأوضاع السياســية والاقتصاديــة والاجتماعية 

والأمنية التي يغلي بها عالمنا العربي المضطرب«.
وحســبها من فقد شــهد العام الجاري تراجع 
عشــر منصات عن بث ونشــر التحقيقــات التي 
أنتجتها شــبكة »أريج« لأسباب لها علاقة بارتفاع 
سقف التحقيقات من وجهة نظرهم، واضطرار 15 
صحافيا عربيا لنشر تحقيقاتهم بأسماء مستعارة، 
وهو ما يعكس مخاوف متزايدة في الدول العربية 
علــى حيــاة الصحافيــن، كما جــرت محاولات 
حثيثة ومتواصلــة لاختراق هواتف وكمبيوترات 
وتعرض  الاســتقصائيين،  الصحافيين  من  الكثير 
الصحافيون لمحاولات الإيــذاء والاعتقال والقتل 

أثناء العمل على التحقيقات الصحافية.
وعلى مدار ثلاثة أيام وبمشــاركة أكثر من 100 
متحــدث متخصص في الصحافة الاســتقصائية 
من  متخصصون  صحافيون  ناقش  وعربيا،  عالميا 
العالمين العربي والغربي همــوم العمل الصحافي 
الاستقصائي والصعوبات التي واجهت هذا النوع 
مــن العمل الصحافــي الذي يعاني مع اســتمرار 

الاضطراب الذي يمر به العالم العربي.
وكان الملتقى قــد انطلق بحضور أكثر من 3700 
الملتقى  صحافي وداعم للصحافة سجلوا لحضور 
عن بعد بسبب اســتمرار الجائحة وقيود السفر، 
حيث شــهد الافتتــاح الوجاهي المحــدود إطلاق 
»أريج« مجموعة من مشاريعها المرتقبة لعام 2022، 
على  الاستقصائية  التحقيقات  دعم  توسيع  ومنها 

امتداد الوطن العربي.

سبع مبادرات

وترافق مع إطــاق الملتقي الإعلان عن ســبع 
مبادرات خاصة بالصحافيــن في العالم العربي، 
وهو أمــر اعتبــره صحافيــون بمثابــة رد فعل 
حقيقي علــى كل التحديات والمعيقات التي تواجه 
الصحافيين العرب وتأكيدا على الرغبة بالاستمرار 

في الحفر في هذا الحقل الإعلامي الهام.
والمبادرات هي: منصة »عين أريج« التي تعتبر 
المنصة الأولــى عربيا لمطلقي الصفــارة والمبلغين 
عن الفساد، بدعم من منظمة دعم الإعلام الدولي، 
ومشروع »صحّ« الذي يعتبر أحد مشاريع الشبكة 
العربية لمدققي المعلومات، ويهدف إلى بناء شبكة 
من المؤسســات والأفراد في أربع دول هي: لبنان 
والأردن وفلســطين والعراق، للعمــل معاً لمحاربة 
الانتشــار المتزايد للمعلومــات الخاطئة والمضللة 
من خــال تعزيز أفضــل ممارســات ومنهجيات 

تدقيــق المعلومــات ما قبل النشــر ومــا بعده، 
وغرس مفهوم تدقيق المعلومات داخل المؤسسات 
الإعلاميّــة العربيــة، وذلك من خــال العمل مع 
المؤسسات الإعلاميّة المكتوبة والمرئية والمسموعة 
تدقيق  ومبــادرات  ومؤسســات  والالكترونيّة، 

الحقائق.
كذلك أطلقت مبادرة »زمالــة أريج« بالتعاون 
زمالة  وهي  للديمقراطية  الوطنــي  الصندوق  مع 
تدريبية تطويرية للصحافيين لمدة ســبعة أشهر، 
وكذلــك فتحت بــاب التنافس علــى دبلوم أريج 
لصحافــة البيانات للمرة الثالثــة على التوالي، 
ومشــروع أمان 360، بدعم من منظمة اليونسكو، 
وهو بالشــراكة بــن أريــج والاتحــاد الدولي 
للصحافيــن، ويتضمــن تقديم حماية شــمولية 
 5 في  الاســتقصائيين  والصحافيات  للصحافيين 

الشــخصية،  للحماية  مجالات 
والنفســية،  والرقميــة، 
وكذلك  والمهنيــة.  والقانونية، 
من  بدعم  أولا،  السلامة  مشروع 
بهدف  للصحافة  ميتا  مشــروع 
للصحافيات  الرقمي  الأمن  دعم 
لكل  والتصــدي  والصحافيــن 
والابتزاز،  الاختــراق  أشــكال 
ومشــروع لن أبقى صامتة الذي 
يتجدد للعــام الثاني، بدعم من 

مشروع ميتا للصحافة.
فعاليــات  واســتمرت 
الملتقــى لثلاثــة أيــام تضمنت 
25 جلســة متخصصــة تغطــي 

مواضيــع الحماية ومكافحــة المعلومات المغلوطة 
وأثــر التحقيقــات والســرد الصوتــي والتغير 
العمال  وقضايــا  الأخلاقية  والصحافــة  المناخي 
والدعــم القانونــي للصحافيين الاســتقصائيين 
ومدققــي الحقائق والمبلغين ) مطلقــي الصفارة( 
عربيا  المســتقلة  والصحافة  الاصطناعي  والذكاء 
الاجتماعي  والأثر  للحــدود  العابرة  والتحقيقات 

والابتكار.
المديرة العامة لشــبكة »أريــج« روان الضامن 
قالــت إن »مهنتنــا هــي مهنــة المتاعــب، لكننا 
المجتمعات  تمكين  في  وبدورها  بأهميتها،  مؤمنون 
والشعوب من أن تحصل على حقوقها وتسهم في 
صنع المســاءلة والديمقراطيــة والحرية، رغم كل 

المعيقات والتحديات«.
وأضافت: »مؤســف أن يتم استخدام الجائحة 
ذريعــة فــي دول عربيــة ودول العالــم لتكميم 
حريــة الصحافــة وأفــواه وأقــام الصحافيين 

والصحافيات، وتقييد وصولنا للمعلومات«.
وأشــارت الى »ما نشــهده اليوم مــن تعتيم 
إعلامــي جزئي فــي دول، وكلي فــي دول أخرى، 
لــذا يضطــر الصحافيــون إلــى النشــر والبث 
بأســماء مســتعارة لتجنب الضغوط السياسية 

والاجتماعية والأمنية«.
وأصبح ملتقى »أريج« الســنوي منصّة تشبيك 
وتدريب رئيســة ومحطّة دولية لتبادل الخبرات 

والمهارات بين الإعلاميين العرب والأجانب.

ندوة الملتقى الرئيســية حملت عنوان: »طاقة 
الصحافة الاستقصائية في عالم مضطرب« وهدفت 
التعــرف على أهميــة الصحافة الاســتقصائية، 
ومعاييرهــا، والتحديات التــي تواجهها، وطرق 
تمويلهــا وواقع العمل الاســتقصائي خلال عامي 

الجائحة في المنطقة العربية«.
منير الخطيــب، رئيس تحرير شــبكة »أريج« 
قــال إن الحكومات العربية اســتغلت الاضطراب 
وعــدم القدرة علــى مواجهتها لجائحــة كورونا 
لإخفاء المعلومــات وتقليل الأثــر الصحافي على 
المجتمع. وأكد أن العالم المضطرب أصبح عالما على 
شــفا الانهيار، أما الوباء فخلق التحولات، فباسم 
الصحة أرادوا الحفاظ على الاســتقرار، وباســم 

الاستقرار قاموا بكم الأفواه.
واعتبر أكبر تحد واجه »أريج« تمثل في الأمية 
الصحافيــة الصحيــة والعلمية، وهــو أمر جعل 
من »أريج« تعمل مع صحافيــن لإنجاز تحقيقات 
صحية عملت خلال مســار التحقيق الطويل على 
جعــل الصحافيين أكثر قدرة علــى الفهم والوعي 

والمساءلة.
واعتبرت حنان زبيس، صحافية اســتقصائية 
تونســية، أن الجائحة لم تكن فقــط صحية لكنها 
أيضًا كشــفت كل التجــاوزات التــي حدثت على 
مســتوى إدارة الأزمة بطرق غيــر قانونية التي 

فضحت السياسات الحكومية السيئة.

وأضافــت زبيــس ان الحكومــات رغبت بأن 
يتعامل الصحافيون مع أرقام المصابين والموتى من 
دون الوقوف على خلفيات وسياقات تلك الأرقام، 
وهو ما عمل عليــه الصحافيون وحققوا إنجازات 
كبيرة حيث تم الكشــف عن التلاعب بالمال العام 

والفشل الصحي والإداري وانعدام الشفافية.
وأضافت أن السلطات في الدول العربية قامت 
بالتضييق بشــكل أكبر على مطالب الحصول على 
اتبعوها  التــي  الاســتراتيجية  »كانت  المعلومات 
تهــدف إلى جعــل الصحافــي يتخلــى عن طلب 

المعلومات بفعل المماطلة«.
اما مصطفى الخليلي، محرر التحقيقات الرقمية 
في بي بي ســي، فقال إن أفضل الأفكار التي عملنا 
خلال العام عليها لم يكن مصدرها لندن، بل كانت 
من شــبكة الصحافيــن المحليــن الموجودين في 
المنطقة العربية، وهو مــا جعلنا نقدم 3 تحقيقات 
مهمة منها ما لــه علاقة بهجوم إماراتي على ليبيا، 
وفســاد فحص اللقاحــات في مصــر. واعتبر أن 
عــدم التواصل الوجاهي أعــاق عملنا على بعض 
بالغرض،  تفي  تكن  لم  فالتكنولوجيا  التحقيقات، 

وكانت تعيق التعاون.

التحقيقات والتغير المناخي

وشــهد الملتقى إطلاق نــدوة »التغير المناخي، 
والنزاعات، والصحافة على تقاطع طرق« وطرحت 
ســؤالا: أين يلتقي التغير المناخي والنزاعات مع 
الصحافة في الشــرق الأوسط وشمال أفريقيا؟« ، 
وفيها أطلق الصحافي خالد ســليمان المتخصص 
في قضايــا البيئة كتاب ودليــل الصحافيين حمل 

اسم »بريد المناخ« .
وتحدث ســليمان في الندوة حيــث أكد أنه لا 
توجد خطة مستدامة صحيحة لمواجهة التحديات 
البيئية في البلدان العربية، وهناك جرائم منظمة 

بحق البيئــة والمياه، ولا بد من عــرض الحقائق 
كاملة حتى نتمكن من البحث عن حلول.

وأشــار الى أن البيئــة العربيــة تعاني بفعل 
الفشل السياساتي الداخلي والسياسات الإقليمية 
للدول، وهو أمر يترك أثــره على المواطنين الذين 
يلاحظ انهم بدأوا يتصارعون على المياه في مدينة 

البصرة في العراق.
واعتبــرت إيمــان الفــارس، صحافيــة أولى 
متخصصة في القضايا العلمية والدبلوماسية في 
صحيفة »الغد« الأردنية، أن »الأردن بلد فقير مائياً 
وليست لديه ســيادة على المياه، لذلك فإن جفاف 
السدود يشكل خطراً كبيراً ويمكن اعتباره قضية 

أمن قومي.«
أمــا فاطمة جهاد، صحافية ومســؤولة حقوق 
النشــر في مؤسســة المــدى للإعــام والثقافة 
والفنون، فشــددت على عدم وجــود إدارة بيئية 
للدولــة تجعلهــا تلجأ للعنــف فــي التعامل مع 
المتضرريــن من التغيــر المناخي مما يــؤدي إلى 
نشــوب نزاعات في البلاد، وهــو أمر حدث كثيرا 

في العراق.
مجال  فــي  مستشــار  الجنــدي،  كــريم  أمــا 
الاستدامة الحضرية والمناخ، فأشار إلى التشرذم 
الاجتماعي، والسياسي، والاقتصادي في المنطقة، 
إضافة إلى الصراعات الداخلية، وهو أمر يجعلها 
هشة أمام تغيرات المناخ، فيما اعتبر اللاجئين أكثر 

من يتأثر بهذه التغيرات.

حماية مطلقي الصفّارة

وفــي ندوة »لمــاذا نحتــاج لحمايــة مطلقي 
الصفــارة؟« )المبلغــن عــن الفســاد( عرضت 
مجموعة من المتحدثين عــن المبلغين والتخوفات 
التي يشعرون بها من الانتقام أو عدم الاستجابة 

لمطالبهم.
فلسطينية  اســتقصائية  صحافة  ماهر،  ليندا 
مســتقلة، قالت إننــا »نحتاج إلــى تنفيذ قانون 
حماية مطلقي الصفــارة« واعتبرت إطلاق أريج 
لمنصة »عين أريج« أمرًا مهمًا للتبليغ عن الفســاد، 
فالكثير مــن المبلغين كانــوا قد وصلــوا لقناعة 
بعدم جــدوى التبليــغ، حيث لا تقــوم الجهات 
الفلســطينية بمنحهم الحماية رغم وجود قانون 

فلسطيني ينص على ذلك.
أمــا إيمان محمد القيســي، باحثــة أولى في 
»أريج« فطالبت بأن تكون هنــاك حماية لمطلقي 
الصفارة من خلال إعادة النظر في قانوني النشر 
اللذين  وحق الحصول على المعلومــة الاردنيين 

يشكلان عائقًا في كشف الفساد.
ومن أمريكا قالت ماري إنمان، متخصصة في 
تمثيل مطلقي الصفارة فــي جميع أنحاء العالم، 
إن القوانين في العالم لا يتم استخدامها كما يجب 
»لذا عندما يلجأ مطلقو الصفارة لهذه القوانين لا 

يحصلون على حلول جيدة في أغلب الأحيان« .
وربطت منصة »عــن أريج« بتجربة المنصات 
الدولية التي أثبتت نجاحها، وبالتالي فإن منصة 
»عين أريج« ســتنجح في تلقــي تقارير المبلغين 

العرب عبر منصة باللغة العربية في ضوء توفر 
السرية الكاملة للمبلغين.

وفي ندوة »الصحافي الشبح« أطلقت »أريج« 
في  العضوية  »إلزامية  بعنوان  سياســات  ورقة 
نقابة الصحافيين كقيد لممارسة العمل الصحافي« 
وهي تتنــاول بنودًا في القانــون الأردني حول 
النزاهــة ومكافحة الفســاد وحمايــة المبلغين، 
وكشــفت الورقة عن ثغرات قانونية في حماية 
المبلغين وصاغت تعديلات مقترحة على القانون 

لضمان حماية أكبر للمبلغين.
الوهاب  وتحدث الصحافي الاستقصائي عبد 
أونا  بمؤسسة  التحقيقات  قســم  رئيس  عليوة، 
للصحافــة والإعــام ققال إن أكثر مــن 40% من 
الصحافيين في مصر غير منتســبين للنقابة وهم 
أكثر من يحتاجون للحماية، والقانون بالتالي لا 

يعترف بهم.
تاونســند،  كايتي  الأمريكية  الصحافيــة  أما 
مديرة قانونية للجنة المراســلين من أجل حرية 
الصحافة، فأشــارت إلى تجربــة مغايرة للحال 
في الدول العربية حيث لا توجد في أمريكا نقابة 
صحافيــن، فأن تكــون عضوا فــي نقابة ليس 

شرطا مسبقا لممارسة مهنة الصحافة.
غير  هيئــات  هناك  المقابــل  »فــي  وأضافت: 
ربحية تساند الصحافيين والمؤسسات الإعلامية 
في المحاكم وهنــاك مجموعات ضغــط من أجل 
حقوقهم.« أمــا المحامي خالد خليفــات، فاعتبر 
أن عالم البحث عــن الحقيقة والنزاهة يعج بمن 
ينتهك حــق الصحافيين باســم القانون بحجة 
عــدم الانتســاب للنقابــة، حيث تتــم ملاحقة 
الصحافيين باسم القانون بحجة عدم حصولهم 
على بطاقــة النقابة. وفي جلســة »المعركة ضد 
العربي« تلقى  العالــم  المغلوطــة في  المعلومات 
محمد عمر، مدير شــراكات الأخبــار في منطقة 
الشرق الأوسط وشــمال أفريقيا في ميتا، سيلا 
من الأسئلة المرتبطة بمحاربة فيسبوك للمحتوى 
الفلســطيني، حيث حاول الرد بشــكل تبريري 
مؤكدا على حياد المنصة في التعامل مع المحتوى 

من دون أن يقنع الحاضرين.
»ميتا«  شــركة  أولويــات  عمر  واســتعرض 
)فيســبوك( التي تتمثل بالعمل لإيقاف المحتوى 
المغلــوط على جميــع تطبيقات ميتا، وتســهيل 
إمكانيــة الوصــول للمعلومــات الصحيحــة، 

والاستثمار في التدريب.
يذكــر أن »أريج« هــي أول شــبكة رائدة في 
ترســيخ صحافة الاســتقصاء عربيا منذ 2005  
وتتلقــى دعما لنشــاطاتها من شــركاء وجهات 
مانحــة دولية، وســاهمت في تدريــب أكثر من 
4000 صحافي مــن العالم العربــي، ودعم أكثر 
مــن 700 تحقيــق اســتقصائي حــازت جوائز 
عربية ودولية، إضافة إلــى إطلاق مجموعة من 
المبادرات والبرامج والمشاريع التي تدعم المجتمع 
الصحافي عامة والاستقصائي خاصة في المنطقة 
العربية، أبرزها مؤخرا إطلاق الشــبكة العربية 
لمدققــي المعلومات خلال فعاليــات الملتقى العام 

الماضي. 

حكايات صمود وتمسك بالأرض ترويها رزان زعيتر عن »صراع الوجود«

»المقاومة الخضراء في فلسطين« يومية والمزارعون يبثون الأمل في المستقبل
بيروت ـ »القدس العربي«

 من زهرة مرعي:

  في جعبة المهندسة الزراعية الفلسطينية المولودة في نابلس رزان زعيتر 
ســيل من الوقائع، والأبحاث، والشهادات الحية للمقاومة الخضراء القائمة 
على مدار الســاعة في فلســطين من نهرها وإلى بحرها. حلّت زعيتر ضيفة 
على »جامعة الكبار« فــي الجامعة الأمريكية في بيروت، وهي التي تخرّجت 
منها في سبعينيات القرن الماضي. عنوان الاستضافة والحديث والتي لبتها 
من عمّان عبر تطبيق زووم »فلســطين والمقاومــة الخضراء«. ومن خلاصة 
تجربتهــا المهنية وحضورها النضالــي الزراعي نقتطــف التالي: »الزراعة 
هي الطريق لتحقيق ســيادة شــعوبنا علــى غذائها وأرضهــا وأوطانها.. 

والحكومات هي السبب في الفشل السياسي والزراعي.«
   وفي قناعــات رزان زعيتر الثابتة »أن الحرب الزراعية التي تشــهدها 
فلســطين منذ احتلالها محورها شجرة الزيتون، كونها متجذرة في التاريخ 

الذي تلتقي حوله بلاد الشام جميعها«.
كيف ومتى وجهــت رزان زعيتــر جهودها نحو المقاومــة الخضراء في 
فلسطين؟ تعود بالذاكرة إلى انتفاضة 2000 في فلسطين، حيث راقبت حملة 
محمومة لاقتلاع أشــجار الزيتون. وحفرت في وجدانها صورة »فلاح يبكي 
لاقتلاع زيتونة له عمرها 40 سنة... فلو كانت الأرض والزيتون لهم لأحبوها 

ولم يقتلعوها«.
وروت زعيتــر حضورها لمؤتمر قمــة الأرض الثانية فــي جنوب أفريقيا 
ســنة 2002، حيث تمثل الكيان المحتل بوفد ضخم. وعندما اســتمعت لكلمة 
ممثلــه وفيها مغالطات وأكاذيب بأنهم زرعوا ارضــاً كانت يباس، قاطعتهم 
لتقول بعض الحقيقــة. ومن ثم غادرت القاعة لتطبع مــع زملاء لها بحدود 
10 ألاف صــورة تُظهر كيف يهاجم الصهاينة المزارعين وكيف يعتدون عليهم 
ويقطعون أشــجارهم في فلســطين. وتّم توزيع هذه الصــور على الوفود 

المشاركة في القمة وكانت أعدادهم بالآلاف. 
  تقول زعيتر: يومها ولد مشــروع زراعة المليون شــجرة في فلســطين. 
فلســطين تشــهد حروباً ممنهجة وخبيثة ضــد الزراعة ومــوارد الغذاء، 
ومصادرة الأراضي منذ اتفاق اوســلو. فالاحتلال يســوّر أرضاً مشــجرة 

معتبراً إياها محمية طبيعية، وبعد زمن قصير تزرع 
بالمســتوطنات. وهم يفعّلون قانوناً عثمانياً 

يقول بمصادرة الأراضي غير المزروعة، 
مســاحات  صودرت  عليــه  وبناء 

كبيرة جداً وصارت مستوطنات.
  فــي الإحصاءات الحديثة 

القدس،  ســيف  عملية  بعد 
وكإضافــة لعقوبــات منع 
الوصول إلــى 30 في المئة 
مــن الأراضــي الزراعية 
في غزّة، قالت المهندســة 
الزراعية رزان  زعيتر إن 
مليون  أبــادوا  الصهاينة 
في   25 ودمــروا  دجاجة. 

المزروعة  الأراضي  من  المئة 
خضــاراً. و20 فــي المئة من 

قفــران النحــل. و165 بركــة 
بلاستيكي.  بيت  و2090  زراعية. 

و730 دونم مــن الأراضي الزراعية. 
وجود.  صراع  إذاً  إنــه  للقول:  لتخلص 

والطامحــون بســام مــع هــؤلاء واهمون 
واهمون. ولهذا كان شــعارنا »يقلعون شجرة ..نزرع 

عشرا«.
  »يقلعون شجرة.. نزرع عشرا« شعار اطلقته »الجمعية العربية لحماية 
الطبيعة« التي انشــأتها زعتير مع زوجها المهندس الزراعي اللبناني حسن 
جعجع. تضمّ الجمعية في الأراضي المحتلة أكثر من 1000 متطوع، إلى جانب 
داعمين آخرين في مختلــف البلدان العربية. ومن أهدافها: الســيادة على 
الغــذاء، والإغاثة التنموية.       وقبل شــروعها في شــرح بعض الإنجازات 
في فلســطين المحتلة دعماً للمزارعــن والزراعة عرضــت زعيتر مجموعة 
من الصور التي تظهر المتطوعين المســرورين في العمل لمســاعدة المزارعين 
على تشــجير الأراضي. ومن الأشــجار المعتمدة حديثاً المانغو، والأفوكادو 

والقشــطة وغيرها ذات المردود المرتفع. وفي الصور مشــاهد لمزارعين 
شــجعان ومقاومين باللحــم الحي مثل ابراهيــم صبيح، الذي 
منعــه الصهاينة مــن إدخال المحــراث الآلي إلــى أرضه 
المحاطة بالمستوطنين في وسط بيت لحم، فلجأ لفلحها 
بمســاعدة الدابة، لكنهم قتلوها بالرصاص. وكان 
للجمعية أن تشتري له دابة بديلة ولا يزال يفلح 
أرضه بمســاعدتها منذ عشــر ســنوات، وهو 
ورغم تواضع قدراته المادية رفض بيع أرضه 

مقابل 16 مليون دولار.
  ومثله حال عبد الرحمن قاســم في بيت 
إيل يقاوم المســتوطنين منذ 30 سنة. رفض 
عرضــاً جاءه به القنصــل الأمريكي بمنحه 
جواز ســفر أمريكي و28 مليــون دولار ثمن 
الشــعب  هو  للقول:  زعيتر  وخلُصت  أرضه. 

الذي لا يُهزم... أمثال هؤلاء يمدوننا بالأمل.
  لأم اســحق وعائلتها شأن آخر. فهي تسكن 
في المنطقــة »ج« في وادي فوكــن في بيت لحم، 
هدمــوا بيتها، لكنها ســكنت مغارة ضمــن أرضها، 

والجمعية زودتها بكرافان فالاحتلال لا يصادره.
  وتحدثــت رزان زعيتر عن تمدد الخطر الصهيوني نحو 
الأردن، متمثلا بســرقة منابع مياه نهره. وإطلاق الخنازير البرية 
على الأراضــي الزراعية الأردنية بأعداد مدمرة. وإشــعال الحرائق عندما 
يكون الريح باتجــاه الأردن. وصفته بالتدمير الممنهج لغــور الأردن. فيما 
المؤسسات الدولية تنصح المسؤولين الأردنيين بالابتعاد عن الزراعة حفاظاً 
على المياه، وحفر الآبار ممنوع لأنه يؤثر علــى المخزون المائي للعدو، الذي 

صدّر بمليار ونصف المليار دولار منتجات زراعية العام الماضي!!
  وأعلنت: كافة المؤسســات الدولية المعنية تحــاول اقناع العالم العربي 

خلال المؤتمرات الدولية بأنه غير قادر على إنتاج غذائه.
   وأعلنت في الختام: الجمعية العربية لحماية الطبيعة والشبكة العربية 
للســيادة على الغذاء لا تقبل تمويلًا من أي جهة استعمارية، ونرفض أموال 

التدجين.

محمد عساف يضيء ليالي »انهايم« 
ويلوّح بالكوفية الفلسطينية 

بيروت - »القدس العربي«:

 في إطــار جولته الفنية في الولايــات المتحدة الامريكية، أحيــا محبوب العرب 
المطرب الفلســطيني محمد عساف الذي التقى الجاليات الفلسطينية والعربية حفلًا 
فنياً ضخماً في »أنهايم« قدّم فيه مجموعة مــن أجمل أغانيه القديمة والجديدة التي 
أشعلت حماســة الجمهور الذي تفاعل معه للغابة بصوته المميز وحضوره المحبب، 
كما شارك عســاف في هذا الحفل النجم الأردني عمر عبداللات. ونشر محمد عساف 
عبر حسابه الرسمي على »تويتر« مجموعة من الصور من أجواء الحفل الجماهيري، 
وبــدا في الصور وهو على المســرح ويحمل الكوفية الفلســطينية ويلوّح بها فخراً 
واعتــزازاً، كما بدا مع العبداللات ووصف الغناء معه بأنه بمثابة الســعادة التي لا 
توصف: »تزيّنت الحفلة في أنهايم بكم أهلنا وأحبتنا... الوقوف على المسرح مع أخي 

الكبير النجم عمر عبداللات سعادة لا توصف«.
 وتفاعل المتابعون للغاية معه، مشيدين به وبصوته وأدائه وحضوره ووطنيته 
وأصالتــه، متمنــن له دوام النجــاح والتألــق، ونوهت إحــدى المتابعات بمحمد 
وخاطبته قائلة« ‏‎‎‎تزيّنت بوجودك يا غالي انــت زيّنتها الله يحميك وتزين كل مكان 
يا عندليبنا الغالي« ووصفت أخرى الحفل بأنه رائع »‏‎‎‎الله الله عليك محبوبنا الغالي 

حفلة ولا أروع.«

جانب من الملتقى

 روان الضامن

زرع شجرة زيتون في نابلس
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منوعــاتمنوعــات

بسام البدارين ٭

»طلاسم الطاقة«: معادن الأردن 
وفلسفة »لا إلي ولا لحباب قلبي« 

وتحذير من »هتاف مندس«

لا أعرف بصورة مفصلة ما هي أهمية »الفوســفات« لحياة البشــر 
ولماذا يحتفي به رواد نادي البزنس.

فقط من  تركيز  شاشــة »المملكة« أدركت أن الشعب الأردني أخيرا 
أمــام »خبــر عاجل« بعــد سلســلة إحباطــات أقلها خســارة منتخب 

النشامى مع الرديف المغربي بأربعة أهداف.
وزير الطاقة صالح  خرابشــه »بالمناســبة عاد فجأة لوزارة شغلها 
وغــادر وقتهــا فجــأة دون فهم لماذا خــرج أو لماذا عاد« زف البشــرى 

بعنوان »استخراج الفوسفات من منطقة جديدة شرقي الأردن«.
 فــورا أصــدر الوزيــر فرمانا بحفــر 2000 بئــر لتقييــم الكميات من 
المعدن النفيس على أســاس دوره في الصناعات التحويلية.. طبعا أنا 
لا أعــرف المقصــود بصناعات تحويلة وكل آمالــي الصناعية تنحصر 
بتدبيــر ســيجارة مصنعة شــرعيا بالمذاق اللذيذ للســيجارة نفســها 

المزورة والمهربة أيام »عمو مطيع«.
ما علينا.. لولا العيب  لأطلق الزميل قاريء نشرة الأخبار في محطة 
المملكة »زغاريد« وهو يتلو الخبر الســار حيــث كومة خبراء يتحدثون  
عن »مزايا الاكتشــاف« والآمال التي يبثها مستقبلا مع أن أحدهم من 
أبناء الكار أبلغني بان الفوسفات يتم تخزينه بكميات بعد خلل ما في 

السوق العالمية.
عموما نأمل ان لا يشابه الأمر زجاجتي نفط وضعتهما أمام كاميرا 
التلفزيون الأردني وزيرة ســابقة امام رئيس وزراء كان ينظر لزجاجة 

بلون غامق بحماس مفرط.

»نميمة الفائض الجغرافي«
كل قصص ســهرات »نميمة الكبار« التي استمتع بحضورها تقول 
دومــا معلومــة واحدة عن الفوســفات بصفتــه أبرز ثــروات الأرض: 
رجل أعمــال هندي تمكن من الســيطرة على حصة هائلة من الأســهم 

وبظروف غامضة.
طبعا تلك على الأرجح مجرد »شائعة« وحسد وضيق عين.

لكن الشــعب لا يعرف الكثير فعلا عن كيفيــة إدارة ثرواته والجميع 
يعرف أن حكومة ســابقة فتحت الباب علــى مصراعيه على تراخيص 
»الكهربــاء البديلة« وكانت النتيجة  وجــود »فائض« من الكهرباء في 

المملكة نخفق في تصديرها ولا يستفيد منها المواطن الغلبان.
هل مــن حقنا ان نقلــق بمعية الوزير الخرابشــه علــى احتمالية أن 
نستخرج ثروات جديدة من نفس الصنف والتي ينطبق عليها القول.. 

»لا إلي ولا لحباب قلبي«.
 هل تكون النتيجــة مجددا عباءة »خليجية« علــى مورد طبيعي في 
»أرضنــا وبــن جمهورنا« تســتثمر لصالح العــدو الإســرائيلي فيما 
يســتمر  التعامــل مــع بلادنــا باعتبارها مثــل الكهربــاء »فائض في 

الجغرافيا« في خدمة الإبراهميات وصفقتها؟
ســؤال لا يجيــب عليه  نائب برلمانــي حظي بتعريف على الشــريط 
الحواري يلمح لـ«رئيس اللجنة الماليــة« قبل انتخابه في موقعه عمليا 
في إشــارة ضمنية علــى أن الضبــط والربط فعال جــدا وحيوي  في 
غرفــة الكونترول على برامج الحواريات بصــرف النظر عن »الرموش 

الحادة« للزميل المذيع المحاور عامر الرجوب.
في مسألة الطاقة والمياه »الأسرار« خطيرة وكبيرة  وأعلم أن محطة 

الجزيرة حاولت تفكيك »الطلاسم« مرتين على الأقل وأخفقت.
والفــارق  ملمــوس وصغير جــدا بين »النقمــة والنعمــة« ما دامت 

الإدارة العليا لشركات الأردن الوطنية تدار بذهنية »تعليلة«.

هل الوطن بخير؟
بــكل قصد وترصد أميل للمشــهد الأول حيث أول عبارة ســمعتها 
شــخصيا من »جلالة الملك«  بعد أيام من تســلمه ســلطاته الدستورية 
وتقــول »مــا نريده الطعــام  على الطاولــة  والحياة الكريمــة للمواطن 

والجندي«.
عندما قيلت لنا تلك العبارة كان إثنان من »علية القوم الآن« أحدهما 
في واشــنطن ينشغل بغسل سيارة كلاســيكية على بوابة سفارة ولم 
نســمع به إطلاقا والثاني »شيوعي ومعارض« يشارك في إجتماعات 

سرية تحت شعار »كيف نسقط النظام؟«
تلك على كل حال إشارة »عافية« في انقلابات النخبة  لكنها لا تمثل 

»التعافي«.
 والقصر طــوال الوقت يطالب الحكومات بسياســات يملس أثرها 

المواطن.
 والحقيقــة ان لدينــا اليوم سياســات بالجملة وأطنــان من خطط 
التحفيــز الاقتصــادي  لكــن عــدد الحيتــان زاد ومعهم عــدد الفقراء 
وتضاعفــت المديونيــة علــى أحفادنــا فيما يســتمر تكاثر مســئولين 

ومخططين ومفاوضين من »نفس العلبة«.
بكل حال »إحنا النشامى بخير لكن الوطن ليس كذلك ».

مندس في التظاهرات
مــا دمنــا نتحدث فــي الأردنيــات لابد مــن تذكير مشــايخ الحركة 
الاســامية بإعجابي الشديد بقدرتهم على »توزيع طاقات الاعتراض« 
فــي المســيرات والاعتصامــات حيث يتجمع الشــباب قرب مســاجد 
المخيمات عندما يعلمون مســبقا بان »عــدد العلمانيين من الرفاق« في 

مسيرة عمان سيكون الأكثر.
قنــوات عربيــة وأولهــا  فقــط تغطــي كاميــرات  طبعــا لحظتهــا 
»الجزيرة«مــا يجري قــرب »الكثافة الســكانية« فيما تحظى مســيرة 

نشطاء اليسار الشباب في العاصمة بكاميرا فضائية »رؤيا«.
أغلــب التقديــر ان رؤيــا والجزيــرة متفقتــان ضمنــا علــى تبــادل 
الكاميرات والتغطية أيضا مع علمي المســبق بان ســوء حظ الحكومة 
العاثر تطلب توقيع إتفاقية دبي الأخيرة عشــية »أزمات« داخل التيار 
الاســامي تتطلب »التفريغ« في الشارع حيث قضايا لا يمكن الخلاف 

عليها محورها »فلسطين والقدس والعدو والتطبيع«.
»تعابيــر  علــى  للمعترضــن  عمومــا وبإختصــار أضــم صوتــي 
ومفردات« شــاذة لا تمثــل أهل عمان ولا شــعب النشــامى  وتحاول 
الغــوص مجددا في وحل الماضــي المؤلم  وأميل للأعتقــاد بأن ذلك لا 

يحصل إلا عبر »مندسين«.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

هاني شاكر 
يحفظ التحقيق مع مطرب المهرجانات عمر كمال 

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

قررت نقابة المهن الموســيقية في مصر،  برئاســة المطرب هاني شــاكر، 
حفظ التحقيق ، مع المطرب عمر كمال، بشــأن التصريح الذي نشــره بعد 
تغيير كلمات اغنية »بنت الجيران«  حيث بدل » أشــرب خمور وحشيش«، 
وجعلها »أشــرب تمــور وحليب« وكتــب على صفحته بموقــع التواصل 
الاجتماعي »فيســبوك«  أن الســبب هو أنه ســيبني الأغنيــة على  أرض 
الســعودية الطاهرة فاتهمته النقابة بالإســاءة لمصر  وقرر هاني شــاكر 
تحويله للتحقيق، قبل أن يقرر هاني شــاكر حفــظ التحقيق، وقد أصدرت 

النقابة بيان جاء فيه: 
نقابة المهن الموســيقية تواكب حركة وانفعالات المجتمع المصري. وعليه 

فقــد تحركت نقابــة المهن الموســيقية مع حالة 
الاســتنفار العامة لما تم نشره من خلال وسائل 
المطرب  بتغريده  ميديا،  والسوشــيال  الإعلام 
عمر كمال بكلمة يفهم منها الإســاءة لمصر  وقد 

كلــف الفنان هاني شــاكر في حينهــا بتكليف 
الشــؤون القانونية وموظف الحاسب الآلي في 

النقابــة، ببحث ملكيــة هذه الصفحات حســبما 
أنكرهــا عمر کمــال، وتبــن بعد فحــص التليفون 

المحمول الخاص به أنها بالفعل ليست خاصته وليس له 
سيطرة عليها . لكن بعد استبيان الحقيقة تم حفظ التحقيق  

لأنه أصبح غير ذي موضوع  بالنسبة للتغريدة التي نسبت إليه.
 وقد حذرت نقابة المهن الموســيقية المطرب عمر كمــال من بث أي فيديو 
على صفحتــه أو صفحات أخرى، هــو طرف فيها ولو على ســبيل المزاح 

والالتزام بالســلوك المناسب، حيث 
ما تم بثه بالفيديو الأخير الذي ظهر 
به مع مؤد آخر أثار استياء النقابة 
والرأي العام لأنه يسئ بشكل كبير 

للفنان المصري.
وأكــد المطــرب عمــر كمــال على 
الالتــزام بــكل تعليمــات وتوجيهات 
تكرار  وعدم  مصر،  وخارج  داخل  النقابة 
نشر مثل هذه الفيديوهات مرة أخرى . تقرر 
توجيه إنذار بعدم تكرار أي مخالفات والالتزام 
بنصــوص القانــون واللائحة الداخليــة الخاصة 
بالنقابة، وفي حالــة التكرار يتم تطبيــق العقوبات الرادعة 

الواردة في القانون رقم 35 لسنه 1978 وتعديلاته.

فنان تشكيلي في غزة يحول منزله لمعرض يوثق الحياة الفلسطينية  

■ غزة ـ الأناضول: ســكة الحديد والقطار، أسواق قديمة، مبان أثرية، 
حقول الحمضيات والخضروات الســاحلية، وغيرها، كلها نماذج تجسدت 
في لوحات فنيــة، وجدت لها مكاناً على جدران منزل الفنان الفلســطيني 
محمد الأسطل )84 عاماً( حيث يضم معرضاً خاصاً، تم افتتاحه أمس الأحد.
يحتوي المعرض على عشــرات اللوحات الفنية التي رســمها الأسطل، 
وتوثق معظمها مشــاهد الحياة الفلســطينية، في أعوام 1940 و1999 من 
مبان، وحقول، وأســواق، وطيور، وحيوانات، وعادات وتقاليد، ودبكة، 
وأفراح، وصيادون، ومزارعون، وتجــار، والمرأة الفلاحة، وخبز الطابون 

والصاج.
الأســطل، كرس حياته للفن والتصوير وعمله الصحافي، بين مســقط 
رأســه محافظة خان يونــس جنوبي قطــاع غزة، والكويــت التي قضى 
فيها ســنوات، والولايات المتحدة حيث اســتقر وأكمل حياته، تاركاً خلفه 
اللوحات الموقعة باسمه شاهدة على أجمل عقود عاشها الفلسطينيون، من 

عادات وتقاليد.
ونفض الفنان الغبار عن لوحاته لتخرج للعلن على شكل معرض فني، 
بعدما نقلها خلال زيارته المتكررة لغزة في الســنوات الأخيرة في حقائب 
إلى مسقط رأسه من الولايات المتحدة، حيث بلغت قرابة 250 لوحة، وبقي 

نظيرها في مقر إقامته، يشارك بها في معارض فنية.

وقال الأســطل: »منــذ طفولتي كنت موهوبــاً في الرســم ومتفوقاً في 
مدرستي بهذا الجانب، ومارست الرسم منذ أن كنت في عمر العاشرة«.

وزاد: »في عام 1956 ذهبت إلى مصر لدراســة الفنون الجميلة، ومكثت 
خمس ســنوات، بعدها عدت لغزة وافتتحت اســتوديو تصوير ومرسماً 

استمر من عام 1960إلى 1967«.
وأضاف: »بعدها غادرت إلى اكويت سنة 1967 حيث بقيت فيها 24 عاماً، 
وافتتحت كذلك اســتوديو ومرســماً، كما عملت مصوراً صحافياً ورساماً 

لمجلات، منها: )العربي( و)المعلم( ومجلة الجامعة الكويتية )آفاق(«.

 أرشيف تراثي

وأفاد الفنان الفلســطيني: »خــال حرب الخليج انتقلــت للعيش في 
أمريكا، وطيلة تلك الفترة وما ســبقها وتلاها لم أنقطع عن الرســم، ركزت 
على اللوحات التراثية، ولم أبع أو أتصرف في لوحة، وجلها واقعية، رأيتها 

بعيني وحفظتها في ذهني ورسمتها«.
وتابــع: »قررت خــال زيارتي المتكــررة للأهل في غزة نقــل جزء من 
لوحاتي وتحويــل منزلي الفارغ إلى معرض فني خاص بي بشــكل دائم، 
يتردد عليه الجميع في أي وقــت، ويصبح مزاراً، حتى يتعرف الناس على 

التراث وحياتنا القديمة«. وأوضح أن »معظم مشاهد الحياة التي استطاع 
رســمها في لوحاته اندثرت، وبقيت فقط داخل تلك اللوحات، لذلك تعتبر 
أرشــيفاً تراثياً مهماً، وثقت حقبة زمنية تزيد عن خمســن عاماً، بجمالها 
وبســاطتها، التي يتمنى الجميع أنه لو عاشــها أو تعود عجلة الحياة إلى 
الوراء«. وأضاف أن لوحاته رســمها علــى »الكانفس« الذي يقاوم عوامل 
الزمــن ويحافظ على جودة ولون اللوحة على مر الســنين، وألوان زيتية 
وأكريليــك، لافتاً أنه يمتلك مــا يزيد على 450 لوحة، وما زال مســتمراً في 

الرسم رغم كبر سنه.

اللوحات

ولفت إلــى أن بعض اللوحات كانت تســافر معه ســاعة وأخرى أياماً 
وأشهراً، حسب طبيعة المشــهد، ووقت الفراغ الذي يتاح له الرسم خلاله، 

مشيراً إلى أنه كان يفضل الليل والصباح في الرسم.
ويتمتع الأسطل بصحة جيدة جعلته قادراً على متابعة تدشين معرضه 
خطوة بخطوه، واختيار إنارة مناسبة له، فيما يعبر عن سعادته الغامرة 
لتحقيق حلمه في تحويل منزله لمعرض، يمكــن من خلاله تحقيق الفائدة 

العلمية والتاريخية، يحمل اسمه واسم بلده فلسطين.

أيام قرطاج المسرحية 
تطلق دورة »المسرح والمقاومة«

تلقيح النباتات يدويا
هل يحول الإنسان إلى »نحل بشري«؟

■ تونس ـ رويترز: أطلقت وزارة الشــؤون الثقافية في تونس دورة جديدة من أيام 
قرطاج المسرحية تحت شعار »المســرح والمقاومة« بعد توقف الحدث الفني البارز عربياً 

وأفريقياً في العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.
أقيم حفل افتتاح الدورة الثانية والعشرين للمهرجان مساء السبت في مسرح الأوبرا 
في مدينة الثقافة وسط العاصمة تونس، بحضور عدد من الفنانين والنقاد والأكاديميين 

من داخل تونس وخارجها.
وشــمل الحفل مشــاهد من أعمال عالمية، منها مشهد »الشــرفة« من مسرحية )روميو 
وجوليت( للإنكليزي وليم شكســبي،ر أدته التونسية نسرين المهبولي، والممثل تيتاندا 

دومبا من زيمبابوي.
كما شــمل الحفل تكريم المخرج الأسعد بن عبد الله من تونس، والممثلة أمل الدباس من 
الأردن، والممثل أحمد فؤاد ســليم من مصر، والممثلة سعيدة الحامي من تونس، والممثلة 

فضيلة حشماوي من الجزائر، والممثلة فاتحة المهدوي من تونس.
ويحتفى المهرجان أيضاً بالمسرحي الكندي ميشــيل كورتمانش، المتميز في العروض 

الأدائية وعروض المايم »ضيفاً خاصاً«.
وقالت وزيرة الشــؤون الثقافية حيــاة قطاط القرمازي، إن أيام قرطاج المســرحية 

ستبقى علامة فارقة في تاريخ المسرح العربي والأفريقي.
وقالت: »هي دورة جديدة متجددة تعلن عن عودة الروح للإبداع والفن وتضاف إلى 
ما شهدته تونس من محطات أخرى في مجالات السينما والكتاب، مناسبة تؤكد حاجتنا 
الأكيدة إلى المســرح فناً تتناغم فيه صنوف الإبداع الإنســاني، بدءاً من النص وانتهاء 

بطرق تجسيده على الركح إخراجاً وأداء وتعبيراً جسدياً وموسيقياً«.
وأضافت: »تعود أيام قرطاج المســرحية تحت شــعار ‘المســرح والمقاومة‘ لإبراز ما 
للمســرح من قدرة على تخطي كل الظروف لصعبة والعمل المستمر على مقاومة الرداءة 

والانغلاق والتعصب«.
وتحل مصر )ضيفة شــرف( الدورة الجديدة بمناسبة عام الثقافة التونسية المصرية 
2021-2022 حيث يستضيف المهرجان بعض الفنانين المصريين مثل سميحة أيوب وأحمد 

بدير.
وعلى مدى ثمانية أيام، يقدم المهرجان نحو 100 عرض مســرحي من تونس والمغرب 
والجزائر والأردن وفلســطين وســوريا والعراق والكويت والســنغال وبوركينا فاسو 

وغينيا.
وتضم المســابقة الرســمية 14 عرضاً بينها ثلاثة عروض أفريقيــة، وثمانية عروض 

عربية، وثلاثة عروض تونسية.

■ جوتينجن )ألمانيا( ـ د ب أ: في القرن الثامن عشر، جلب 
مكتشفون إســبان نبات الفانيلا من المكسيك إلى أوروبا. غير 
أن زراعــة زهرة الأوركيد العطرية هذه فشــلت لأن الملقحات 
الحيوانية التــي تنقل حبــوب اللقاح الذكرية إلــى الأزهار 

الأنثوية، لم تكن موجودة في نطاق انتشارها الطبيعي.
وفي عام 1841 اكتشف عبد شاب في جزيرة رينيون طريقة 
بسيطة نســبياً تســاعد على تلقيح النبات يدوياً باستخدام 
عصا خشبية صغيرة، ولا تزال هذه الطريقة مستخدمة حتى 
اليوم في تلقيح نبات الفانيلا على ســبيل المثال في مدغشقر 

التي تعد المصدر الرئيسي لنبات الفانيلا اليوم.
لا يعــد هذا المثال دليلًا نادراً على مثل هذا الشــكل الغريب 
لزراعة النبات. فحسب دراســة أجراها باحثون في مدينتي 
جوتينجن وهونهــايم الألمانيتين، فإن طريقة التلقيح اليدوي 
أكثر انتشــاراً على نحو كبير مما قد يعتقد المرء. وكتب هؤلاء 
العلماء مؤخــراً في مجلــة »بيزيك آند آبلايــد إيكولوجي« 
العلمية، أن 20% من النباتات يتم تخصيبها بالكامل أو جزئياً 
بشــكل يدوي، ومن هذه النباتات أنواع لها أهمية اقتصادية 
مثل التفــاح والــكاكاو والطماطــم ونخيل الزيــت، والتي 
يتجاوز حجم إنتاجها أربعة ملايين طن سنوياً، وكذلك أيضاً 
نباتات ذات كميات إنتاج أقل مثل نبات الماراجويا والفســتق 

والفانيلا.
وقالت انيماري فورتس، المعدة الأولى للدراسة من جامعة 
جوتينجــن: »كنا قــد افترضنا ابتــداء أن التلقيــح اليدوي 
مستخدم بشــكل أساســي في زراعة النباتات، لكن كان من 
المدهش بالنســبة لنا أن نجد مثل هــذا الكم الكبير من الأمثلة 

بين النباتات المفيدة«.
لكن ما الســبب الذي يجعل الناس يقومون بمهام تؤديها 
الطبيعة من تلقاء نفســها؟ إن الســبب الأكثر شيوعاً في هذا 
هو نقص الملقحات الطبيعية التي تستحيل الزراعة في العديد 
من الحالات. وقد انتهت دراســة للعالمة البيئية الكســندرا-
ماريــا كلاين، من جامعــة فرايبورج الألمانية عــام 2007 إلى 
أن الملقحات الحيوانية من نحل وحشــرات أخرى وطيور أو 
خفافيــش تؤمن أو تزيد من نحو 75% مــن أهم 115 محاصيل 

غذائية ومفيدة على مستوى العالم.
وأظهر فريق بقيادة كلاين، التي تشــغل منصب أســتاذة 
حماية الطبيعة وعلــوم البيئة الطبيعيــة، أن اعتماد إنتاج 
المواد الغذائيــة على الملقحات الحيوانيــة زاد في الفترة بين 
عامي 1961 و2006 بســبب الزيادة الكبيرة في نسبة مساحة 

الأراضي المزروعة بمحاصيل تعتمد على الملقحات.

وفي الوقت نفسه، تزايد عدد الدراسات التي تظهر أن عدد 
وتنوع الحشــرات تراجع في العديد من مناطق العالم، وعزا 
الخبراء هذا التراجع إلى تدمير العديد من الموائل لأسباب من 
بينها تكثيف الزراعة »مع تزايد اختفاء المســاحات المخصصة 
للزهور، وقد أدى هذا العامل بالإضافة إلى استخدام المبيدات 

إلى تراجع الحشرات والملقحات الأخرى.
هل توجد علاقة بين اختفاء الحشــرات من ناحية وتزايد 
التلقيــح اليدوي من ناحية أخرى؟ لا يمكن اســتخلاص مثل 
هذه النتيجة بشــكل مباشــر من الاســتعراض الــذي قدمه 

الباحثون، وقالت كلاين :«تنقصنا قاعدة بيانات لهذا«.
وكثيراً ما يجري الاستشهاد في هذا السياق بمثال »النحل 
البشــري« في الصين، حيث كان إقليم شــيوان قد توسع في 
زراعة التفاح بشكل كبير في ثمانينيات القرن الماضي، وعلى 
إثر ذلك زاد اســتخدام المبيدات الحشــرية فــي المزارع، وهو 
ما أدى بــدوره إلى تراجع قوي للحشــرات الملقحة كما فصل 

الباحثون في مقالتهم.
وأضاف الخبــراء أن النحالــن صاروا يرفضــون إقامة 
خلايا النحل الخاصة بهم بالقرب من المزارع بســبب التلوث 
بالمبيــدات. وانخفضت المحاصيل وأدى هذا فــي النهاية إلى 
تســلق البشــر للأشــجار من أجل التلقيح، وهو الأمر الذي 
انطــوى على جهد كبير، ما جعل المزارعين يتحولون ســريعاً 

إلى محاصيل أخرى يمكنها أن تقوم بالتلقيح ذاتياً.
ولا يعد النقص في الحشرات والملقحات الحيوانية نتيجة 
حتمية لنقص الأنواع، فبعض النباتــات المفيدة يتم زراعتها 
خــارج بيئة انتشــارها الذاتيــة، كما حدث في مثــال نبات 
الفانيلا. وأعــرب فريق البحث بقيادة فورتس، عن اعتقادهم 
بأن التوســع العام في التلقيح اليدوي للنباتات هو الطريق 
الخطأ، وقالــت فورتس: »فــي أي مكان يكون فيــه التلقيح 
الطبيعي متاحاً أو يمكن استعادته، يجب أن يكون لهذا النوع 
الأولوية لأنه يمثل خيار التلقيح الأكثر كفاءة والأنســب كلفة 
والأكثر مناســبة للتنوع البيولوجي«. وأضافت: »يمكن فهم 
طريقة التلقيح اليدوي على أنها من قبيل الإســعافات الأولية 
التي يمكن توافرها في حال تعذر التلقيح الطبيعي لأي سبب«.
واستبعدت كلاين أن يتم اســتخدام التلقيح اليدوي على 
نطاق واسع مستقبلًا، مشــيرة إلى أن هذه الطريقة يمكن أن 
تنطوي على تأثيرات ســلبية »فقد يؤدي هذا إلى الإفراط في 
تلقيح الأزهار )يدوياً( ما يؤثر ســلباً على جودة الثمار، وهذا 
أمر معقد على نحــو لا يمكن تصديقه كما أنه باهظ التكلفة في 

نهاية الأمر«.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

بوستر المهرجان 

محمد الأسطل
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

 عقود واتفاقيات بمليارات الدولارات في مجالات الطاقة والمياه والطيران

الرئيس الفرنسي يخرج من زيارته للسعودية بحصيلة جيدة لشركات بلاده 
■ باريس/الريــاض - وكالات الأنباء: خرج 
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من زيارته 

للسعودية بحصيلة جيدة لشركات بلاده. 
"أرامكو الســعودية" عن  أعلنت شــركة  فقد 
توقيــع خمس اتفاقيات مع شــركات فرنســية 
رائدة، تشمل اتفاقية لاستكشاف فرص الأعمال 
في المركبات التي تعمل بالهيدروجين مع شــركة 
"جوســن" الرائدة فــي حلول النقــل النظيفة 

والذكية.
وتم توقيــع الاتفاقيــات خلال ورشــة عمل 
لاستكشاف  جدة  في  الاســتثمار  وزارة  نظمتها 
فرص الاستثمار للشركات الفرنسية في المملكة، 
بحضور وزير الاســتثمار الســعودي المهندس 
خالد الفالح، والوزير المفوض للتجارة الخارجية 
والجاذبية الاقتصادية في فرنسا فرانك ريستر، 
والرئيس التنفيذي لشــركة "أرامكو السعودية" 
أمين الناصر وعدد من مسؤولي الشركة ورؤساء 

الشركات الفرنسية.
وقــال أمين الناصــر أن هناك نحــو 500 من 
مــي الخدمات  عــن وقرابــة 90 مــن مُقدِّ الُمصَنِّ
الفرنســيين المعتمدين لدى الشــركة، لافتاً إلى 
وجود آفاق واســعة للتعاون بــن الجانبين في 
مجال الاستدامة والتقنية مثل إنتاج الهيدروجين 

واحتجاز الكربون.
وتســعى الاتفاقيــات الأخــرى التــي أُعلن 
عنها إلــى تعزيز البحث والتطويــر في "أرامكو 

السعودية" في مجالات تقنية احتجاز الكربون، 
وفي مجــال الــذكاء الاصطناعــي، والتصنيع 

المحلي.
وتشمل مذكرات تفاهم وقعتها "أرامكو" مذكرة 
مع "أكســنس" الفرنســية، لاستكشاف خدمات 
التصنيع والصيانة المحلية للأفران والسخانات 

العاملة بحرق الوقود.
وضمن الاتفاقيــات التــي تم توقيعها خلال 
الزيارة اتفاقية تعاون مشــترك بين البلدين في 
مجال الاســتخدام الســلمي للفضاء الخارجي، 
ومذكــرة تفاهــم لتعزيــز وتشــجيع التعاون 
المؤسسي والاقتصادي والأكاديمي والعلمي بين 
الطرفين في الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي 

والتقنيات الناشئة.
كما أبرمــت شــركة "إيربــاص" الأوروبية، 
ومقرها الرئيســي في مدينة تولوز الفرنســية، 
صفقــة لبيــع 26 مروحيــة مدنية إلى شــركة 

سعودية، 
وأعلنت "إيرباص" في بيان أنه غداة توقيعها 
اتفاقيــة لبيــع 12 مروحية عســكرية من طراز 
"كاراكال" إلى الإمارات، أبرمت يوم الســبت في 
جدّة عقــداً لبيع 26 مروحيــة، 20 منها من طراز 
"إتــش 145" و6 من طراز "إتش160" لـ"شــركة 
الطائرات المروحية السعودية". ولم تكشف عن 

قيمة الصفقة.
عام  المروحية"  الطائرات  "شــركة  وتأسّست 

الاســتثمارات  "صندوق  مــن  بمبــادرة   ،2018
العامة" الســيادي الســعودي، في إطار تنويع 

اقتصــاد البلاد وللاســتجابة "للطلــب المتزايد 
على السياحة الفاخرة وخدمات النقل الَجوي". 

وكانت تســتخدم فــي الأصل عشــر مروحيات 
خفيفة من طراز "إتش125إيكوروي".

مــن جانبها قالت "الخطوط الســعودية" أنه 
وقعــت اتفاقاً مع "ســي.إف.إم إنترناشــونال" 
الفرنسية بقيمة 8.5 مليار دولار )32 مليار ريال( 

بالأسعار المعلنة.
وأضافت الشركة أن المحركات من طراز ليب-
وان إيه ستقوم بتشغيل أســطولها الجديد من 
طائرات "إيرباص" المكون من 35 طائرة من طراز 
"إيه321نيو" والمتوقع وصــول طلائعها اعتباراً 

من 2022، و30 طائرة من طراز إيه320نيو.
كما يشــمل الاتفاق عقدا للصيانة والخدمات 
طويلــة المدى بالإضافــة إلى 20 طائــرة أخرى 

مستأجرة من طراز "إيه320نيو".
كما أعلنت "الشــركة الســعودية للصناعات 
العســكرية" عن تدشــن مشروع مشــترك مع 
شــركتي "فيجــاك آيرو" الفرنســية و"دســر" 
السعودية لبناء منشأة لإنتاج هياكل الطائرات 

في المملكة.
وأضافت الشــركة في بيان أنه من المتوقع أن 
تصل إيرادات المشــروع المشترك إلى 200 مليون 
دولار بحلول 2030، وأن رأسمال الشركة ينقسم 
بواقع 60 في المئة للجانب السعودي و40 في المئة 

للجانب الفرنسي.
في  العسكرية  للصناعات  السعودية  وذكرت 
بيان أن المشروع المشــترك الممتد لعشرة أعوام 

يشــمل سلسلة من الاســتثمارات الكبرى يُمول 
معظمها من مؤسســات مالية محليّة، بما في ذلك 

تمويل إطلاق وحدة إنتاج جديدة في جدة.
وقالت إن المشــروع يسعى إلى تطوير قدرات 
المملكة فــي صناعة هياكل الطائــرات، وتدريب 
ضمن  للعمل  الســعوديين  والفنيين  المهندســن 
هذا المشروع، إضافة إلى تعزيز توطين صناعات 
الطيران العســكرية والمدنية تماشــيا مع رؤية 

المملكة 2030.
من جانبها، وقعت شــركة "فيوليــا" الرائدة 
عالمياً في مجــال المياه والنفايــات، عقداً لإدارة 
خدمــات مياه الشــرب والصــرف الصحي في 

الرياض و22 مدينة مجاورة.
ويمثل هذا العقــد الذي يمتدّ ســبعة أعوام، 
عائــدات بقيمــة 82,6 مليــون يورو، بحســب 

الشركة الفرنسية.
كما وقعت "اتفاق شــراكة إســتراتيجية" مع 
وزارة الاســتثمار الســعودية "لتحسين الأداء 
التشــغيلي والتجاري وفي مجال الطاقة لقطاع 
المياه فــي أنحاء البــاد"، إضافة إلى توســيع 
روابطها مع مجموعة أرامكو السعودية النفطية 

العملاقة.
كما أصبحت "الشــريك الحصري" لأرامكو في 
معالجــة نفاياتها الصناعيــة والعادية، أي 200 
ألــف طن ســنويا تُضاف إلــى 120 ألف طن من 

النفايات الخطرة التي تتكفّل بها "فيوليا" أصلًا.

لبنان يرغب في الاستفادة من الخبرة القطرية في استخراج الغاز

»سوناطراك«: إمداد اسبانيا بالغاز الجزائري 
لم يتأثر بوقف خط الأنابيب المار عبر المغرب

■ بيروت - الأناضول: أكد الرئيس اللبناني، ميشــال عون، أن بلاده ترغب في 
"الاستفادة من الخبرة القطرية في التنقيب واستخراج الغاز".

جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة "الشرق" القطريّةنشرتها عبر مواقعها الإلكتروني 
أمس الأحد.

وشدد عون على عدم "التخلي عن حقوقنا في ثروتنا النفطية في البحر المتوسط"، 
معرباً عن رغبته "بالاســتفادة من الخبرة القطرية في مجال التنقيب واســتخراج 

الغاز".
وفي عــام 2018، وقعت الحكومة اللبنانية للمرة الأولى عقوداً مع ثلاث شــركات 
دولية هي "توتال" الفرنســية و"إيني" الإيطالية و"نوفاتِك" الروســية، للتنقيب عن 

النفط والغاز في مياهها الإقليمية.
ويخوض لبنان نزاعاً حدودياً مع إســرائيل على حقوق التنقيب في منطقة شرق 
البحر المتوسط. وفي أكتوبر/تشــرين الأول 2020، انطلقت مفاوضات غير مباشرة 
برعاية الأمم المتحدة، وبوســاطة أمريكية، ضمن اتفاق إطار بين لبنان وإســرائيل، 
حيث عقدت 5 جولات محادثات، آخرها كان فــي الرابع من مايو/أيار الماضي، لكنها 

لم تنتهي إلى أي اتفاق.
وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها 860 كيلومتراً مربعاً، بحسب الخرائط المودعة 
من جانب لبنان وإســرائيل لدى الأمم المتحدة. لكن الوفد اللبناني المفاوض يقول أن 

المساحة المتنازع عليها هي 2290 كيلومتراً مربعاً. 

■ الجزائر - الأناضول: قالت شــركة "ســوناطراك" 
الجزائرية للمحروقات الحكوميــة أمس الأحد أن إمداد 
إســبانيا بالغاز لم يتأثر، ويتم وفق الكميات التعاقدية، 
رغم وقف خط أنابيب يعبر الأراضي المغربية إلى شــبه 

الجزيرة الأيبيرية منذ شهر.
جاء ذلــك في تصريحــات لتوفيق حــكار، الرئيس 
التنفيذي لـ"ســوناطراك"، لقنــاة "الجزائرية الدولية" 

الإخبارية.
 فقد قال حكار في رد على سؤال بخصوص مرور شهر 
على وقف إمداد إســبانيا بالغاز عبر المغرب "بالنســبة 
لإسبانيا لا يوجد تغيير حتى الآن.. نحن نمدها بالكميات 

التعاقدية المطلوبة".
وكانت الجزائر قد أوقفت في نهاية أكتوبر/تشــرين 
الأول الماضــي العمل بخــط أنابيب "المغــرب العربي-

أوروبــا" الــذي ينقــل الغــاز الجزائري إلى إســبانيا 
والبرتغــال عبر المغــرب، بســبب ما أســماه الرئيس 
الجزائري "الممارســات ذات الطابع العدواني من المملكة 

المغربية تجاه الجزائر".
د إســبانيا   وحتــى ذلك التاريخ كانــت الجزائر تُزَوِّ
بالغاز عبر خطي أنابيــب أولهما خط "المغرب العربي - 
أوروبــا" المار عبر الأراضي المغربيــة الذي دخل الخدمة 
عــام 1996. أما الخط الثاني المعــروف بـ"ميدغاز" فيمر 
مباشرة تحت البحر من بلدة بني صاف الجزائرية، إلى 
ألميريا الإسبانية، وجرى تدشينه عام 2011، بطاقة نقل 

تقدر بـ 8 مليارات متر مكعب سنوياً.
في ســياق آخر أشار توفيق حكار، الرئيس التنفيذي 
لـ"ســوناطراك"، إلــى أنهاتعمل مع شــركائها في ليبيا 
من أجل العودة إلى مشــاريعها للاستكشاف والإنتاج. 

ووصــف عودتها إلــى ليبيا بأنه "أمر ضــروري للغاية 
للبلدين".

وقبل حوالي أسبوعين قالت "سوناطراك" أنها بحثت 
مع الســلطات الليبية استئناف أنشــطتها في البلاد في 
القريب العاجل، بمناســبة قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 
ف العاصمة طرابلس، المنعقدة يومــي 22 و23 نوفمبر/

تشرين ثاني 2021.
وتتواجد "ســوناطراك" فــي ليبيــا، بموجب عقود 
شراكة للاستكشاف والإنتاج مع "شركة النفط الوطنية" 

الليبية.
وعلقت الشــركة الجزائرية نشاطها في ليبيا أول مرة 
في 2011، وعادت إلى لنشــاط مؤقتاً فــي 2012، قبل أن 
تتوقف ثانية في 2015 بســبب تدهور الوضع الأمني في 

البلاد، مُستَنِدةً إلى "حالة القوة القاهرة".

الرئيس الفرنسي يتحدث في جدة إلى وسائل الإعلام في ختام زيارته للسعودية

مؤشر مديري المشتريات السعودي 
يسجل أدنى قراءة في ثلاثة أشهر

محكمة أمريكية تحكم لصالح »أرامكو« في دعوى إيجار أرض بقيمة 18مليار دولار

■ الريــاض - الأناضول: قالت مؤسســة 
"أي أتش أس ماركِت" للأبحاث أمس الأحد أن 
قراءة مؤشــر مدراء المشتريات في السعودية 
الذي يرصــد أداء القطاع الخاص غير النفطي 
انخفض خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، 

إلى أدنى مستوى في 3 أشهر.
وأظهر تقرير المؤسســة أن المؤشر انخفض 
إلى 56.9 نقطة في الشــهر الماضــي، من 57.7 

نقطة في أكتوبر/تشرين أول السابق.
ويعني ارتفاع المؤشر عن مستوى 50 نقطة، 
أن هناك توسعا في النشاط، أما الانخفاض إلى 

أدنى من هذا المستوى يعني أن ثمة انكماش.
وأشــار التقرير إلى توســع قويّ آخر في 
القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وسط ارتفاع 
المعدلات  أسرع  من  بواحد  التجاري  النشــاط 

منذ بداية جائحة كوفيد- 19.
وحســب التقرير، شهدت الشــركات طلباً 
قوياً وضغوط أسعار متواضعة، إلا أن تراجع 
معدل نمو الأعمــال الجديدة جعل التحســن 
العام فــي الظــروف الاقتصاديــة الأقل منذ 

أغسطس/آب.
وأفاد التقرير أن العنصر الأكبر في مؤشــر 

مديري المشــتريات الرئيســي، وهو مؤشــر 
الثاني  للشــهر  انخفض  الجديــدة،  الطلبات 
على التوالي بعد أن سجل أعلى مستوى في 7 

سنوات في سبتمبر/أيلول.
وتحسن الطلب الخارجي مع ارتفاع طلبات 
التصدير الجديدة إلى أعلى مستوى منذ شهر 

مايو/أيار.
المملكة بشكل  التجاري في  النشاط  وارتفع 
حاد فــي منتصف الربع الأخيــر، ولكن معدل 
النمــو كان أضعف قليلًا من مســتوى شــهر 

أكتوبر/تشرين أول الأعلى في أربع سنوات.
فــي الوقــت ذاتــه، ارتفعت المشــتريات 
بوتيرة حــادة في ظل جهود زيــادة مخزون 
من مســتلزمات الإنتاج في مواجهة اضطراب 
سلاسل الإمداد العالمية. وظلت ضغوط التكلفة 
التي واجهتها الشــركات غيــر المنتجة للنفط 
معدل  وانخفض  الماضي،  الشهر  في  متواضعة 

التضخم لأول مرة منذ أغسطس/آب.
ويســتند مؤشر مديري المشــتريات، على 
خمس ركائز رئيســة، هي الطلبيات الجديدة 
ومســتويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم 

الُموردين، وبيئة التوظيف والعمل.

"أرامكــو  شــركة  أعلنــت  الأناضــول:   - الريــاض   ■
الســعودية" أمــس الأحــد عــن صــدور حكــم لصالحها، 
برفــض الدعــوى المقامة مــن قبل ورثــة خالد أبــو الوليد 
الهود القرقني، وهو ليبي الأصل كان من كبار مستشاري 
مؤســس الســعودية الملــك عبد العزيــز آل ســعود، أمام 
المحكمــة الفدرالية الأمريكيــة للمقاطعــة الجنوبية لولاية 

تكســاس. وكان قد تم رفض الحكم الابتدائي في القضية 
ذاتها، خلال نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

وقالت "أرامكو"، وهي أكبر شــركة نفط في العالم، في 
إفصاح للبورصة المحلية أمس أنه تم النظر في اســتئناف 
الورثــة أمــام محكمة الاســتئناف فــي الدائــرة الفِدرالية 
الخامسة، ورُفض الاستئناف. وكانت الشركة قد ذكرت 

ســابقاً أن القضيــة تتعلق بمطالبــة المدعــن بتنفيذ قرار 
تحكيم مزعوم بمبلغ يقارب 18 مليار دولار.

وأضافت "يتعلــق موضوع النزاع محل قــرار التحكيم 
المزعوم، بمدفوعات إيجار يزعم المدعون اســتحقاقهم لها 
نتيجة استخدام أرامكو السعودية لقطعة أرض في منطقة 

رأس تنورة في السعودية".

السعودية تودع في باكستان 3 مليارات دولار لتعزيز احتياطاتها المتضائلة من العملات الأجنبية
■ كراتشــي - الأناضــول: تلقــت باكســتان 3 مليارات 
دولار من حليفتها الســعودية لتعزيــز احتياطاتها الأجنبية 

المتضائلة.
وقال شوكت تارين، مستشار رئيس الوزراء الباكستاني 
للشــؤون المالية، في تغريدة  "أخبار جيدة، 3 مليارات دولار 

ودائع سعودية تلقاها بنك باكستان الوطني )المركزي(".
وأضاف "أود أن أشــكر معالــي ولي العهــد الأمير محمد 
بن ســلمان والمملكة العربية الســعودية على هــذه البادرة 

اللطيفة".
وجاءت هذه الوديعة، وهي لمدة عــام واحد فقط، بفائدة 

4 في المئــة، كجزء من حزمــة الدعم المالي التــي تعهدت بها 
الســعودية خلال زيارة رئيس الوزراء الباكســتاني عمران 

خان إلى الرياض في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ونظراً لارتفــاع معدلات التضخم وانحــدار قيمة الروبية 
في الاقتصاد الباكســتاني المترنح، أدت التزامات إسلام أباد 
للتمويل المقدم من "صندوق النقد الدولي، والتي تشمل سحب 
الإعفاءات الضريبية وتشديد الميزانية، إلى تزايد الغضب بين 

السكان ووضع حكومة خان تحت ضغط متزايد.
وكان تاريــن قــد ذكر فــي أكتوبر الماضي أن الســعودية 
ســتمنح إســام أباد "إمدادات نفطية بقيمة 1.2 مليار دولار 

بمدفوعات مؤجلة". وفي 2018، منحت الســعودية باكستان 
3 مليارات دولار تسهيلات نقدية ومواد نفطية لمساعدتها في 

تعزيز احتياطاتها من العملات الأجنبية المستنفدة.
ومع ذلك، اضطرت إسلام أباد إلى إعادة ملياري دولار من 
أصل ثلاثة، مع تدهور العلاقات بين الحليفين، لا ســيما بشأن 

قضية قمة كوالالمبور 2019.
وقوبلت القمة التي دعمتهــا دول من بينها ماليزيا وتركيا 
بمعارضة الســعودية والإمارات. واضطرت باكستان، التي 
كانت من بين المؤيدين الأوائل للاجتماع، إلى الانســحاب من 

القمة، تجنباً للمزيد من الغضب السعودي.

إغلاق شامل لشركات الصرافة ومراكز التسوق
 في عدن احتجاجاً على استمرار تدهور الريال اليمني

■ عدن/لندن - رويترز- »القــدس العربي«: أغلقت محال 
وشــركات الصرافة فيمدينة عــدن في جنوب اليمــن أبوابها 
أمام عملائها بشكل كامل يوم السبت استجابة لدعوة جمعية 
الصرافين بتنفيذ إضراب شامل احتجاجاً على تردي الوضع 
الاقتصــادي وتواصــل انهيار ســعر العملة المحليــة )الريال( 
وســط احتقان شــعبي غاضب على ارتفاع الأســعار وتدهور 

الأوضاع المعيشية.
ودعــت جمعية الصرافين في عدن في بيان جميع منشــآت 
وشركات الصرافة وشــبكات التحويل المالي المحلية في عدن 
ومحافظــات الجنــوب إلى تنفيذ إضــراب شــامل اعتبارا من 

السبت وحتى أمس الإثنين.
وأكــدت الجمعيــة تأييدهــا للدعــوة الموجهــة مــن الغرفة 
التجاريــة والصناعيــة في عــدن إلــى جميع الجهــات المعنية 
للاجتماع والنظر في ســبيل تجاوز الأزمة الخانقة قبل وقوع 

كارثة.
كمــا طالبــت الرئيس عبــد ربه منصــور هــادي والتحالف 
العربي بقيادة الســعودية باتخاذ الموقف الذي يمليه الواجب 

وتستدعيه الأوضاع الإنسانية المتهالكة.
وشــهدت العملة اليمنيــة هبوطاً حاداً مســتمراً لتصل إلى 
أدنى مســتوى على الإطلاق أمام الدولار في تعاملات ســوق 
الصــرف غير الرســمية فــي مدينة عــدن الســاحلية وجنوب 
البلاد الأســبوع الماضي، مســجلة 1700 للدولار الواحد للمرة 

الأولى في تاريخ البلاد.
وتشــهد الأســواق في عــدن ومحافظات الجنــوب موجة 
غير مســبوقة من الغلاء وزيادة حادة في أســعار كل الســلع 

الغذائية الأساسية وغير الأساسية.
وقال شــاهد في عــدن أن جميع مراكز التســوق التجارية 
واســواق الذهب اغلقت يوم الســبت بالكامــل احتجاجا على 

انهيار العملة.
في غضون ذلــك، قررت جمعية المخابز والأفران المهنية في 
العاصمة المؤقتة عدن رفع أســعار الروتــي "رغيف الخبز" 50 

في المئة جراء انهيار العملة.
فــي الوقت نفســه قال قاســم بحيبــح، وزيــر الصحة في 
الحكومــة اليمنيــة المعتــرف بها دوليــاً، أن كثيراً مــن الوزراء 
مســتعدون للاســتقالة، في حال كانت الاستقالة سبيلًا لحل 

الأزمة الإقتصادية الخانقة التي تشهدها البلاد.
وأضاف في بيان على تويتر "‏الوضع الاقتصادي في اليمن 
أصبــح لا يطاق ويحتاج إلى تدخل عاجل وإنقاذ بدعم داخلي 
وخارجــي عاجــل في ظل الظــروف الصعبــة". ومضى يقول 
"إذا كانت الاســتقالة ســبيلا لحل الأزمــة فكثير منــا الوزراء 
مســتعدون للقيام بهــا". وعجــزت الحكومة اليمنيــة والبنك 
المركزي عن وقف الانهيــار الاقتصادي وتهاوي قيمة العملة، 
رغــم إطلاقهما حزمــة إجــراءات قــال مراقبون إنهــا جاءت 

متأخرة. 
يذكر أن سعر صرف الدولار في المناطق التي يسيطر عليها 
الحوثيون المعارضون للحكومة "الشرعية" التي تتخذ من عدن 

عاصمة مؤقتة للبلاد يدور حول -600 إلى 650 ريالًا.
ويعود سبب ذلك إلى أن البنك المركزي المنافس في مناطق 
سيطرة الحوثيين لم يقم بطباعة ريالات بدون رصيد، كما فعل 

نظيره المنافس في عدن. 

العراق يبحث مع تركيا تسهيل إجراءات الاستثمار بين البلدين

... ويوقع عقداً مع »وذرفورد« لتطوير حفر آبار النفط

■ بغــداد - الأناضول: بحــث وزير التخطيــط العراقي خالد بتال النجــم أمس الأحد 
مع الســفير التركي في بغداد علي رضا غوناي تســهيل إجراءات منح تأشــيرات الدخول 

للمستثمرين ورجال الأعمال من كلا البلدين الجارين.
جاء ذلك خلال لقاء جميع الوزير العراقي مع الســفير التركي في بغداد، وفق بيان صدر 

عن وزارة التخطيط العراقية.
وذكر البيان أن وزير التخطيط بحث مع السفير التركي في بغداد والوفد المرافق له أوجه 
التعاون المشــترك بين البلدين، في المجالات التجارية والاســتثمارية والاقتصادية وسبل 
تطويرها". وأضاف البيان أنه "تمت مناقشــة تسهيل إجراءات منح تأشيرة الدخول لرجال 

الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين"، مشيراً إلى ان "وزير التخطيط أكد أن مجلس الوزراء 
اتخذ قراراً بتســهيل هذه الإجراءات ومنح تأشــيرة الدخول لرجال الأعمال والمستثمرين 

الأجانب بسهولة".
وتابع البيان أن "الطرفين بحثا التعاون المشترك في مجال النقل البري والسكك الحديد، 

وملف مشاريع المستشفيات المنفذة من قبل الشركات التركية".
ووفق إحصائية للحكومــة العراقية بلغ حجم التبادل التجــاري بين البلدين عام 2016 
ما يقارب 10 مليارات دولار، وبلغ في الأعــوام2017 و2018 و2019 ما يقارب 12 مليار دولار 

سنوياً، وقفز في 2020 إلى نحو 18 مليار دولار.

■ بغــداد -  الأناضــول: وقعت "شــركة الحفر 
العراقيــة" أمس الأحد  عقداً مع شــركة "وذر فورد 
إنترناشــونال" الإيرلندية المســجلة في سويســرا 

للتعاون في مجال خدمات حفر الآبار النفطية.
وقال باسم ناصر، المدير العام للشركة العراقية 
الحكومية، في بيان أن شركته وقعت عقد مشاركة 
مع شــركة "وذرفورد إنترناشــونال" للتعاون في 
مجــال خدمــات الحفــر والاســتصلاح وإدخــال 
الأنظمــة الحديثــة والمتطــورة إلــى حقــول النفط 

العاراقية.

وأوضــح ناصــر أن "توقيــع العقــد يســهم في 
الارتقاء بمســتوى أداء الشــركة من خلال إدخال 
أنظمــة وبرامج عمــل حديثة ومتقدمــة، فضلًا عن 
زيادة في فرص الحصول على مشــاريع مستقبلية 

مع توفير الخدمات المصاحبة".
ولم يذكر المســؤول العراقي تفاصيل أكثر حول 

قيمة العقد أو مدته.
وتُعتبــر "وذرفــورد إنترناشــونال" واحدة من 
أكبــر شــركات خدمــات النفــط والغــاز الطبيعي 
متعــددة الجنســيات، وتوفــر منتجــات وخدمات 

لحفر آبار النفط والغاز الطبيعي وتقييمها وإتمامها 
وإنتاجها والتدخل فيها، إلى جانب إنشاء خطوط 

أنابيب وتشغيلها.
وبدأ العــراق في نهايــة عــام 2020 بخطة لرفع 
الطاقة التصديرية من موانــئ جنوبي البلاد إلى 6 
ملايين برميل نفط يومياً في نهاية عام 2023، وفق 

وزارة النفط.
وقبل أن يبــدأ العراق خفض إنتاجه اســتجابة 
الصــادرات  كانــت  "أوبــك+"  مجموعــة  لاتفــاق 
العراقية تتراوح بين 3.3 و3.5 مليون برميل يومياً.

تراجع عجز ميزانية سلطنة عُمان 
63% في 10 أشهر

بيانــات  أظهــرت  الأنبــاء:  وكالات   - مســقط   ■
حكومية أمس الأحد  انخفاض عجز ميزانية ســلطنة 
عُمان بنسبة 62.9 في المئة خلال العشرة أشهر الأولى 
من عام 2021، إلــى 1.006 مليار ريــال )2.62 مليارات 

دولار(، بدعم تحسن الإيرادات النفطية.
وحســب التقرير الشــهري لوزارة المالية العمانية، 
انخفضت قيمة العجز فــي الميزانية العامة خلال تلك 
الفترة من 2.713 مليار ريال )7.07 مليار دولار( مقارنة 

بالفترة نفسها من 2020.
وحســب البيانات سجل الإنفاق العام في الميزانية 
ارتفاعــاً بنســبة 1.3 فــي المئة، إلــى 9.34 مليــار ريال 
)24.33 مليار دولار(، مقابل 9.21 مليار ريال )24 مليار 

دولار( في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبالنســبة للإيــرادات العامــة، أشــار التقرير إلى 
ارتفاعهــا بنســبة 28.1 في المئة على أســاس ســنوي 
إلى 8.33 مليار ريال )21.7 مليار دولار(، من 6.5 مليار 

ريال )16.9 مليار دولار( بالفترة المقارنة.
ودعــم ارتفاع الإيرادات نمو حصيلة النفط بنســبة 
35.4 فــي المئة إلــى 4.44 مليارات ريــال )11.56 مليار 

دولار(، مــن 3.28 مليــار ريــال )8.5 مليــار دولار( في 
العشرة أشهر المقابلة من العام الماضي.

وارتفع متوسط ســعر برميل النفط العُماني خلال 
فترة العشــرة أشــهر في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 
الماضي إلــى 58.89 دولار للبرميــل، مقارنة مع 48.54 

دولار في الفترة المماثلة من 2020.
وارتفع إنتاج السلطنة من النفط إلى 960 ألف برميل 
يوميــاً خلال فترة العشــرة أشــهر الأولى مــن العام، 

مقابل 955 مليون برميل يومياً في الفترة المناظرة.
وتضــررت ميزانيــات دول الخليج منهــا عُمان إثر 
الهبوط الكبير لأســعار النفط في 2014، ما دفعها إلى 
إقرار خطط تقشفية تتضمن إصلاحات مالية بغرض 
تنويع الإيــرادات وعدم الاعتماد علــى النفط كمصدر 

وحيد للدخل.
وجــاءت تداعيــات كورونــا لتضيــف مزيــد مــن 
الضغــوط الماليــة علــى دول المنطقة ما قد يســرع من 
إقــرار إصلاحات اقتصاديــة جديدة، إذ أقــرت عُمان 
في أبريل/نيسان 2021 قانون ضريبة القيمة المضافة 

لدعم الإيرادات العامة.
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انتهاء شهر العسل بين بورصة نيويورك وشركات التكنولوجيا الصينية
■ نيويورك - أ ف ب: يســدل إعــان مجموعة "ديدي 
تشوتشــينغ" التي تعتبــر "أوبر الصينية" انســحابها من 
بورصــة نيويورك الســتار على العلاقــة الودية بين وول 
ســتريت ومجموعــات التكنولوجيا الصينيــة، المحاصرة 
من الســلطات في بكــن والجهات الناظمة فــي الولايات 

المتحدة.
ولم يمر سوى خمسة شهور بين طرح "ديدي" أسهمها 
فــي نيويورك فــي حزيران/يونيو وإعلانهــا يوم الجمعة 
الماضي بأنها تســتعد لإدراجها فــي بورصة هونغ كونغ. 
وخلال هذه الفترة، تراجعت قيمتها الســوقية بنسبة 63 

في المئة.
وتأتي خطوة "ديدي" غداة حملة واسعة نفّذتها الهيئة 
الناظمــة الصينية قصقصت فيها أجنحة كبرى شــركات 
الإنرتنت الأكثر تأثيرا على المســتهلكين، بما في ذلك "علي 

بابا" و"تنسنِت".
وبعد إعلان الجمعة، تراجعت أسهم الشركات الصينية 
لتجارة التجزئة على الإنترنت التي يتم تداول أسهمها في 
بورصــة نيويورك مثل "علي بابــا" و"جيه.دي.دوت كوم 

"و"بنديوديو" بشكل كبير.
فقد تراجعت أســهم "علي بابا"، التي دفع وصولها إلى 
وول ســتريت عــام 2014 العديد من الشــركات الصينية 
لإدراج أســهمها في نيويورك، إلى أدنى مســتوى لها منذ 
خمس ســنوات، فيما سرت شــائعات بأن "علي بابا" قد 

تترك بورصة نيويورك بعد "ديدي".
وعمليــاً، يمكن لحملة أســهم "ديدي تشوتشــينغ" في 
بورصة نيويورك الاحتفاظ بالأســهم حتــى بعد انتقالها 
إلى هونغ كونــغ، وبالتالي لن تختفي اســتثماراتهم بكل 
بســاطة. وقال كيفــن كارتر، مديــر المحافــظ المالية لدى 
"إي.إم .كيو.كيو" أن "الناس يشــعرون بخوف شديد من 
القواعــد )الجديدة( والحكومــة الصينية.. وقــد أثّر ذلك 

حقا على ثقة المستثمرين. الناس يشعرون بالخوف".
فــي هذه الأثناء، أعلنت الهيئات الناظمة لأســواق المال 
في الولايات المتحدة تبني قاعدة تسمح بشطب الشركات 
الأجنبية من البورصة حال فشلها في تقديم البيانات إلى 

مراجعي الحسابات.
الشــركات  أساســي  بشــكل  الخطــوة  وتســتهدف 
الصينيــة، وتتطلــب منهــا كشــف إن كانــت "مملوكة أو 

خاضعة لسيطرة" الحكومة.
وأفــاد رئيس هيئة الأوراق الماليــة والبورصات ، غاري 
غنســلر، أنه "بينمــا بذلت أكثر مــن 50 منطقة اختصاص 
قضائي جهــوداً.. للســماح لعمليات التفتيــش المطلوبة، 
فإن منطقتين هما هونغ كونغ والصين لم تقوما بذلك على 

مدار تاريخهما".
وانتقــدت صحيفــة "ذي غلوبــال تايمــز"، المقرّبــة من 
الحزب الشيوعي الصيني، القانون الأمريكي الجديد في 

مقال رأي يوم الجمعة الماضي.
وأفادت في المقال الذي نُشــر بدون توقيع "إذا فرضت 
الولايات المتحدة شروطاً غير متساوية على الأمن القومي 
فــي إطار المنافســة بــن البلدين عبــر مطالبة الشــركات 
الصينيــة الُمدرجة تســليم المراجعات الحســابية للتدقيق 

فيهــا من أجل التجســس على الوضــع الداخلي الصيني 
وتخزين كميات ضخمة من البيانات الحساســة الموجود 

بحوزة الشركات الصينية، فلن تقبل الصين بذلك".
يذكــر أن معظــم هــذه الأســهم المدرجــة فــي بورصــة 

نيويورك مملوكة من قبل مؤسسات لا مواطنين.
وقال غريغوري فولوكين، رئيس مجموعة "ميسخارت" 
للخدمــات المالية "يمكــن أن تكون لدى بعــض الصناديق 
أســهماً يجــري تداولهــا فقط فــي الأســواق الأمريكية". 

وأضاف "هذا ما يضغط على الأسهم".
وبالنســبة للعديــد مــن مراقبــي الأســواق، لــن تكون 
"ديــدي" آخــر مجموعــة صينيــة عملاقة تغــادر بورصة 
نيويــورك. وقال فولوكين "الأمر لا يقتصــر على ديدي إذ 
أننــا شــاهدنا على مدى شــهور الحزب الشــيوعي يعزز 

قبضته على الشركات".
وبعــد وقــت قصيــر مــن طــرح "ديــدي" أســهمها في 
نيويورك، أجــرت هيئة رقابة الأمــن الإلكتروني الصينية 
تحقيقا بشــأن منصــة الحجــوزات "فول تــراك ألاينس" 

وموقع "كانجون" للبحث عن الوظائف.
كمــا شــددت الحكومــة الصينيــة القواعــد بالنســبة 
للشــركات التي توفر خدمة تعليم خــاص للعائلات، مما 
أحــدث أضراراً للشــركات الصينية الُمدرجــة في بورصة 

نيويورك.
وتفيد أرقام حكوميــة أمريكية تعود إلى أيار/مايو بأن 
هناك 248 شــركة صينيــة مُدرجة في الولايــات المتحدة، 

يبلغ مجموع قيمتها السوقية 2.1 تريليون دولار.
وأفاد خبير الإستراتيجيات لدى "رينسانس كابيتال"، 

ماثيو كينيدي، أنه "بعد بداية نشطة للعام، توقفت معظم 
الشــركات الصينية عن دخول أسواق المال الأمريكية منذ 
حزيران/يونيو، نظراً للعقبات التنظيمية والسياسية في 

البلدين".
وهــذا الأســبوع، تراجعت الشــركة الصينيــة الكبيرة 
للتدريــس عبر الإنرتنت "ســبارك إدوكيشــن" عن خطتها 

للاكتتاب العام في الولايات المتحدة.
وقــال فولوكين "بالطريقة التي تبدو فيها الأمور، يمكن 
القــول أنه لن تكــون هناك عمليــات اكتتاب عــام صينية 
جديــدة، فيما ســيتم ســحب تلــك المنتظــرة واحــدة تلو 
الأخرى". وتفيد "رينســانس كابيتال" بوجود 35 شــركة 

تنتظر دورها في الاكتتاب العام.
وعبــر مغادرتها الســوق الأمريكي، تتخلى الشــركات 
الصينيــة عن قاعــدة اســتثمارية لا مثيل لها فــي العالم، 
بوجــود 52.5 تريليــون دولار كأصــول تجــري إدارتها، 
مقارنــة بـــ7.1 تريليــون دولار فــي الصين، وفق دراســة 

أجرتها شركة "ماكينزي آند كومباني" الاستشارية.
وذكر كارتر أن هذا الضغط السياســي على الشــركات 
الصينية يخلــق وضعاً فريداً إذ تنهار أهم شــركات عالم 
التكنولوجيا الصينية في أسواق الأسهم، لكن لأسباب لا 
علاقة لها بتقارير إيراداتها. وأضاف "فهذه الشــركات ما 

زالت تحقق الأرباح. وما زال أرباحها تنمو".
وتابــع القول "نمو العائدات للعــام الجاري يتجاوز 30 
فــي المئة. ليس لكل شــركة، لكن بشــكل جماعي نوعاً ما. 
بغض النظر عن مكان الأســهم وأين يجري تداولها، يبقى 

الوضع كذلك".

إيطاليا تواجه نزفاً مستمراً في الباحثين العلميين الشباب
بسبب الهجرة للبحث عن فرص عمل مناسبة في الخارج

■ رومــا - أ ف ب: تواجــه إيطاليا، التي 
حصــد مواطنهــا جورجيو باريــزي جائزة 
نوبــل للفيزيــاء هــذا العــام، نزفاً مســتمراً 
منذ ســنوات في الباحثين العلميين الشباب 
المضطريــن للمغــادرة إلــى الخــارج لإيجاد 

فرص عمل.
فقد غــادر حوالــي 14 ألف باحــث علمي 
إيطالــي البــاد بــن عامــي 2009 و 2015، 
وفق وكالــة الإحصــاء الوطنيــة الإيطالية، 
ــر في جزء كبير منه بنقص  وهو اتجاه يُفَسَّ

الاستثمار.
وقال باريزي في تشــرين الأول/أكتوبر 
بعد حصوله على جائزة نوبل عن عمله على 
التفاعــل بين الفوضى والتقلبــات في النظم 
الفيزيائيــة "إيطاليــا ليســت بيئــة حاضنة 

للباحثين، سواء كانوا إيطاليين أو أجانب".
وأضــاف "البحــوث تعانــي مــن نقــص 
التمويل، والوضع ســاء على مدى السنوات 

العشر إلى الخمس عشرة الماضية".
فقد تراجــع التمويــل الحكومــي من 9.9 
مليــار يــورو )11.2 مليار دولار( عــام 2007 
إلى 8.3 مليار يورو عام 2015 )أحدث الأرقام 
المتاحــة(، بينما في عــام 2019، كان الإنفاق 
علــى الأبحــاث في ثالــث أكبــر اقتصاد في 
منطقة اليورو أقل بكثير من متوسط الاتحاد 

الأوروبي.
وبالإضافة إلى باريــزي، أنتجت إيطاليا 
بعضا من كبار العلمــاء في العقود الأخيرة، 
لا ســيما عالم الفيزياء كارلــو روبيا الحائز 
وطبيبــة   ،1984 عــام  نوبــل  جائــزة  علــى 
الأعصــاب ريتــا ليفــي مونتالتشــيني التي 

فازت بالجائزة عام 1986.
لكــن المعلقــن يلاحظون أنــه تم تخفيض 
ميزانيــات الأبحاث بعد الأزمــة المالية المالية 
العالمية فــي 2008، في حين أن البيروقراطية 
الإيطالية سيئة السمعة تلعب أيضاً دوراً في 

تصدير المواهب الشابة إلى الخارج.
وقالــت إليونــورا ديليــا، عالمــة الأحيــاء  
الشــابة )35عامــاً( مــن روما والتــي كانت 
س على مدار الســنوات الأربــع الماضية  تُــدرِّ
في "إمبريال كولدج" فــي لندن "في إيطاليا، 
للأســف، هناك عقبات كبيرة أمام الحصول 
علــى وظيفة جامعية". وأشــارت إلى "نقص 
التمويــل والوظائف المتاحــة، والحاجة إلى 
وجود معارف من أصحاب النفوذ للحصول 
على وظيفة، ونظــام معقد للغاية يعتمد على 

عدد المقالات المنشورة".
وأكد روبرتــو أنتونيلي رئيــس أكاديمية 
لينســيان العريقــة في روما حجم المشــكلة، 
حيــث قــال "لقد حــدث انخفــاض هائل في 
الأمــوال المخصصــة للجامعــات ومنشــآت 
البحــث الإيطالية...ورافــق ذلــك انخفــاض 
في جودة الوظائف المتاحة للشــباب مقارنة 

بالدول الأخرى".
وانخفض عدد الأســاتذة والعقود طويلة 
الأجل فــي الجامعات مــن 60882 عام 2009 
إلى 48878 عام 2016، بنســبة تقارب 20 في 

المئة.
وقالت ديليا أنها وجدت فــي لندن "قدراً 
أكبــر من الدعم مــن حيث الراتــب وميزانية 
البحث"، بينما في إيطاليا التي تأمل الباحثة 
العــودة إليهــا يومــاً ما لتكــون مــع عائلتها 

وأصدقائها "كان يجب الكفاح باستمرار من 
أجل الحصول على ذلك".

اســتخدام  الإيطالية  الحكومــة  وتعهدت 
للنهــوض  الضخمــة  الأمــوال  مــن  جــزء 
الاقتصادي بعد الجائحة التي تتوقع تلقيها 
مــن الاتحــاد الأوروبي مــن الآن وحتى عام 
2026، للمساعدة في تعزيز البحوث المحلية.

ووعدت وزيرة البحث كريســتينا ميســا 
فــي تشــرين الأول/أكتوبــر بتقــديم ســتة 

مليارات يورو لتمويل 60 مشروعاً.
ورحــب أنتونيلــي بهــذه الأمــوال لكنــه 
حــذر من أن "المشــكلة تكمن في اســتمرارية 
التمويــل"، متســائلا "مــاذا ســيحدث بعــد 

2026؟".
وقــال أن البحث العلمي يجــب أن يقاس 
بالنســبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي، 
والتــي تتــراوح مــن "الأعلــى مثــل فنلنــدا 
واليابان وكوريا الجنوبيــة، إلى الأدنى بين 
الــدول المتقدمة مثل إيطاليا التي لا تســتثمر 
أموالا مماثلة عند مقارنتهــا ببلدان مجاورة 

مثل ألمانيا أو فرنسا".
وأنفقــت إيطاليــا 1.45 فــي المئــة فقــط 
من النــاتج المحلــي الإجمالي علــى الأبحاث 
العلميــة في عام 2019، أي أقل من متوســط 
الاتحــاد الأوروبي البالــغ 2.19%، وألمانيا 
)3.17%(، وفق بيانات وكالة "يوروستات" 

الأوروبية لل إحصاءات.
كما شدد باريزي على أهمية وجود رؤية 
طويلــة المــدى، وقــال "البحث مثــل حديقة 
خضروات، إذا كنت تعتقد أنه يمكنك سقيها 

فقط كل أسبوعين، فسوف تسوء الأمور".

برنامج إماراتي لمد السكك الحديد
باستثمارات تبلغ 13.6 مليار دولار

■ دبي - د ب أ: أعلن الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكــم دبي، عن إطلاق برنامج الإمارات 
للســكك الحديد باســتثمارات تبلغ 50 مليار درهم )13.6 مليار دولار( 
وعوائد على الاقتصاد الكلي بقيمة 200 مليار درهم )54.5 مليار دولار(.
وقال في تغريدة عبر حســابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" 
أمس الأحد "شهدت برفقة أخي محمد بن زايد )ولي عهد أبوظبي وحاكم 
الإمــرات الفعلي(، الإعلان عن برنامج الإمارات للســكك الحديد "قطار 
الاتحاد"، والذي قطع شــوطاً كبيراً في التنفيذ... استثمارات المشروع 
50 مليار درهم، وعوائــده على اقتصادنا الكلي تبلغ 200 مليار درهم... 

مشروع أجيال بقيادة ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان".
وأضاف أن "مشــروع قطار الاتحاد يمثل روح الاتحاد لأنه يربط مدن 
الإمارات وموانىء الإمارات بشــريان اقتصادي واحد، ويرسخ مبادئ 
الخمســن بأن الأولوية الوطنيــة هي الاقتصاد والتنميــة وبأن دولة 
الإمارات وجهة اقتصادية واحدة، مشروع نفخر بأن ندخل به الخمسين 

الجديدة في دولة الإمارات".

بدء تداول أسهم »مَلتيبلاي« في سوق أبوظبي المالي 
■ أبوظبي -  د ب أ: بدأت أســهم شركة مجموعة "ملتيبلاي" التداول 

في المنصة الرئيسية لسوق أبوظبي للأوراق المالية أمس الأحد.
ووفق وكالة أنبــاء الإمارات "وام" فــإن إدراج مجموعة "ملتيبلاي" 
يوفر للمستثمرين الفرصة للمشاركة في نمو محفظة متنوعة تركز على 

التكنولوجيا.
وتتبع الشــركة، التي بلغت أصولها 8.16 مليــار درهم )حوالي 1.7 
مليار دولار( في نهاية  أيلول/سبتمبر الماضي ويعمل فيها 3240 موظفًا، 
ز على الابتكار الرقمي في عدد من القطاعات، بما  إســتراتيجية نمو تُركِّ
فيها الســيارات وقطاع الخدمات للمرافق العامة، ورأس المال، الصحة، 

والإعلام والاتصالات.
وقال سعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق 
المالية "يسعدنا أن نرحب بمجموعة ملتيبلاي في سوق أبوظبي للأوراق 
مة في العروض الاســتثمارية المتنوعة في السوق،  المالية كمساهمة قَيِّ
لقد دعمت مجموعة الإدراج القوية التي شــهدناها هذا العام زيادة في 

القيمة السوقية للسوق لتصل إلى أكثر من 1.5 تريليون درهم ".
وأشــار إلى أن نشاط أســواق رأس المال المتزايد، جنباً إلى جنب مع 
إمكانات النمو القوية للشــركات في المنطقــة ،  أدى إلى جذب تدفقات 
اســتثمارية قوية إلى ســوق أبوظبي للأوراق المالية، مما يجعله أحد 

أفضل الأسواق أداءً في العالم في عام 2021.
وكانت مجموعة "ملتيبلاي" قد نفذت سلسلة من عمليات الاستحواذ 
في الإمــارات وخارجها في العــام الماضي. لبناء محفظــة متنوعة من 
الشركات ذات العائد المرتفع. وتشمل هذه الاستثمارات الإستراتيجية 
حصصاً في "شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات"، ومنصة الوسائط 
الرقمية "فاير فلاي" ومقرها الولايات المتحدة، والاستحواذ الكامل على 

شركة الاتصالات التسويقية المتكاملة "فيولا".

ارتفاع عجز الميزان التجاري الأردني 
27% في 9 أشهر

■ عمان - الأناضول: ارتفع عجز الميــزان التجاري الأردني )الفرق 
بين قيمة الصادرات والواردات( خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021 

بنسبة 27.3 في المئة على أساس سنوي.
وقالــت دائرة الإحصــاءات العامة أمــس الأحد أن عجــز التجارة 
الخارجية زاد إلى 6.1 مليار دينار )8.6 مليار دولار( في نهاية سبتمبر/
أيلول الماضــي، من 4.8 مليار دينــار )6.76 مليار دولار( على أســاس 

سنوي.
وارتفعت قيمة الصادرات الكلية للمملكة بنسبة 13.6 في المئة إلى 4.7 
مليار دينار )6.6 مليار دولار(، خلال الشــهور التسعة الأولى من العام 

الجاري.
وصعدت قيمة الواردات خلال الفترة بنسبة 21.2 في المئة على أساس 

سنوي، إلى 10.8 مليار دينار )15.2 مليار دولار(.
وســجلت الفاتورة النفطية زيادة بنسبة 16.4 في المئة إلى 1.2 مليار 
دينار )1.6 مليار دولار( خلال الفترة، من 1.02 مليار دينار )1.4 مليون 

دولار( في الفترة نفسها من 2020.
وأعلن الأردن رســمياً الشــهر الماضي أنه ســيبدأ مطلع العام المقبل 
بتطبيــق المعاملــة بالمثل مــع الدول التي تضــع عراقيل أمــام دخول 

الصادرات الصناعية الأردنية إلى أراضيها.
كما بدأت غرفة صناعة عمان أخيراً العمل على إجراء دراسة تقييمية 
شــاملة لمعيقات التصدير التي تفرضها بعض الأســواق الدولية على 

الصادرات الأردنية سواء كانت جمركية أو فنية.

اردوغان يأمل في استقرار الليرة التركية قريباً
■ إسطنبول - رويترز: قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أنه 
"يأمل في استقرار أســعار صرف العملات الأجنبية ومعدلات التضخم 
فــي فترة وجيزة"، وتعهد مجــدداً بخفض أســعار الفائدة بعد هبوط 
تاريخي فــي قيمة الليرة التركية بلغت خلاله مســتويات متدنية على 

نحو قياسي.
وتراجعت الليرة بنحو 30 في المئة في الشــهر الماضي في موجة بيع 
نتجت عن خفض كبير في أســعار الفائدة طبقــه البنك المركزي تحت 
ضغوط اردوغان، لكن خبراء اقتصاد وسياســيين من المعارضة قالوا 

أنه غير مدروس لأن من بين ما أدى إليه تصاعد التضخم.
وقال اردوغان أمــس الأول في كلمة للحضور في مدينة ســيرت في 
شــرق البلاد "بإذن الله سنحقق استقرار أســعار الصرف خلال فترة 

وجيزة".
وأضاف "تحدث طيــب اردوغان عن خفض معــدلات الفائدة أمس، 
ويتحدث عن خفض معــدلات الفائدة في يومنا هذا، وســيتحدث عن 
خفض معدلات الفائدة غداً". وتابع "لن أتراجع عن ذلك أبداً لأن أسعار 

الفائدة مرض يجعل الثري أكثر ثراءاً والفقير أكثر فقراً".
ولامست الليرة مستوى متدنيا على نحو قياسي يوم الثلاثاء الماضي 
إذ جرى تداولها عند 14 ليرة مقابل الدولار. وسجلت إغلاقاً قياسياً في 
نهاية معاملات الأسبوع الماضي عند 13.7485. وهذا أسوأ أداء لعملة في 
الأســواق الناشــئة هذا العام، بعد أن فقدت 45 في المئة من قيمتها منذ 

بداية العام.
وقفز التضخم إلى أعلى معدل له منذ ثلاث سنوات ليصل إلى 21.3 في 
المئة في الشهر الماضي مما جعل أسعار الفائدة الحقيقية سلبية بشدة، 
وهو مؤشــر خطر أمام المســتثمرين الذين يفرون من السوق التركية 
خِريــن الأتراك الذين هرعوا إلى اقتنــاء العملات الصعبة لحماية  والُمدَّ

ثرواتهم.
ورغم مطالبــات المعارضة بإجراء انتخابات مبكــرة، كرر اردوغان 
القول في الأســابيع الماضية أن خفض أســعار الفائدة مطلوب لتعزيز 

الصادرات والإئتمان والوظائف والنمو الاقتصادي.

مصر: انكماش مؤشر نشاط القطاع الخاص
غير النفطي للشهر الثاني عشر على التوالي

■ القاهرة - رويترز: أظهر مســح نُشــرت نتائجه أمس الأحد أن 
نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر الثاني عشر 
على التوالي في نوفمبر/تشرين الثاني مع ارتفاع التوقعات للتضخم، 
وهو ما أدى إلى انخفاض طلبات الأعمال الجديدة بأســرع وتيرة في 

عام.
وجــاءت قراءة مؤشــر مؤسســة "آي.إتش.إس ماركِــت" لمديري 
المشــتريات عند 48.7، أي دون مستوى الخمســن نقطة الفاصل بين 

النمو والانكماش، دون تغيير عن أكتوبر/تشرين الأول السابق.
وسجل المؤشــر الفرعي لتضخم تكلفة مُدخلات الإنتاج 63.7، وهي 
ثاني أسرع وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات، بعد قراءة أكتوبر/تشرين 

الأول التي بلغت 64.5.
وقالت المؤسســة "فقدان طلب العملاء والتباطؤ بســبب مشكلات 
سلســلة الإمداد العالمية كان دائما سبب الانكماش...أشارت الشركات 

إلــى أن ارتفاع أســعار البيع عرقل إنفــاق العملاء دائماً في الســوق 
المحلية".

وتراجعت الأعمال الجديدة بأســرع وتيرة في ستة أشهر، مما أدى 
إلى انخفاض في الإنتــاج وكذلك تجدد انخفــاض معدلات التوظيف 
والمشــتريات؛ كما هبطت التوقعات الخاصة بالإنتاج المســتقبلي إلى 
أضعف مســتوياتها في عام. وأدى الانخفاض في ظروف الأعمال إلى 
انخفاض مستويات الإنتاج في الشهر الماضي، حيث انخفض النشاط 

للشهر الثالث على التوالي.
وأشار التقرير إلى أن تراجع طلب العملاء والتباطؤ بسبب مشكلات 

سلاسل الإمداد العالمية غالبًا ما كانا وراء الانكماش الاقتصادي.
وتراجع المؤشــر الفرعي لتوقعــات الإنتاج المســتقبلية إلى 60.6، 
وهو أدنى مســتوى في عام، من 65 في أكتوبر/تشرين الأول، مع تأثر 

المعنويات بتوقعات ارتفاع التضخم.

وزاد المؤشــر الفرعي للإنتاج إلى 47.7 من 47.5 في أكتوبر/تشرين 
الأول، بينما انخفض المؤشــر الفرعي للطلبــات الجديدة إلى 48.6 من 

.48.7
وقالت مؤسســة "آي.إتــش.إس ماركت" في تقريرهــا أن "ارتفاع 
تكاليف الوقود والشــحن غالباً مــا أدى إلى زيادة الأســعار، بما في 
ذلــك للمواد الخام مثل المواد الغذائية والورق"، مضيفة أن الشــركات 

اضطرت إلى رفع الأجور أيضا استجابة لارتفاع تكاليف المعيشة.
وأورد التقرير أن الانخفاض المستمر في الطلبات الجديدة قد قلل من 
الحاجة إلى العمل ودفع كثير من الشركات إلى ترك الوظائف الشاغرة 

كما هي، ما أدى إلى زيادة الأعمال المتراكمة بأسرع معدل منذ عام.
ويستند مؤشــر مديري المشــتريات على خمس ركائز رئيسة، هي 
الطلبيــات الجديدة ومســتويات المخــزون والإنتاج وحجم تســليم 

الُموردين، وبيئة التوظيف والعمل.

متعامل في بورصة نيويورك يتابع على شاشة الكمبيوتر تحرك أسعار سهم شركة »ديدي« الصينية 

مليار دولار من مؤسسات استثمار 
لصالح شبكة دونالد ترامب

 للتواصل الاجتماعي المنافسة 
لـ»فيسبوك« و»تويتر« و»يوتيوب« 
■ نيويورك - أ ف ب: أعلنت الشــركة المســؤولة عن تأسيس شبكة 
تواصل اجتماعي مســتقبلية للرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب 
والشركة التي ستندمج معها للإدراج في البورصة أن مجموعة مؤسسات 

استثمارية تعهدت المساهمة في المشروع بمليار دولار.
ويضــاف هذا المبلغ إلــى 293 مليون دولار جمعتها شــركة "ديجيتال 
وورلد أكوزيشــن كورب" عند طرحها للاكتتاب العــام في بورصة وول 
ســتريت في أيلول/ســبتمبر، وفق ما ورد في بيان صدر في وقت متأخر 

يوم السبت.
وأضــاف البيان أنه بعد خصم رســوم المعاملات ســتجمع "مجموعة 
ترامب للإعلام والتكنولوجيا" 1.25 مليار دولار لتمويل إطلاق الشــبكة 

الاجتماعية للرئيس السابق.
ولم تذكر الشركتان هوية المؤسسات الاستثمارية التي تعهدت تقديم 

التمويلات.
وأعلــن ترامب فــي نهايــة تشــرين الأول/أكتوبر أن الشــركة التي 
ستؤســس شبكته الاجتماعية المستقبلية ســتندمج مع شركة "ديجيتال 
وورلد أكوزيشــن كورب"، وهي شــركة اســتحواذ أو "ســباك" باللغة 
الإنكليزية. وهذه الأداة المالية العصرية تشــبه "صكّا على بياض" يجمع 
الأموال في سوق الأســهم من خلال الالتزام بالاندماج في الأشهر التالية 
مع شركة واعدة، وبالتالي السماح للأخيرة بدخول بورصة وول ستريت 

بدون المرور بالمسار التقليدي.
وكان الرئيس الســابق قد قدم المنصة المســتقبلية التي تحمل اســم 
"تروث سوشــيال )الحقيقة الاجتماعية(" كبديل من منصات "فيسبوك" 
و"تويتر" و"يوتيوب" التي حظرت حســاباته لتحريضــه مؤيديه على 

العنف قبل الاعتداء على مبنى الكابيتول هيل في 6 كانون الثاني/يناير.
والتطبيق متوافر حالياً للطلب الُمســبق على متجر أبل )أبل ســتور(، 

ومن المفترض أن يتم إطلاقه في الربع الأول من عام 2022.
وبفضل اهتمام المســتثمرين الأفراد ارتفع ســعر ســهم "سباك"، بعد 
الإعلان عن اندماجها مع شــركة ترامب، من حوالي 10 دولارات إلى 175 
دولاراً في ذروتها خلال يومين. لكن الســعر تراجع وأغلق عند 45 دولاراً، 

ما منح الشركة تقييما بقيمة 1.67 مليار دولار. 
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بنزيمة قد يغيب عن مواجهة الريال 
مع الإنتر في دوري أبطال أوروبا

■ مدريــد - د ب أ: يرى تشــافي هيرنانديز المدير 
الفني الجديد لنادي برشــلونة أن الجماهير ستشعر 
بالفخــر إزاء فريقها رغم هزيمته على ملعبه أمام ريال 

بيتيس بهدف دون رد بالدوري الاسباني.
وقال تشافي خلال المؤتمر الصحافي للمبارة "إنه 
أمر مخــز لأننا لم نســتحق الهزيمة، لــم نحظ بنفس 

القدر من الحظ الذي حالفنا أمام فياريال".
وأضــاف "لا يمكن أن نســمح باســتقبال مثل هذا 
الهــدف الذي ســكن شــباكنا لكــن من المؤســف أننا 

خسرنا لأننا كنا نستحق الفوز".
فخــورة  ســتكون  الجماهيــر  أن  "أعتقــد  وأشــار 

بالفريق، ظهرنا بشكل جيد للغاية في الشوط الثاني 
، وهدف بيتيس جاء عندما لم نكن في أفضل حالتنا".

وأوضــح "في بعــض الآحيان عليــك أن تعرف 
كيفيــة ارتكاب أخطاء تكتيكيــة وأن تمنع المنافس 

من اللعب لكننا لم نفعل ذلك".
وتابع "هــدف بيتيس آزعجني كثيــرا لأن وضعية 

مثل هذه لا يمكنها أن تحدث معنا".
وختــم تشــافي بالقــول "أخبــرت اللاعبــن أن هذه 
هي كــرة القــدم وأنني فخور بهــم، لقد بذلــوا قصارى 
جهدهم وإذا كان هناك من يســتحق الفوز بالمباراة فهو 

برشلونة".

ثنائية ليفاندوفسكي تمنح بايرن الفوز على دورتموند والابتعاد عنه بفارق 4 نقاط
■ دورتموند )ألمانيــا( - رويترز: أحرز 
روبرت ليفاندوفســكي هدفــن ثانيهما من 
الثاني ليمنح بايرن  ركلة جزاء في الشوط 
ميونيخ حامل اللقب الفوز 3-2 على مضيفه 
بأربع نقاط في  بروسيا دورتموند والتقدم 
صــدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة 
القــدم. وأدرك المهاجم البولنــدي التعادل 
في الدقيقة التاســعة بعد افتتاح دورتموند 
التســجيل عبر يوليان براندت ثم نفذ ركلة 
جزاء بنجاح في الدقيقة 77 ليحســم الفوز 

بهدفه 16 في الدوري هذا الموسم.
وأنهى بايرن الشــوط الأول متقدما 1-2 
الشــباك في  عندما هز كينجســلي كومان 
الدقيقة 44 لكن إرلينج هالاند أدرك التعادل 
لصاحب الأرض بتســديدة رائعة من داخل 
منطقة الجزاء بعد الاستراحة بثلاث دقائق.

وطُــرد ماركــو روزه مــدرب دورتموند 
لحصوله علــى الإنذار الثانــي للاعتراض 

على قرار ركلة الجزاء.
ورفــع بايرن، الســاعي لتمديــد رقمه 
العاشــرة،  للمرة  اللقب  بحصد  القياســي 
رصيــده إلى 34 نقطة بعد فوزه الســادس 
على التوالي علــى دورتموند الذي بقي في 

المركز الثاني وله 30 نقطة.
الثالث  المركــز  ليفركوزن  بايــر  ويحتل 
برصيــد 27 نقطة بعد انتصاره الســاحق 

7-1 على جرويتر فورت.
وقال يوليان ناغلســمان مــدرب بايرن 
"أعتقد أن الفــوز كان مســتحقا لكن أتفهم 

أيضا النقاش حول ركلتي جزاء".
وعبر دورتموند عن غضبه بشــأن ركلة 
الجزاء التي حصل عليهــا بايرن وحرمانه 

من الحصول على ركلة قبل ذلك.

وقال ناغلســمان "كانت مباراة متكافئة 
يمكننــا  كان  الســمعة.  هــذه  وتســتحق 
تسجيل المزيد في الشوط الأول. دورتموند 
كان جيدا فــي بداية الشــوط الثاني لكننا 

استعدنا إيقاعنا وسيطرنا على المباراة".
التوقعات  لمســتوى  المواجهة  وارتقــت 
وانطلق هالاند نحو المرمى بعد دقيقتين لكن 
مانويل نوير حــارس بايرن أبعد الكرة في 

الوقت المناسب.
لكن دورتموند انتزع التقدم عندما راوغ 
براندت أحد اللاعبين وســدد كرة قوية في 

الشباك في الدقيقة الخامسة.
التعادل  بايرن  أدرك  دقائــق  أربع  وبعد 
عندما فشــل ماتس هوملز مدافع دورتموند 
في إبعاد تمريــرة عالية لتصل إلى توماس 

مولر ليمررها إلى ليفاندوفسكي.
وكان الشــوط الأول مثيرا أمام 15 ألف 
متفــرج فقط وحصل كل فريــق على فرصه 
حيث ســدد هالاند كرة خارج المرمى بقليل 
عند مــرور نصف ســاعة وأضــاع كومان 

فرصتين لبايرن.
لكن الجناح الفرنســي هز الشــباك قبل 
دقيقة من الاســتراحة مســتفيدا من دفاع 
ســيء آخر من دورتموند وســدد الكرة في 

مرمى جريجور كوبل.
دورتمونــد  أدرك  الاســتراحة  وبعــد 
التعادل عندما مهد جود بلينجهام الكرة إلى 
هالاند في الناحية اليســرى والذي سددها 
في الزاوية البعيدة ليرفــع رصيده إلى 51 

هدفا في 51 مباراة في الدوري.
وطالب دورتمونــد بالحصول على ركلة 
جزاء في الدقيقة 54 بعد تدخل المدافع لوكا 

هرنانديز على ماركو رويس.

الفيديو المســاعد لتنبيه  وتدخل حكــم 
الحكم إلى وجود لمســة يد على هوملز بعد 
ركلة ركنية ليتحســبها ركلة جــزاء نفذها 
ليفاندوفســكي بنجاح رغــم اقتراب كوبل 
من التصدي لهــا محرزا هدفــه 26 بجميع 

المسابقات ضد فريقه السابق.
وقال روز لشبكة "سكاي سبورتس" لدى 
ســؤاله بشــأن ضربة الجزاء "ربما لا أود 
الحديث عن الرجل الطيب، لقد شــاهدناها 
جميعا". لكن روز لم يتمكن من إخفاء غضبه 
طويلا وقال "لمســة يد ضــد ماتس هوميلز 
بينمــا لا يســتطيع رؤية الكــرة وكان في 
طريقه للسقوط على أرض الملعب، إنه سوء 

حظ كبير".
وأضاف "من المؤسف أن مباراة مثل هذه 

يتم حسمها بهذه الطريقة".
وتابــع "تصريحاتــي كانت مشــحونة 
بالغضب بعض الشــيء" فــي تعليقه على 
واقعة طرده بســبب الاحتجــاج على قرار 

احتساب ضربة الجزاء.
وأكد "لقد قدمنا مباراة جيدة حقا ، كانت 

مباراة رائعة".
ولدى سؤاله حول عدم احتسابه ضربة 
جزاء لدورتموند بعد تعرض ماركو ريوس 
هيرنانديز  لوكاس  ملاحقة  وسط  للسقوط 

له، قال زفاير "الأمر ليس أبيض وأسود".
وأكد جوليان ناغلسمان مدرب بايرن أن 
لمسة اليد ضد هوميلز كانت ضربة جزاء "لا 
جدال فيها" لكنه اعترف بأن "بعض الحكام 
كانوا سيحتسبون" ضربة جزاء لدورتموند 

في واقعة هيرنانديز.
وأكد ناغلســمان "أعتقد في النهاية أننا 

نستحق الفوز".

■ مدريد - د ب أ: تحوم الشكوك حول مشاركة المهاجم الفرنسي الدولي 
كريم بنزيمــة مع فريقه ريــال مدريد الاســباني خلال المواجهــة المثيرة أمام 
ضيفه إنتر ميلان بطل إيطاليا غــدا الثلاثاء في ختام دور المجموعات لدوري 

أبطال أوروبا.
ويفضــل الإيطالي كارلــو انشــيلوتي المدير الفنــي للريال إدخــار جهود 
بنزيمة لمباراة ديربي الدوري الإسباني أمام أتلتيكو مدريد يوم الأحد المقبل.

وخــرج بنزيمة مصابا بعد مضي 17 دقيقة فقط من بداية المباراة التي فاز 
فيها النادي الملكي على ريال سوسيداد بهدفين دون رد، بعد تعرضه لمشكلة 

في الركبة.
ولدى ســؤاله حول إصابة مهاجم منتخب فرنسا ، رجح انشيلوتي غياب 

بنزيمة عن المواجهة أمام إنتر ميلان.
وحجــز الريال مقعــده بالفعل في دور المجموعــات الأوروبي لكن عليه أن 
يتفــادى الهزيمة أمام بطل إيطاليا من أجل الظفــر بصدارة المجموعة الرابعة 

وبالتالي تزيد إحتمالية مواجهة منافس أسهل نسبيا في دور الستة عشر.
ويستعد الريال لديربي العاصمة الإسبانية أمام ضيفه أتلتيكو يوم الأحد 
المقبل، وهي المباراة التي يأمل في الخروج منها فائزا للحفاظ على موقعه في 
صدارة الدوري الإســباني ، في أسبوع قد يكون احتفاليا للنادي الملكي حال 
نجاحــه أيضا في إنهاء مشــواره في دور المجموعــات الأوروبي في صدارة 

مجموعته.
ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة بفارق 
ثمان نقاط عن أقرب ملاحقيه أشــبيلية وبفارق عشــر نقاط عن أتلتيكو. 
وقال أنشــيلوتي "إصابــة بنزيمة لا تبدو خطيرة علــى الإطلاق، لكني لا 
أعتقــد أنه ســيكون متاحا لمبــاراة الثلاثاء". وأضاف "كــريم كان يعاني 
من مشــكلة ، لقد أزعجته قليلا، لا أتوقع مشــاركته يوم الثلاثاء لكن ربما 

الأحد ، نعم".

الدوري الاسباني

تشافي: جماهير برشلونة فخورة باللاعبين 
رغم الخسارة أمام بيتيس

■ باريس- أ ف ب: اســتعاد رين المركز الثانــي بفوزه الكبير 
على مضيفه ســانت إتيان بخماســية نظيفة بينها ثلاثية لمهاجمه 
مارتان تيرييه أمس الأحد على ملعب "جوفروا غيشار" في المرحلة 

السابعة عشرة من بطولة فرنسا لكرة القدم.
وحســم رين نتيجة المبــاراة في شــوطها الأول بفضل ثنائية 
تيرييــه فــي الدقيقتــن 22 و28 بتمريرتين حاســمتين من لاعب 
الوســط الكرواتي لوفرو ماير، وهدف ثالــث بالنيران الصديقة 
لمدافع أصحاب الأرض إيفان ماسون بالخطأ في مرمى فريقه )45(.

وعزز تيرييه النتيجة بهدفه الشــخصي الثالث والرابع لفريقه 
مطلع الشــوط الثاني بتســديدة رائعة بيمناه من خارج المنطقة 
اثر تمريرة من ماير أســكنها الزاوية اليســرى البعيدة للحارس 

الإنكليزي إتيان غرين )48(.
وهو الهاتريك الأول لتيرييه في مسيرته الاحترافية مع الاندية 
)ليل وستراســبوغ وليون ورين(، فيما بات ماير اول لاعب يمنح 
ثلاث تمريرات حاســمة لزميل واحد في مباراة واحدة في الدوري 

حسب شبكة الاحصائيات "أوبتا".
تشــيموانيا  ليســلي  الأصــل  النيجيــري  البديــل  وختــم 
أوغوتشــوكوو المهرجان بالهدف الخامس بتسديدة قوية بيمناه 

اثر تمريرة من غايتان لابورد )83(.
وقال تيرييه بعد المبــاراة "كان علينا أن نقــوم بردة فعل بعد 
الخسارة ضد ليل... بالنســبة لموقعنا في الترتيب، يجب أن نركز 

على أنفســنا ونحافظ على الدينامية، لا سيما في بداية المباريات 
التي تضعنا على المسار الصحيح".

وتابع "إنه لفخر دائم لي أن أسجل الاهداف وهذه أول هاتريك 
في مسيرتي. أنا سعيد لأني ساهمت في فوز الفريق وحصد النقاط 

الثلاث اليوم... إنها إحدى أفضل مبارياتي".
وعاد رين الى سكة الانتصارات التي توقفت عند ثلاثة متتالية 
في المرحلة الماضية بخســارته امام ضيفــه ليل حامل اللقب 2-1، 

فحقق فوزه التاسع هذا الموسم.
واستعد جيدا لاستضافة توتنهام الإنكليزي الخميس المقبل في 
الجولة السادسة الاخيرة من دور المجموعات لمسابقة "كونفرنس 
ليغ" التي ضمن فيها تأهله إلى ثمن النهائي كونه يتصدر المجموعة 
السابعة برصيد 11 نقطة بفارق أربع أمام الفريق اللندني وفيتيس 

أرنهم الهولندي.
وبات مرســيليا مهددا بالتراجع الى المركز الرابع في حال فوز 

نيس )27 نقطة( على ضيفه ستراسبورغ لاحقا.
في المقابل، تواصلت سلسلة هزائم سانت إتيان وازداد الضغط 
على مدربه كلود بوييل بعد الخسارة الثالثة تواليا، فتجمد رصيد 
الفريق عنــد 12 نقطة في المركز الأخير بفــارق الأهداف خلف متز 

الذي يحل ضيفا على موناكو لاحقا.
ويلعب لاحقا ايضا رينس مع أنجيه، ومونبلييه مع كليرمون 

فيران، ولوريان مع نانت، وبوردو مع ليون.

الدوري الألماني

■ أمســتردام - د ب أ: قلب فريق تفينتي أنشــخيدة 
تأخــره بهدف أمــام مضيفه جو أهيد إيجلــز إلى فوز 2 / 
1 أمــس الأحد في المرحلة الخامســة عشــرة من الدوري 

الهولندي الممتاز لكرة القدم.
وشهدت أيضا هذه الجولة فوز فالفيك على نيميجين 2 / 

1 وألكمار على سبارتا روتردام 3 / 1.
وتقدم جو أهيد إيجلز بهدف ســجله إنييجو كوردوبا 
في الدقيقة 39 قبل أن يســجل تفينتي أنشــخيدة هدفين 
ســجلهما ريكي فــان فولســفينكيل ورامــز زروقي في 

الدقيقتين 79 و83 .
ورفع تفينتي أنشخيدة رصيده إلى 25 نقطة في المركز 
الســادس وتوقف رصيد جو أهيد إيجلز عند 20 نقطة في 

المركز العاشر.
وفي المباراة الثانية، اقتنــص فريق فالفيك فوزا مثيرا 

من ضيفه نيميجن 1/2.

وتقــدم نيميجن بهدف عن طريق جوردي برويجن في 
الدقيقة 16 لكــن ينز أودجارد أدرك التعــادل لفالفيك في 

الدقيقة 28 .
وفي الوقت بــدل الضائع خطــف روي كويبرز هدف 

الفوز القاتل لفالفيك.
ورفع فالفيك رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع عشر 
وتوقف رصيــد نيميجن عند 19 نقطة فــي المركز الحادي 

عشر.
وفي المباراة الثالثة، فاز ألكمار على سبارتا روتردام 3 
/ 1. وســجل أهداف ألكمار جاسبر كارلسون )هدفين( في 
الدقيقتين 27 من ركلة جــزاء و31 وفانجيليس بافليديس 
في الدقيقة 58، فيما ســجل هدف سبارتا عادل أوصار في 
الدقيقــة 19 . ورفع ألكمار رصيده إلــى 23 نقطة في المركز 
الثامن، وتوقف رصيد سبارتا روتردام عند عشر نقاط في 

المركز السادس عشر.

لوفرو ماجير مدافع فريق رين )21( يحاول ابعاد الكرة من ساديو نجم فريق سانت إتيان

 الدوري الهولندي

تفينتي أنشخيدة يقلب تأخره 
أمام جو أهيد إيجلز إلى فوز 

 ليفاندوفسكي نجم بايرن يسدد كرة من ركلة جزاء جاء منها الهدف الثالث

الدوري الفرنسي

رين يستعيد الوصافة بخماسية 
في مرمى سانت إتيان بينها ثلاثية لتيرييه

■ لايبزج ـ د ب أ: أعلن نادي لايبزج أمس الأحد إقالة مدربه 
الأمريكي جيسي مارش بعد خمســة أشهر فقط من توليه المهمة 
وذلك بسبب اســتمرار تراجع نتائج الفريق في دوري الدرجة 

الأولى الألماني لكرة القدم )بوندسليغا(.
وســيتولى أخيم بيرلورزر المساعد الســابق لمارش تدريب 
لايبزج بشــكل مؤقــت خلال المواجهة أمام مانشســتر ســيتي 

الإنكليزي غدا الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.
وأكد لايبزج في بيانه أنه سيكشــف عن هوية خليفة مارش 

"في المستقبل القريب".
وقــال أوليفر مينتزلاف الرئيس التنفيــذي للايبزج "لم يكن 

من السهل بالنسبة لنا أن ننفصل عن جيسي مارش ، لأنني أقدر 
جيسي كثيرا على المستويين الإنساني والتدريبي".

وتراجع لايبزج وصيف الموســم الماضي، إلى المركز الحادي 
عشر بجدول ترتيب البوندسليجا كما ودع دوري أبطال أوروبا 
مــن دور المجموعات، وهــو الوضع الذي علــق عليه مينتزلاف 
بالقول "حاليا أقل مــن توقعاتنا"... مضيفا أنه من المأمول "خلق 

دوافع جديدة" من وراء هذا القرار.
وأوضح مينتزلاف "من المؤسف أن الأمور لم تسر كما كنا نأمل 
من خلال هذا النظام، وأصبحت تلك الخطوة ضرورية ، لســوء 
الحظ التطوير الذي كنا نأمله والنتائج اللازمة لتحقيق أهدافنا 

للموسم الحالي، لم يتم تحقيقها".
وتولى مــارش المــدرب الســابق لريــد بول ســالزبورج 
النمساوي، المسؤولية في لايبزج الصيف الماضي خلفا للمدرب 

السابق جوليان ناغلسمان الذي انتقل لتدريب بايرن ميونخ.
وسبق لمارش العمل مع لايبزج في موسم 2018 2019/ بتوليه 
منصب المدرب المساعد في الجهاز الفني الذي كان يقوده المدرب 

السابق رالف رانجنيك.
وفي الأســابيع الاخيرة تغيب مارش عن تواجده في المنطقة 
الفنية خلال ثــاث مباريــات للايبزج عقــب إصابته بعدوى 

فيروس كورونا، حيث أدار عمله من خلال شبكة الانترنت.

وخلال نفس الفترة عانى لايبزج من غياب العديد من لاعبيه 
لدخولهم العزل الطبي بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف 

الفريق.
وحصد لايبزج 18 نقطة فقط خلال 14 مباراة بالبوندســليغا 
فــي عهد مارش، وفشــل الفريق في تحقيــق أي انتصار خارج 
ملعبه ، وجاءت أحدث إخفاقات الفريق عبر هزيمته على ملعب 

يونيون برلين 1/ .
وأشار مارش من جانبه "حتى النهاية بقيت متفائلا بأنه بعد 
بداية شائكة للموسم وأداء غير متسق، أننا سنحظى بقدر أكبر 

من التماسك والاستقرار كمجموعة وأن نقلب الموازين".

لايبزج الألماني 
يقيل مدربه 

الأمريكي مارش

المهاجم الفرنسي الدولي كريم بنزيمة

الدوري الإيطالي

فلاهوفيتش يقود روما
 إلى فوز مثير 

على بولونيا

■ بولونيا )إيطاليا( -  رويترز: حقــق فيورنتينا أول انتصار 
خارج ملعبه منذ أكثر من شهرين بفوزه 3-2 على بولونيا ليتجاوز 
رومــا إلى المركز الخامس في دوري الدرجــة الأولى الإيطالي لكرة 
القــدم أمس الأحد حيث رفع الهداف دوســان فلاهوفيتش رصيده 
هذا الموسم إلى 13 هدفا. وبدأ الفريقان المباراة ولكل منهما 24 نقطة 
لكن فيورنتينا انتزع الفوز الصعب ليضع حدا إلى سلسلة من أربع 

هزائم متتالية خارج ملعبه بدأت في 26 سبتمبر/ أيلول.
وأبلغ فينشــنزو إيطاليانو مدرب فيورنتينا منصة دازون "الآن 
نحن فــي المركز الخامس، ونريد البقاء في هــذا المكان. هناك ثلاث 
مباريات متبقية قبل منتصف الموســم وســنحصل علــى أكبر عدد 

ممكن من النقاط وسنرى وقتها أين نحن".

وســجل يوســف مالح هدفه الأول مع فيورنتينا ليضع الفريق 
الزائر في المقدمة بعد 33 دقيقة، لكن موســى بــارو عادل النتيجة 

لصالح بولونيا قبل الاستراحة.
وأعاد كريستيانو بيراجي التقدم لفيورنتينا بتسديدة من ركلة 
حرة قبل أن يسجل فلاهوفيتش من ركلة جزاء ليزيد تفوق فريقه، 
لكن المدافع الاســكتلندي آرون هيكي شــارك بديلا ليقلص الفارق 

لأصحاب الأرض مع تبقي سبع دقائق على النهاية.
وأصبح المهاجم فلاهوفيتش )21 عاما( رابع لاعب فقط يســجل 
30 هدفــا على الأقل في عام ميلادي واحد بالدوري الإيطالي قبل أن 
يكمل 22 عاما، والأول منذ أنطونيــو أنجيليلو لاعب إنتر ميلان في 

.1958
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أكثر من 5 آلاف متطوع 
يشاركون في تنظيم 
كأس العرب في قطر

■ الدوحة - د ب أ: شــارك أكثــر من 5 آلاف 
متطوع في منافسات بطولة كأس العرب المقامة 
حاليــا في قطــر مــن 92 دولة لدعــم العمليات 
التشــغيلية خــال البطولة التــي انطلقت في 
الماضي،  ثان/نوفمبــر  تشــرين   30 في  الدوحة 

بمشاركة 16 منتخباً عربيا.
وتعــد البطولــة محطــة هامــة للارتقــاء 
بالجاهزية والاســتعدادات الجارية لاستضافة 

قطر لكأس العالم العام المقبل.
ونشــر موقع اللجنــة المنظمــة بطولة كأس 
العالم 2022 مقابلة مع القطرية فاطمة الماجد31/ 
عامــا/ والتي تعمــل في مجــال القانون، حيث 
تحدثت عــن شــغفها بالتطوع والحافــز وراء 
إلى  التطوعــي، إضافة  العمــل  انخراطها فــي 
الخبرات والمهــارات القيّمة التي اكتســبتها من 
التحاقها ببرنامج التطــوع التابع للجنة العليا 

للمشاريع والإرث.
وعن أهمية المشــاركة في الأحداث الرياضية 
الكبرى، أشارت فاطمة إلى المكانة الخاصة لكأس 
العرب ومونديال كرة القدم كبطولتين مرموقتين 

تمثل المشاركة فيهما فرصة نادراً ما تتكرر.

بطولة قطر: السد اتفق مع 
الاسباني غراسيا لخلافة تشافي

■ الدوحة- أ ف ب: اتفق نادي السد القطري 
مــع المدرب الاســباني خافــي غراســيا لتولي 
تدريبــه، خلفاً لمواطنه تشــافي المنتقل لتدريب 

برشلونة الشهر الماضي.
وغرّد المسؤول الإعلامي في نادي السد أحمد 
الأنصــاري الأحد على موقع تويتــر "تم الاتفاق 
المبدئي مع المدرب الاسباني خافي غراسيا لتولي 
مهمــة تدريب الفريــق في المرحلــة القادمة. في 
حال تم الاتفاق الرســمي معه سيتم الإعلان عن 
ذلك عبر الحسابات الرســمية والموقع الرسمي 

للنادي".
وكان الســد اتفــق مطلع الشــهر الماضي مع 
برشــلونة للتخلي عن لاعب الوســط السابق 
تشــافي العائد إلــى معقله، بعدما قــاد النادي 
القطري إلى لقب الــدوري وكأس الأمير في آخر 

سنتين.

النصر السعودي يتعاقد مع 
المدرب الأرجنتيني ميغيل 

■ الريــاض- أ ف ب: اعلنــت ادارة النصر 
الســعودي أمــس الأحــد التعاقد مــع المدرب 
الارجنتيني ميغيل أنخل روســو الذي اقيل في 
آب/اغســطس مــن مهامه في بــوكا جونيورز، 

وذلك بعقد حتى نهاية الموسم.
وقال النصر في حســابه على تويتر "وقعت 
إدارة نادي النصر اتفاقاً مع المدرب الارجنتيني 
ميغيل انخل روســو لتدريب الفريق الأول لكرة 

القدم حتى نهاية الموسم الحالي".
وتابع النصــر "كان ميغيل روســو قد حقق 
في آخر محطاته التدريبية مــع بوكا جونيورز 
الأرجنتيني بطولتي الدوري مرتين على التوالي 
لموســم 2019 وموســم 2020... كما حقق بطولة 
الــدوري الكولومبي مع نادي مليونير موســم 
2017 ثم كأس الســوبر عــام2018، إضافة إلى 
تحقيقــه عدداً مــن الانجازات الأخــرى أهمها: 
بطولــة الــدوري الأرجنتيني مع نــادي فيليز 
الليبرتادوريــس مع بوكا  سارســفيلد، وكأس 

جونيورز".

إنفانتينو: »المتطوعون هم 
شريان الحياة لكرة القدم«

■ زيوريخ/القاهــرة- د ب أ: حرص جياني 
القدم  الدولــى لكرة  إنفانتينو رئيــس الأتحاد 
"فيفا" علي الاحتفــاء باليوم الدولي للمتطوعين 
بتأكيده  على الدور الحاســم الــذي يضطلع به 
المتطوعــون في إنجاح بطــولات  الفيفا ، منوهاً 
بالجهود التي يبذلونها خلال النســخة الحالية 
من كأس العرب ، وكذلك بانخراطهم في النسخة 

المقبلة من كأس العالم في قطر العام المقبل.
وقال  فــي تصريحات نقلها الموقع الرســمي 
للإتحاد الدولي لكرة القدم أمس الأحد "اضطلع 
المتطوعون بدور هام فــي جعل كرة القدم أجمل 
وأشــهر رياضة في العالم،  أنتم شريان الحياة 
لكرة القدم، ونحن نحييكــم جميعاً على دعمكم 
الدؤوب الذي ساعد الساحرة  الثابث وتفانيكم 
المســتديرة على النمو في شتى بقاع العالم. وإذ 
ســتتجه أنظار العالم أجمع إلى قطر العام المقبل 
حيث تستضيف منافســات كأس العالم ، ندعو 
المتطوعــن ليكونوا جــزءًا من فريقنــا الفائز، 
كروية  تظاهــرة  وأفضل  أعظم  ســيقدم  والذي 

عالمية على الإطلاق."

نهائي كأس ديفيز للتنس
روبليف يمنح التقدم للفريق 

الروسي ضد كرواتيا
■ مدريد-  رويترز: تغلــب أندريه روبليف 
المصنف الخامــس عالميا على بورنــا جويو في 
مدريد أمس الأحد ليمنح فريق الاتحاد الروسي 
التقدم 1-صفــر على كرواتيا فــي نهائي كأس 

ديفيز للتنس قاطعا خطوة نحو اللقب الثالث.
وتواجــه كرواتيــا، التي تخــوض النهائي 
الثالــث لها فــي كأس ديفيز خلال آخر خمســة 
مواســم، مهمة صعبة للتعادل حين يلتقي مارين 
شــيليتش مع دانييــل ميدفيديف بطــل أمريكا 

المفتوحة في المباراة التالية.
وتطمــح الدولتان للقب الثالث والتســاوي 
مع جمهورية التشــيك وألمانيا في المركز السابع 

بقائمة الأبطال التاريخيين بكأس ديفيز.
وربما تصبح روســيا رابع دولــة تجمع بين 
كأس ديفيــز وكأس بيلي جين كينج عقب تتويج 
فريق الســيدات في براج بالفــوز 2-صفر على 

سويسرا في النهائي الشهر الماضي.

رادار الملاعب

■ لنــدن-  رويتــرز :  ســجل توتنهام هوتســبير هدفا 
مبكــرا عــن طريق لــوكاس مــورا وأضــاف هدفــن بعد 
الاســتراحة عبر ديفنســون سانشــيز وســون هيونج-
مين ليحقــق انتصــاره الثالث علــى التوالي فــي الدوري 
الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه 3-صفر على نوريتش 

سيتي أمس الأحد.
وبهــذه النتيجــة تقــدم توتنهــام إلى المركــز الخامس 
برصيــد 25 نقطة مــن 14 مبــاراة، بفارق عشــر نقاط عن 
الصــدارة لكن تتبقــى له مبــاراة إضافية بعــد أن واصل 

المدرب الجديد أنطونيو كونتي ترك بصمة.
ومنــح مــورا التقــدم لأصحــاب الأرض فــي الدقيقــة 
العاشــرة بتســديدة من خارج منطقة الجــزاء بعد هجمة 

منظمة.
ووضع سانشــيز الكرة في الشــباك من مسافة قريبة 
عقب ركلة ركنية نفذها ســون ليضاعــف النتيجة بعد 67 

دقيقة ويقتل عمليا آمال نوريتش المتعثر.
وبعد عشر دقائق لاحقة تفوق سون على دفاع الفريق 
الزائر ليضع نفســه في موقف جيد ويســدد في شــباك 

الحارس تيم كرول محرزا الهدف الثالث.
واستهل مانشستر يونايتد مسيرته مع مدربه الألماني 
رالــف رانجنيك على أفضل وجــه، بعدما حقق فوزا ثمينا 
ومســتحقا 1 / صفر علــى ضيفه كريســتال بالاس،  في 
المرحلة الخامسة عشــر لبطولة الدوري الإنكليزي الممتاز 

لكرة القدم.
وارتفع رصيــد مانشســتر يونايتد، الــذي حقق فوزه 
السابع في البطولة هذا الموسم والثاني على التوالي، إلى 
24 نقطة في المركز الســادس، بفــارق 3 نقاط فقط خلف 
ويســتهام، صاحب المركــز الرابع المؤهــل لبطولة دوري 

أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
في المقابل، توقف رصيد كريســتال بالاس، الذي تكبد 
هزيمته الخامســة في البطولة هذا الموســم والثالثة على 

 الدوري الإنكليزي

توتنهام يقفز للمركز الخامس بالفوز على نوريتش ويونايتد يستهل حقبة رانجنيك بتخطي كريستال بالاس

صراع على الكرة بين تيم كرول حارس فريق نوريتش وديفنسون نجم توتنهام )وسط(

■ الدوحــة- أ ف ب: تأمــل منتخبــات العراق، 
ســوريا  تونــس،  الإمــارات،  عمــان،  البحريــن، 
وموريتانيا، في استغلال الفرصة الأخيرة للتأهل إلى 
الدور ربع النهائي من مســابقة كأس العرب في كرة 
القدم المقامة في قطــر، عندما تخوض الجولة الثالثة 

الحاسمة في وقت لاحق اليوم.
واختتمــت الجولة الثانية بتأهــل كل من الجزائر 
ومصر والمغرب إلــى الدور المقبل بعدمــا كانت قطر 

المضيفة أول العابرين.
وتقام اليوم منافسات المجموعتين الأولى والثانية. 
وتتنافس منتخبات العــراق وعمان والبحرين على 
البطاقة الثانية للمجموعة الأولى حيث يلعب العراق 

مع قطر، وعمان مع البحرين.
وتتصــدر قطــر الترتيــب برصيــد ســت نقاط 
مقابــل نقطتين للعراق ونقطة واحــدة لكل من عمان 

والبحرين.
في المقابل، تملــك المنتخبات الأربعــة للمجموعة 
الثانيــة فرصة اللحــاق بركب المتأهلــن مع أفضلية 

للإمارات المتصدرة بســت نقاط بفــارق ثلاث نقاط 
أمام كل من تونس وسوريا، في حين تحتل موريتانيا 

المركز الأخير من دون رصيد.
في المجموعــة الأولى، لــن تكون مهمــة العراق، 
حامل الرقم القياســي في عدد الألقاب في المســابقة، 
ســهلة أمام أصحــاب الأرض، لكن الفوز ســيضمن 
لـ"أســود الرافدين" العبور بغــض النظر عن نتيجة 
المباراة الثانية بين البحرين وعمان اللذين لا يملكان 

مصيرهما بين يديهما.
ويحتــل المنتخــب العماني المركــز الثالث بنقطة 
واحدة، متســاوياً مــع البحرين لكن بغلــة تهديفية 
أكبر. لا مفر أمام عمان والبحرين إلا الفوز شرط عدم 
انتصار العراق أمام قطر، وفي حال تعادلها وخسارة 

العراق يخطف العمانيون بطاقة التأهل.
وقد يكفي العراق التعــادل للتأهل في حال انتهاء 

مباراة البحرين وعمان بالتعادل أيضا.
الإماراتي  المنتخب  يتصدر  الثانية،  المجموعة  وفي 

مع ست نقاط، وخلفه تونس وسوريا بثلاث نقاط.

ويكفي المنتخــب الإماراتي التعــادل أمام تونس 
ليحسم تأهله بطلا للمجموعة.

لكن في حال خسارته، فإن تأهله يبقى قائماً شرط 
تعثر سوريا أمام موريتانيا بالتعادل أو الخسارة.

أما منتخب "نســور قرطاج" الذي ســقط بثنائية 
نظيفة أمام الســوريين في الجولة الثانية بعد بداية 
قوية فــي الأولى على حســاب موريتانيــا برباعية 
نظيفة، فيحتــاج إلى انتصــار على الإمــارات، كما 
أن التعادل يكفيــه في حال تعثر ســوريا أيضاً أمام 

موريتانيا بسبب تفوقه بفارق الأهداف.
في المقابل، ســيضمن منتخب "نســور قاسيون" 
تأهله في حــال فوزه على موريتانيــا وتعثر تونس 

أمام الإمارات.
وتمتلــك موريتانيــا حســابياً حظوظــاً ضعيفة 
بالتأهــل إلى ربــع النهائي، إذ أنها تحتــاج إلى فوز 
بنتيجة كبيرة على ســوريا، وخســارة تونس أمام 
الإمارات بنتيجة كبيرة أيضــاً، لتعبر بالتالي بفارق 

الأهداف.

كأس العرب: إثارة وتشويق في جولة الفرصة الأخيرة

■ لوس انجليس- أ ف ب: أطاح شــيكاغو بولز وســان 
أنتونيو ســبيرز بمضيفيهما متصدري المنطقتين الشــرقية 
والغربيــة عندما فــاز الأول على بروكلــن نتس 107-111 
والثاني على غولدن ســتايت ووريرز 112-107 في دوري 

كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
في المبــاراة الأولى، تابع شــيكاغو بولز، الســاعي الى 
اســتعادة أمجاد أيامه الغابرة والأسطورة مايكل جوردان، 
صحوته فــي الآونة الأخيــرة وحقق فوزه الثالــث تواليا 
والسادس عشر هذا الموســم وألحق الخسارة السابعة هذا 

الموسم والثانية في المباريات الأربع الأخيرة لنتس.
ويدين بولز بفوزه إلى الثنائي زاك لافين وديمار ديروزن 
حيث سجل الأول 31 نقطة مع ثماني متابعات وست تمريرات 

حاسمة، وأضاف الثاني 29 نقطة مع ست متابعات.
وفرض نتــس أفضليته في بداية المباراة وكســب ربعها 
الأول بفارق ســت نقاط )34-28(، قلصهــا بولز إلى أرعب 
نقاط في نهاية الشــوط الأول )52-56( بعدما كســب الربع 

الثاني 22-24.
وارتقــى دورانــت الى المركز الـــ24 في قائمــة الهدافين 
التاريخيين للدوري متخطيا راي الن، لكن ذلك لم يكن كافيا 
لتفادي خســارة فريقه الذي بقي في الصدارة كونه خســر 

مباراة أقل من شيكاغو بولز.
وعزز ميلووكي باكس موقعه فــي المركز الثالث للمنطقة 
الشــرقية بفوزه على ضيفه وشريكه الســابق ميامي هيت 
124-102، رغم غياب نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 

المصاب في ربلة الساق.
وهو الفوز السابع تواليا لباكس على أرضه بمعدل 115- 

7 نقطة في المباراة الواحدة.
وكســب باكس الارباع الثلاثة الاولــى 34-23 و29-35 
و36-24، قبل أن يحسم ميامي الربع الاخير 26-19 دون أن 

يتجنب الخسارة الثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة.
وفــي المنطقة الغربية، فاجأ ســبيرز ووريــرز في بداية 
المبــاراة وضــرب بقوة في الربــع الأول عندما حســمه في 
صالحه بفارق 15 نقطــة )36-21(، قبل أن يواصل تألقه في 
الثاني ويوســع الفارق إلى 22 نقطة لكــن أصحاب الأرض 
تداركوا الموقف فــي الدقائق الأخيرة وقلصــوا الفارق إلى 

تسع نقاط )64-58(.
وانتظر ووريرز الربع الأخيــر ليتقدم في النتيجة 106-

103 لكن ديريك وايت سجل ســت نقاط من نقاطه الـ25 في 
المباراة في الثواني الـ100 الأخيرة ليؤمن فوز الضيوف.

وقاد العملاق الصربي نيكــولا يوكيتش، أفضل لاعب في 
الدوري الموســم الماضي، فريقه دنفر ناغتس إلى الفوز على 

مضيفه نيويورك نيكس 99-113.
وسقط دالاس مافريكس أمام ضيفه ممفيس غريزليز 90-

97 رغــم تألق نجمه تيم هارداواي صاحب 29 نقطة حيث رد 
عليه لاعب الضيوف ديســموند باين بالرصيد ذاته مع تسع 

متابعات.
وخسر أيضا بورتلاند ترايل بلايزرز أمام ضيفه بوسطن 

سلتيكس 145-117.

بولز وسبيرز يطيحان بنتس وووريرز في عقر دارهما

■ مكسيكو ســيتي - د ب أ: تأهل فريق ليون 
إلى نهائي الدوري المكســيكي لكــرة القدم بعد 
تعادلــه مع تيجريــس أونال 3 / 3 فــي مجموع 

لقاءي الذهاب والإياب للمربع الذهبي.
وجاء تأهل ليون إلــى النهائي بفضل تفوقه 
علــى تيجريس أونال في جدول ترتيب الموســم 
الاعتيادي من الدوري المكسيكي، إذ احتل المركز 

الثالث فيما جاء منافسه في المركز الرابع.
وانتهت مبــاراة الذهاب على ملعب تيجريس 
أونال بفوز صاحــب الأرض 2 1/ قبــل أن يفوز 
ليــون بالنتيجة ذاتهــا في مبــاراة الإياب التي 

جرت على ملعبه أمس الأحد.
وتقدم آنخــل مينا بهدف لليــون في الدقيقة 
الثامنة ثم تعادل دييجو رييس لتيجريس أونال 

في الدقيقة 16.
وتقمــص آنخل مينــا دور البطولة وســجل 
الهدف الثاني له ولفريقــه قبل خمس دقائق من 

نهاية المباراة.
وأنهــى ليون اللقاء بعشــرة لاعبين بعد طرد    
أوســفالدو رودريجيز في الدقيقة 89 وهو نفس 
ما حدث مع تيجريس أونــال بعد تعرض لاعبه   

لويس كينيونيس للطرد في الدقيقة 87.
ويلتقــي ليون فــي النهائــي مــع الفائز من 
المواجهــة الأخــرى بالمربع الذهبــي بين أطلس 

وبوماس أونام.
ويلتقــي أطلس مع ضيفه بومــاس أونام في 
وقــت لاحق اليوم بعد فوزه فــي مباراة الذهاب 

بهدف دون رد.

الدوري المكسيكي

ليون يتفوق على تيجريس أونال ويصعد للنهائي

دوري السلة الأمريكي

التوالي، عند 16 نقطة في المركز الثاني عشر.
وتولــى رانجنيــك تدريب مانشســتر يونايتد رســميا 
يوم الإثنين الماضي، حيث يســتمر عقــده مع الفريق حتى 

نهاية الموســم الحالي، فيما غاب عــن قيادة الفريق خلال 
فوزه المثير 3 / 2 على ضيفه أرســنال، بسبب عدم إصدار 

تصريح العمل الخاص به حينها.

ويدين يونايتد بكثير مــن الفضل في تحقيق هذا الفوز 
إلى لاعبه البرازيلي فريد، الذي أحرز هدف المباراة الوحيد 

في الدقيقة 77.

مدرب عمان: الفوز على البحرين 
مفتاح البقاء في المنافسة

■ الدوحــة - د ب أ: أكد الكرواتــي برانكو إيفانكوفيتــش مدرب المنتخب 
العماني الأول لكرة القدم جاهزية فريقه لمواجهة البحرين غدا الاثنين في ختام 

دور المجموعات لبطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر.
وقال برانكو في مؤتمر صحافي أمس الأحد "بدون شــك المواجهة مهمة جدا 
لمنتخب عمان ومن المتوقع أن تكون صعبة على الطرفين... لا بديل أمامنا سوى 
الفوز على منتخب البحرين الذي لعب بشكل جيد جدا في مباراتيه السابقتين 

أمام قطر والعراق، وذلك من أجل الوصول الى الدور الثاني من البطولة.
وأوضــح برانكو أن المنتخــب العماني جاهز لخوض المبــاراة وهو مكتمل 
الصفوف، مشيرا إلى أن فريقه يؤدي بشكل جيد ومستعد لخوض مباراة الغد 
بروح معنوية عالية، بعد ظهوره بشــكل قوي في البطولة خاصة خلال المباراة 

أمام قطر التي خسرها فريقه 1 2/ في الدقيقة الأخيرة.
وقال صلاح اليحيانــي، لاعب المنتخب العماني فــي المؤتمر الصحافي، إن 
المباراة ســتكون صعبة على المنتخبين، ولا بديل لمنتخب بلاده ســوى الفوز.. 

مشيرا إلى أن فريقه جاهز للمباراة رغم أن المنافس يضم عناصر جيدة .
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كوردوبا يهزم سارمينتو 
ويتأهل لكوبا ليبيرتادوريس

■ بوينس آيــرس- د ب أ: حجز فريق تاليريــس كوردوبا مقعده في 
دور المجموعات لبطولــة كوبا ليبيرتادوريس بفضل فــوزه على مضيفه 
ســارمينتو 2  /1 أمس الأحــد في المرحلة الرابعة والعشــرين من الدوري 

الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم.
وفي مباريات أخرى بالمرحلة ذاتها فاز هوراكان على راسينج كلوب 1 /

صفر وتعادل بوكا جونيورز مع مضيفه أرســنال ساراندي 1 /1 وجودوي 
كروز مع بلاتينسي 2 /2 ولانوس مع روزاريو سنترال 2/2.

وعلى  ملعب إيفا بيرون تقدم ســارمينتو بهدف عــن طريق جوناثان 
توريس في الدقيقة 12 لكن كوردوبا رد بهدفين حملا توقيع دييجو جارسيا 

وخوسيه روميرو في الدقيقتين 29 و54 .
ورفع كوردوبا رصيــده إلى 46 نقطة في المركــز الثاني وتوقف رصيد 

سارمينتو عند 24 نقطة في المركز الثاني والعشرين.

توري براون نجم شيكاغو )7( يحاول التسديد في سلة بروكلين نتس

الدوري الإنكليزي

هاو بعد الانتصار الأول: نيوكاسل 
يستطيع تجنب الهبوط

■ نيوكاســل- رويترز: قال إيدي هاو مدرب 
نيوكاســل يونايتــد إن فريقه يســتطيع تجنب 
الهبوط من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم 
وحث لاعبيه على البناء علــى فوزهم الأول هذا 

الموسم قبل عدة مباريات هامة قادمة.
ومنح هدف كالوم ويلســون نيوكاســل فوزا 
بنتيجة 1-صفر على ضيفه بيرنلي ليتقدم فريق 
هاو من المركــز الأخير ويحقق فــوزه الأول في 

المحاولة رقم 15.
وخلال ديسمبر كانون الأول الجاري سيلتقي 
نيوكاســل خــارج ملعبــه مع ليســتر ســيتي 
وليفربول قبل أن يســتضيف مانشســتر سيتي 

حامل اللقب ومانشستر يونايتد.
وقال هــاو "بالتأكيد يمكننــا تجنب الهبوط.. 
ولا يزال أمامنا طريــق طويل لكني أثق بما نقوم 

به حاليا.

"الثقة عامل أساســي في عالم الرياضة وكان 
ينقصنا ذلك لكن الفوز علــى بيرنلي يلعب دورا 

كبيرا في إعادة بناء الثقة".
وأضاف هاو "جــدول المباريات لا يبدو رحيما 
لكن بوســعنا الصمود عن طريق التعامل مع كل 

مباراة على حدة..".
الأخير  وقبــل   19 المركــز  نيوكاســل  ويحتل 

وسيلتقي مع ليستر سيتي الأحد المقبل.

الدوري الأمريكي

بورتلاند يهزم ريال سالت ليك 
ويصعد للنهائي

■ لــوس أنجليــس - د ب أ: تأهل فريــق بورتلاند تمبــرز لنهائي 
الــدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم بعد فــوزه على ضيفه ريال 

سالت ليك 2 / صفر أمس الأحد في نهائي الاتحاد الغربي.
وانتهى الشوط الأول بتقدم بورتلاند بهدف حمل توقيع التشيلي 

فيليبي مورا في الدقيقة الخامسة.
وفي الشــوط الثاني أضاف الكولومبي سانتياجو مورينو الهدف 

الثاني لبورتلاند في الدقيقة 61 .
وأنهــى ريال ســالت ليك المباراة بعشــرة لاعبين بعد طــرد مدافعه 

آرون هيريرا لحصوله على الإنذار الثاني.
ويلتقي بورتلاند في نهائي الدوري الأمريكي مع الفائز من مواجهة 

فيلادلفيا يونيون مع نيويورك سيتي في نهائي القسم الشرقي.
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كيف يمكن إيقاف النووي الإيراني بصفته مدخلًا لـ»نووي الشرق الأوسط«؟
رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك

■ أين نقف في موضوع إيران؟ كان بينيت محقاً في شكواه حول الفجوة 
غير المعقولة بين الخطاب وانعدام الفعل، التي وجدها في الموضوع الإيراني 
حين وصل إلى مكتب رئيس الوزراء. السياســة تجــاه إيران منذ 2015 هي 
إفلاس له عنوان ومســؤول. ثمة قصور في أساســه إهمال ســائب ووهم 
ذاتي خطير. فقد كان الاتفاق عام 2015 ســيئاً بالفعل، ولكن ما إن وقّع حتى 
أصبح حقيقة. أما نتنياهو فاختار صداماً غير مسبوق مع أوباما، وهكذا فوت 
فرصة ذهبية لتمكين إســرائيلي غير مسبوق وتسلح بوسائل تتيح لها عملًا 
مســتقلًا ضد النووي الإيراني. في 2018 حــث نتنياهو ترامب على الخروج 
من الاتفاق، وهي خطوة ســاذجة ســمحت للإيرانيين بركض متسارع نحو 
»الدولــة الحافة« بزعم أن الأمريكيين هم الذين يخرقونه. والأخطر من ذلك، 
فــي الحالتين، وفي ظل الغرق فــي وهم ذاتي، لم يعمــل نتنياهو على مدى 
ســنوات على إعداد خطة »ب« إســرائيلية وأمريكية في شكل عمل عسكري 
موضعي يعيد الإيرانيين ســنوات إلى الوراء. إيران خصم مرير يعمل على 

تحقيق أهدافه، ولكن الفشل هو بمسؤولية نتنياهو.
فــي التفافــة يتميز بها عصر هندســة الوعــي، ليس بعيــداً ذلك اليوم 
الذي نســمع فيه نتنياهو وشركاءه يشــكون: »لطالما قاد نتنياهو وترامب 
»القويــان« ردع الإيرانيين من التحرك إلى الأمام، ولكــن ما إن وقف بايدن 
وبينيت »الضعيفان« في القيادة حتى اندفع الإيرانيون نحو النووي«. هذا 

بالطبع هراء تام، يبدل النتيجة بالسبب، ولكننا سنسمع أسوأ منه أيضاً.
وتتضح خطــورة القصور حين نــدرك أن إعداد خيار عســكري لإرجاء 
البرنامج النووي يحتاج إلى عدة ســنوات ومساعدة أمريكية مكثفة. ولكن 
نتيجتــه أنه قبل ذلك بكثير، وفي مدى بضعة أشــهر، يمكــن للإيرانيين أن 
يصبحوا دولة حافة نووية، ولن يكون ممكناً منعها من الوصول إلى ســاح 
نووي في الوقــت الذي تختاره. هــذا واقع جديد يســتوجب تقويماً ذكياً 

للوضع وقــرارات وأفعالًا، وليــس مجرد تهديدات متبجحــة فارغة تعطي 
انطباعاً وأثراً على بعض مواطني إســرائيل، دون الإيرانيين أو شــركائهم 
في المفاوضات. يبدو أن المفاوضات نفسها ســتراوح في المكان، مما سيتيح 
للإيرانيين اســتمرار الزحف نحو »دولة الحافة«، أو ربما لن تســتأنف على 
الإطــاق. أكثر من اســتخدام تعبير »دولة حافة« لأنــه -بتقديري- ليس 
للإيرانيين مصلحة في الســير نحو هذه الحافة، مما يسمح لهم بأن يتمتعوا 
بإنجازاتهم دون أن يضطروا للاعتراف بخرق ميثاق منع انتشــار السلاح 
النووي الذي وقعوا عليه، وهكذا يدفعــون متصدري الميثاق للعمل ضدهم 

مرة أخرى بواسطة العقوبات.
حتى لــو أصبح الإيرانيون »دولــة حافة«، بعد جمع مــا يكفي من المادة 
المشــعة لمستوى 90 في المئة، ســيحتاجون إلى ســنتين لإنتاج اليورانيوم 
المعدنــي وبناء الســاح. ولكن »الحافــة« عرفت كما عرفت، لأن اســتمرار 
التخصيب إلى 90 في المئة وعمل »مجموعة السلاح«، قابل للإخفاء بسهولة. 
مــن اللحظة التي يتم فيها تجاوز تلك الحافة، لن تكون لمراقبي الأمم المتحدة 
قدرة تؤكــد أن إيران لا تتقدم ســراً إلى قــوة نووية حقيقيــة، والتجربة 
الباكســتانية، والكورية الشــمالية على وجه الخصوص، أثبت أنه عندما 
يرفع الستار في النهاية، بعد محاولة إخفاء مقصود، تكون الدولة في مرحلة 

تتجاوز التقديرات.
 لا تســعى إيران إلى ســاح نووي كي تلقي قنبلة على الولايات المتحدة 
أو إســرائيل أو جار آخر، مثلما لا تحوز كوريا الشمالية سلاحاً نووياً لإلقاء 
قنبلة على كوريا الجنوبيــة أو اليابان أو الولايات المتحدة، بل لتضمن بقاء 
نظام كيم جونغ أون وحرية عمله. نظام آية الله ملتزم ومتطرف ولكنه ليس 
غبياً. إيران مثل كوريا الشــمالية التي تريد البقاء والتأثير فيما يحصل في 
المنطقة ومحيطها، ولكن لا تريــد العودة إلى العصر الحجري. إذا ما وصلت 
إيران إلى »دولة حافة« ســتتمتع بمكانة إقليمية وعالمية محســنة، ومنيعة 
على التدخل العســكري الخارجي لإســقاط النظام، وبحرية عمل مضاعفة 
للتآمر والعمل في المنطقة كلها. وســتكون كمن حققت توازناً استراتيجياً مع 

إسرائيل، وستتمتع بصورة من استفزت وفرضت إرادتها على العالم.
يفكر الإيرانيون ويتحدثون عن إسرائيل بتعابير ظاهرة ليست طبيعية 
للشرق الأوســط وحكمها أن تختفي تحت الضغط الشامل لمقاومة جوهرها 
وطريقها ووجودها – طريق إحاطتها بطوق من العداء النشــط واستنزافها 
في جمع من المقاومــة العنيفة من الخارج وإضعافها مــن الداخل. لا ينبغي 
الاستخفاف بالقدرات الإيرانية أو بصدق تطلعهم أن يروا إسرائيل ضعيفة 
ومهزومة، وأخيراً مختفية عن الخريطة. ولكن لا ننسى بأن إسرائيل ليست 
ضعيفة. لنا فرص للتعاون مع بعض من الجيران السُــنة، وســيكون تحت 

تصرفنا إسناد شامل للقوة الأقوى )لا تزال( في العالم.
فضلًا عن ذلك، تعد إســرائيل في العالم قوة نوويــة عظمى منذ أكثر من 
خمسين سنة. وحسب مصادر أجنبية، تستعد منذ يوبيل، لأي ظهور لسلاح 

نووي في دولة معادية لها في المنطقة.
توجه الولايات المتحــدة قوتها الجغرافية السياســية للتصدي للصين، 
وتخرج من التزامها بوجود أو تدخل عســكري مــادي في منطقتنا. هذا ميل 
بدأ لدى أوباما، وتعاظم لدى ترامب، ونضج إلى خطوات عملية لدى بايدن. 
لا يوجد احتمال لإقناع الولايات المتحدة بالتراجع عن ســلم الأولويات هذا، 
أو لتنفيــذ هجوم على النووي الإيراني في الزمــن القريب، بهدف دفعه إلى 
الوراء عدة ســنوات. ليس واضحاً بأن للولايات المتحدة أو إســرائيل الآن 
خطة قابلة لتنفيذ هــذا الهدف؛ فهذه هي خلاصة القصــور التاريخي التي 

أحدثها نتنياهو.
ولكن يجب أن يُستخلص من الوضع الناشئ حد أقصى لإسرائيل. حاجة 
إســرائيل العاجلة هي تنســيق وثيق مع الولايات المتحدة لتحديد أهداف 
مشتركة وسبل تحقيقها في وضع تكون فيه إيران دولة حافة، وليس خلافات 
داخلية واتهامات متبادلة مع الإدارة، ليس فيها منفعة عملية وتعد في العالم 
كإماءات عليلة تعكس حرجاً وليس سياسة واعية مسنودة بقدرة عمل. هذا 
يتضمن توثيق التعاون الاستخباري، وبلورة توافقات على أوضاع وأحداث 
تســتوجب رداً إســرائيلياً/أو أمريكياً وإعداد خطط عمل ملموسة وجاهزة 

لحالة تحقق هذه الأوضاع. إن تنســيق المســاعدة المكثفة لإســرائيل تكون 
بواسطة عمل ذاتي تجاه إيران عند الحاجة، وتسريع بناء المنظومة متعددة 
الطبقات للدفاع ضد الصواريخ والمقذوفات الصاروخية لإســرائيل، بما في 
ذلك حل مشكلة صواريخ الاعتراض اللازمة للقبة الحديدية، وتسريع تطوير 
الاعتراض الدفاعي والهجومي بواســطة الليزر، ونشر »العصا السحرية« 
وبطاريات »حيتس« من الجيل التالي. وفي ظروف الثقة المتبادلة، ســتكون 

الولايات المتحدة معنية بمثل هذا التنسيق، لأن إنصاتها موجه للصين.
وجود إيران نووية، أو حتى كـ«دولة حافة« هو تغيير جذري ســلبي في 
وضعنا الاســتراتيجي، ولكنه لا يتضمن في المدى المنظــور تهديداً وجودياً 
على إســرائيل. فلا يتوقع لأي تطور أن يعفينا من مسؤولية مواصلة البحث 
عن كل سبيل لإحباط تحقيق هذه الأهداف الإيرانية، وعلينا أن نفهم الواقع، 
ونــدرك بوجود ثمن للقصور، وأن أقســاه الإدمان علــى الأوهام والزعماء 

الذين يعيشون في الأفلام.
إن خطر وصول إيرانــي محتمل لدولة حافة في هذه المرحلة ليس وقوف 
إســرائيل أمام خطر قنبلة نووية تلقى عليها، إنما الخطر الحقيقي هو انهيار 
لا مرد له لنظام منع انتشــار الســاح النووي. في حالــة إيران نووية، من 
المتوقع أن تســعى تركيا ومصر والسعودية لتصبح نووية في غضون عقد، 
وكل دكتاتور في العالم الثالث يرغب في ذلك ســيبني لنفســه قدرة نووية. 
في الوضع الناشئ ،الذي وصفه البروفيســور رام اليسون من هارفرد قبل 
ســنوات في كتابه، سيظهر بعد 20 أو 30 ســنة سلاح نووي، حتى وإن كان 
بدائياً، في أيدي منظمة إرهابيــة متطرفة، ويكون خطيراً على العالم كله، لا 
على إسرائيل فحســب. ويجب الاستعداد سياسياً منذ اليوم لهذه الحالات، 

خصوصاً بما يتعلق بانتشار النووي في الشرق الأوسط.
إن التبجح الفارغ ليس الطريق الصحيح؛ فهذه ليست سياسة، بل وصفة 
لإضعاف إسرائيل وتقليص قدرة الردع وحرية عملها. نتوقع أكثر من حكومة 

التغيير الجديدة.
   يديعوت 2021/12/5

أهكذا يخرج »أقوى جيش« في المنطقة من حربه في غزة؟ 
أهرون لبران

■ بصفتــي ضابطــاً كبيراً ســابقاً فــي الجيش الإســرائيلي، 
وكمن فعل ويعرف عن عمليات وشــؤون عســكرية، من الصعب 
عليّ كتابة ما سأقول. ولكن أقوال لواءين من الجيش الإسرائيلي 
مؤخراً، مسنودين من أعلى، تترك انطباعاً قاسياً إن لم يكن باعثاً 

على الاكتئاب.
رئيس شــعبة التكنولوجيا واللوجســتيات المنصــرف، اللواء 
ترجمان، »تباهى« بأن لقوافل الجيش الإســرائيلي محاور بديلة 
تتجــاوز طريــق وادي عــاره، الــذي من المتوقــع أن يكــون خطراً 

ومغلقاً في أثناء القتال.
يفهــم مــن أقوالــه، أن هــذا هــو أحــد دروس حملــة »حارس 
الأســوار« عندما تشوشــت محاور عديدة في إســرائيل من قبل 
مشاغبين عرب. يشــهد هذا على أن الجيش الإســرائيلي مستعد 
للتخلي مســبقاً عن الســيادة الإســرائيلية وعن غايته في الدفاع 

عن الدولة. 
بحث اللواء ترجمان، باسم الجيش الإسرائيلي، ووجد »حلولًا 
إبداعيــة«، ويمكن للأمر أن يذكر بتلــك القصة التي تقرر فيها بناء 

مستشفى تحت الجسر الذي انهار في بلدة ما وسقط فيه مارّة.
 ثمة نقــد حاد لـ«حــل« اللواء ترجمــان جاء في مقــال العقيد 
يهــودا فاكمان في هــذه الصفحة، تحت عنــوان صائب »ضعف 
العقــل وضعــف الفعــل« أجــاد فــي أن يعكــس مــزاج الجيــش 

الإسرائيلي في مواجهة المصاعب المرتقبة.
كمــا أن المقابلــة التي منحهــا قائد المنطقــة الجنوبيــة، اللواء 
اليعيزر طوليدانو، يترك انطباعًا قاســياً بل ومحرجاً. في أجوبة 
معيارية وعديمة المعنى، كرر القول إن »إســرائيل قوية«، ولكنه لا 
يعــرف لماذا انتهت حملة »حارس الأســوار« بـ »تعادل حامض«. 

كان ينبغي لإسرائيل القوية أن تأتي بنتائج أفضل.
طوليدانــو راض عــن أن قيــادة المنطقة الجنوبيــة وفرقة غزة 
دافعت في »حارس الأسوار« على نحو جميل، ولكن فخر الجيش 
ليس في الدفاع فقط، فما بالك أن أساس الهجوم نفذه في الغالب 
ســاح الجو وهيئــة الأركان )وحتــى في هذا، كانــت الإنجازات 

محدودة، لشــدة الأســف(. فــي الحملة، رغم بعــض الإنجازات، 
لم يمنع الجيش الإســرائيلي إطــاق 4.360 صاروخاً، بينها على 
القــدس ومنطقة تل أبيب. كما أن أثر »الضاحية« )تدمير الأبراج( 

لم ينجح هذه المرة بسبب خطأ في ضرب وكالة أنباء أمريكية.
يمكن أن تقع الأخطــاء في الحرب، مثلما قال اللواء طوليدانو، 
وصحيــح أن للحرب ثمنــاً وضحايا، ولكن، هــل كان هذا الخطأ 
وســقوط المقاتــل برئيــل حداريــا شــموئيلي، واجبين لــو عمل 
الجيــش بتصميم على لجم وإبعاد مشــاغبي حمــاس عن حدود 
القطــاع؟ الجيش الإســرائيلي ملزم بــأن يخرج ويده هــي العليا 
بشــكل واضح بكل مواجهة في القطاع. وأعــرف وأؤمن بقدرته 
على الــردع وعن إيجاد حلول صحيحة تجــاه حماس. أما أقوال 
اللــواء طولينداو عن »الحاجة إلى التوازن« بين المواطنين ســكان 

القطاع وحماس، فتقوض أداء الجيش الإسرائيلي.
أقوال اللواءين ليســت ســوى عرض مقلق علــى ما يجري في 
الجيش الإســرائيلي في السنوات الأخيرة. أركز على واحد فقط، 
وهــو – فتح وظائــف القتال للنســاء. فدمجهن داعمــات للقتال 
وقــوة مســاندة، يكون الخطــر فيه قليــاً، هو أمر مبــارك، ولكن 
ليس في القتال نفســه. المهنة العســكرية بطبيعة الأحوال مهنية 
رجولية، هكذا كان وهكذا يكون، منذ الأزل وإلى الأبد. ليس هناك 
ما يدعو الجيش الإســرائيلي إلى الاســتجابة للمطالب النسوية، 
مهمــا كانت ناجحة. غاية الجيش هي الحماية والدفاع بكل قوته 

عن أمن الدولة ومواطنيها.
الجيش الإســرائيلي ليس منظمة لتطوير المساواة الاجتماعية 
بــن الجنســن، وليــس ملزمــاً للاســتجابة لموضــة السياســة 
الســليمة. مــن الصعــب أن نتصور كتيبــة مدرعات لنســاء تصد 
طوابيــر الدبابات الســورية في هضبــة الجولان فــي حرب يوم 
الغفــران، مثلما فعلت كتيبة افيغــدور كهلاني الذي نال على ذلك 
وسام البطولة. ليس غريباً إذن أن يكون هو نفسه وقف ضد دمج 

النساء كمقاتلات دبابات ويجدر الاستماع إليه.
وبعامــة، ينبغــي أن يكــون للجيــش الإســرائيلي الشــجاعة 
والجســارة للوقوف وصــد روح الوهن التي تتحــداه من جهات 

مختلفة.
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ضاربين بالقانون الدولي عرض الحائط 

استدرجوه بمكالمة وكمنوا له... و»الشاباك« لوالد الطفل: قتلنا ابنك أمجد
عميرة هاس

■ كمن الجنود ليلًا منتظراً مجيء الطفل أمجد أبو سلطان، ابن 14، ثم 
قتلوه. من أشــهر مصادر معلومات الجيش هم منسقو الشاباك. وحسب 
المتحدثين بلسان الشاباك، فقد أبلغ الفتى المنسق في بيت لحم بأنه ينوي 
إلقاء زجاجة حارقة، وأنه هو الذي نفذ الأعمال التي بسببها ألقي القبض 
على صديقه. في مراسلة عبر »الماسنجر« التي عُثر عليها في هاتف الفتى، 

كتب المنسق للطفل بأنه فاشل ولا يعنيه.
بالترجمة إلى لغة البالغين، فإن المنسق قد استفز الطفل ودفعه »للقيام 
بفعل أكبر«. لماذا اســتفزه؟ لماذا لم يأمر الجيش باعتقال الفتى؟ في نهاية 
المطاف، الجيش والشــرطة يعتقلون فلسطينيين حتى بسبب تصريحات 
وثرثــرة أقل فظاظة. لماذا قتل الجنود الفتى بــدلًا من إلقاء القبض عليه؟ 
يبدو لنا هــذا، عائلة الفتى وأنا، كأنه إيقاع الفتــى في الفخ، هل من أجل 

قتله؟ بهذا، نلفت انتباه المنظمة الإسرائيلية »آباء ضد اعتقال الأطفال«.
من المكان الذي اختبأ فيه الجنود، شاهدوا أمجد وفتى آخر قادمين إلى 
أطراف بيت جالا مساء الخميس، 14 تشرين الأول. كم عدد الجنود الذين 
كانوا هناك؟ 12؟ 8؟ 5؟ لا نعرف. كان يجب أن يكونوا قد شاهدوا الفتيين 
وهما ينزلان إلى الوادي، بين أشــجار الزيتــون والصخور. وتابعوهما 
أثناء ســيرهما في الطريق، وبعد ذلك يصعدان إلى أعلى باتجاه الجدار. 
كان أمجــد يضيء الطريــق بهاتفه، قال الفتى الآخر الــذي ألقي القبض 
عليه وحده. تم اعتقاله وتم إطلاق سراحه بعد بضعة أيام. يمكن للجنود 
اعتقــال أمجد أيضاً وهو علــى قيد الحياة، إذ لم تكن هنــاك أي مواجهة 
عسكرية، ولم يظهر هناك راشــقو حجارة وملقو زجاجات حارقة بشكل 

مفاجئ.
ثــاث رصاصات اخترقت ظهــر أمجد. اتجاه الإطلاق كان من أســفل 
إلى أعلى. ومن هنا نعرف طبيعة الطبوغرافيا على ســفح التلة. فالجنود 
كانوا في مكان منخفض، والفتى يعلوهــم، لكنه ما زال بعيداً عن الجدار 
المقام على طول شارع الأنفاق. الفتى، وظهره للجنود، كان يحمل زجاجة 
حارقة، أشعلها عندها أطلق عليه النار. سقطت الزجاجة الحارقة من يده، 

اشتعلت النار وانطفأت من تلقاء نفسها.
عودة إلى الــوراء. جنود مدربون ومســلحون ويتفوقون على الفتى 
الذي أمامهم بالعدد والسن والطول والمؤهلات القتالية والسلاح، قتلوه 

بدلًا من اعتقاله، قتلوه وتجاوزوا معايير القانون الدولي، التي تســمح 
لمنفذي القانون والنظام بإزهاق حياة شخص والحزم المطلق والتناسب. 

هذا يسمى إعداماً يخالف القانون.
لقد كتبت في الســابق مرتين عن أمجد أبو ســلطان، لكن قتله المتعمد 
يســتحق أكثر، حتى لو كان يحمل زجاجة حارقة فــي يده. بدأت حياته 
زمــن قصف إســرائيل لغزة، واســتمرت قصيرة في بيت لحم، عاشــها 
بين الجدران والأســاك الشــائكة وأبراج المراقبة العسكرية والشوارع 
الممنوعــة والجنود الملثمين الذين صوبوا بنادقهــم أثناء اقتحام الأحياء 
الســكنية أكثر من مــرة. مع ذلــك، كان يضحك كثيراً، ولــه حس دعابة 
وصبياني، وكان يحرث بيت لحم الجبلية بقدميه وبالدراجة الكهربائية. 
بالفعل، رشق موقعاً عسكرياً محصناً قرب الجدار، بالحجارة. وذات مرة، 

أصيب بالرصاص.
منســق الشاباك لمنطقة بيت لحم كان اســمه الكابتن وسام أبو أيوب. 
لدى الكابتن، مثل منسقي شاباك آخرين، صفحة نشطة في »الفيسبوك«، 
اعتاد بواسطتها على التوجه لرعاياه مباشرة وكتابة التهنئة والاهتمام 
بسلامتهم. عبر هذا النشاط، راســل الكابتن أبو أيوب، الفتى أمجد، وبدأ 
هذا بعد عدة ردود نشــرها أمجد على منشــورات الكابتن صاحب الاسم 

المستعار، وواصل بمراسلات شخصية عبر »الماسنجر«.
الشاذون جنسياً يعرفون بأن الفتيان يكثرون من استخدام الشبكات 
الاجتماعية. وبالتالي، قد يجدون فريســتهم بســهولة. يعرف الشاباك 
أن الأولاد الفلســطينيين يكثرون من استخدام هذه الشبكات، ويعرفون 
أيضاً أن الأولاد الفلســطينيين )والبالغين أيضاً( ينشــرون الشتائم ضد 
الدولة المحتلة ومن يمثلها، ويمتدحــون من يعتقدون بأنه يناضل ضدها 
ويتحداهــا )مثل محمــد ضيف(. ولكن الشــجارات اللفظيــة مع وكيل 
الشــاباك الناشط في »الفيســبوك«، تطلق البخار المضغوط لدى الأولاد 

الفلسطينيين الذين لا يفهمون عجز آبائهم وعجز القيادات السياسية.
نشر الكابتن أبو أيوب على الملأ عبر »الفيسبوك« رقم هاتفه. اتصل من 
خلاله مع أســامة، والد أمجد، في 15 تشــرين الأول، وأبلغه بأن الجيش 
قتل ابنه وأنه يحتفظ بجثمانه )أعيد الجثمان بعد خمســة أسابيع(. لماذا 
لم يتصل مع الوالدين قبل ذلك؟ ولماذا لم يحذرهما مسبقاً بمنع ابنهما من 
الوصول إلى قرب الجدار؟ ولماذا كان من المهم جداً للشــاباك والجيش جر 

أمجد ابن 14 إلى مصرعه؟ 
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مخيم جنين للاجئين: نحن جيل تربى على الاعتقالات وهدفنا طرد المحتل من أرضنا
جاكي خوري

■ الحركة داخل أزقة مخيم جنين للاجئين 
في مدينــة جنين كانت خفيفة ظهيرة الأربعاء 
الماضي. شــباب عاطلون عن العمل يجلسون 
في عدة أماكن، كانوا يفحصون كل من يدخل 
المخيم، بدقة. سيارة تحمل لوحات إسرائيلية 
كانت منظــراً بارزاً للعيان. لا يوجد للغرباء ما 
يبحثــون عنه هنــا. الوضع مختلــف على بعد 
مئات الأمتار من هناك، في جنين نفسها. على 
الرغم من الطقس البارد جداً، وعلى الرغم من 
أن الوقت هو منتصف الأسبوع، إلا أن المدينة 
مليئة بالسيارات الإسرائيلية التي تتجول في 
الأسواق وبين المحلات والكراجات. في نهاية 
الأســبوع، يدخل إلى جنين ويخرج منها آلاف 

المواطنين العرب الذين يحظون بالترحاب.
»إذا أخرجنا العرب من مواطني إســرائيل، 
فســتصبح المدينــة كالمخيم«، قــال أبو أحمد، 
وهو مــن رجال التنظيم ومقــرب من الأجهزة 
الأمنيــة الفلســطينية. »لذلك، لــن يتجرأ أحد 
علــى المس بالأمن الشــخصي داخــل المدينة، 
وثمة وجود بارز لقوات الشــرطة«. أبو أحمد 
يعرف الجميع في جنين، خصوصاً في مخيم 
اللاجئين، وهاتفه لا يتوقف عن الرنين. »قل له 
أن ينتظر في الميدان قــرب النصب التذكاري. 
أنــا قــادم«، يقول لأحــد محدثيه. ويــرد على 
آخــر: »نعــم، كنــا لــدى المحافــظ وســننهي 
الموضــوع«. »هــذه المحادثات«، يشــرح، »هي 
الطريقــة الأكثــر فعاليــة لتســوية النزاعــات 
في المنطقــة. »من يعتقــد أن التصرف هنا هو 
حســب منطــق إســرائيل ومنطــق الحواجز 

والاقتحام والاعتقال، فهو مخطئ«.
المياديــن في مخيــم اللاجئين هــي بالفعل 
نصــب تذكاريــة مع صــور ســجناء أو قتلى 
بالأعــام  أبنــاء المخيــم، وهــي مزينــة  مــن 
الفلســطينية. تظهــر علــى عدد مــن اللافتات 
وجهــوه معروفــة مثــل زكريــا الزبيــدي أو 
محمــود العارضة، الذي قاد هرب الســجناء 
الستة من سجن جلبوع، وجميعهم من سكان 

المنطقة. أحــد النصب التذكارية بــارز، ما زال 
الرخام يلمــع، وما زالــت النباتــات المزروعة 
عليــه طرية. أقيــم هذا النصــب لتخليد ذكرى 
أربعة فلســطينيين قتلــوا في تبــادل لإطلاق 

النار مع قوة لحرس الحدود في آب الماضي.
قرب النصب التــذكاري، على مدخل محل 
تجــاري، كان يجلــس أربعة شــباب، أحدهم 
من رجال الأجهزة وثلاثة من أعضاء التنظيم 
)حركة فتــح(. موضــوع الحديــث بينهم هو 
الجهود التي تقوم بها الســلطة الفلســطينية 
لفــرض النظام في المخيــم وإعادة الســيطرة 
لنفسها فيه. »أنت لا تكتب أسماء. صحيح؟«، 
يحــاول أحدهــم التأكد. عندها قــال: »نجري 
مفاوضات حول من سيسلم نفسه وسلاحه 
للسلطة. هذا أمر معقد جداً، لأن المشكلة ليست 
الســاح، بل كيفية اســتخدامه. باختصار، لا 
أحــد، حتى المحافظ، يتجرأ على طلب تســليم 
سلاح هدفه النضال ضد إسرائيل. هذا سلاح 
مقدس«، وأضاف: »أي دخول لإسرائيل إلى 
المخيم ســيواجه بالمقاومة. تســمي إسرائيل 
إرهابــاً، ونســميه نحــن نضــالًا ضــد  هــذا 

الاحتلال«.
فــي مخيم اللاجئين وفي كل المنطقة، تظهر 
أجــواء مقاومة منذ عملية »حارس الأســوار« 
في أيــار الماضي، التي تعززت فــي أيلول في 
أعقاب هرب السجناء الستة. منذ ذلك الحين، 
يظهــر ســكان المخيم جــرأة واســتعداداً أكبر 
للنضــال. ووفقاً لذلك، تظهر فيه قطع ســاح 

كثيرة.
»لا يوجــد قربنــا مســتوطنات أو قواعــد 
عســكرية، وليس لدينا أيضــاً مصلحة بالمس 
بالتجــارة فــي المدينة«، قــال أحد الشــباب. 
»لذلــك، هدفنا هو الجيــش. فأي دخول يعني 
النضال بكل الوسائل، وهذا ما يحدث«. وهو 
مطلــوب منه الآن تســليم بندقيــة أم16، التي 
يشــتبه بأنه أطلق النار منها نحو المقاطعة في 
المدينة بســبب عدم رضاه مــن طريقة معالجة 

نزاع محلي.
حســب أقوال شــاب آخر: »المشكلة هي أن 
الســاح الذي هدفه مقاومــة الاحتلال تحول 

فــي عدد من الحــالات إلى أداة لحــل نزاعات 
جنائيــة أو لمجــرد إطــاق النــار عنــد إطلاق 
ســراح ســجين، وفــي الأعــراس أيضــاً يتم 
إطلاق النار بشــكل كثيف. وقال بأن السلطة 
فضلت في الآونة الأخيــرة ضبط النفس إزاء 
هذه الظاهرة التي تزعج ســكان المخيم أيضاً. 
المقاربة تغيرت في أعقاب سلسلة أحداث في 
الأشــهر الأخيرة، مثل مؤتمــر صحافي عقده 
مســلحون ينتمــون للجهاد الإســامي أثناء 
التفتيش عــن الســجناء، وأعلنوا فيــه بأنهم 
ســيوفرون لهم الملجأ؛ وظهور مسلحين بزي 
الذراع العســكري لحماس في جنــازة الوزير 
الســابق في الحركــة وصفي كبهــا، وإطلاق 

النار على المقاطعة.
كانــت الخطوة الأولى للســلطة اســتبدال 
رؤســاء الأجهزة الأمنية فــي المنطقة. المرحلة 
القادمة هي عملية اعتقالات واسعة تم وقفها 

بعــد أن فهمت رام الله بأن هذا لن يســاعد في 
فــرض النظــام في المنطقــة. أحــد الاعتقالات 
التي تمت تغطيتها دولياً والتي رافقها إطلاق 
النــار، طــال ســامي الــرخ، الذي لــم يكن من 
أعضاء حماس أو الجهاد، بل هو ابن هشــام 
الرخ، قائــد في الأمن الوقائــي. قتل الأب في 
العــام 2012 على خلفيــة جنائيــة. ومنذ ذلك 
الحــن، يتحــدث أبنــاء عائلته عــن الانتقام. 
»هنــا قصــة معقــدة«، شــرح أحــد المقربين. 
»والد سامي الذي كان شخصية معروفة في 
المخيم وفرض النظام، قتل. ومن قتله لم يأخذ 
حكمه، والابــن رد بغضــب. الآن هو مطلوب، 

ونحاول التوصل إلى اتفاق بشأنه.
غير بعيــد من هناك، في بيــت على قمة تلة 
تطــل علــى المخيــم، جلس عــدد من الشــباب 
المطلوبــن. مكالمــة هاتفية من أبــو أحمد أدت 
إلى دعوتنا لشــرب فنجان شــاي. كان هناك 

يحيــى الزبيــدي أيضاً، شــقيق زكريــا، وهو 
أيضاً من رجال التنظيم. قال الزبيدي الذي له 
علاقات متشعبة في جنين ورام الله، إنه تنقل 
عدة مرات، الأسبوع الماضي، بين المدينتين في 

محاولة لتهدئة الوضع.
»يعــرف الجميــع وجــود كمية كبيــرة من 
الســاح هنا«، قــال الزبيدي. »لن يمســه هذا 
الســاح أحد طالما هو موجــه نحو الاحتلال. 
ولــن يُقدم أحد للمحاكمة بســبب إطلاق النار 
على قــوات الجيش الإســرائيلي. إذا اعتقدت 
إســرائيل بأن هذا ما سيحدث، فلينسوا ذلك. 
القصة هنا مختلفــة. والخوف أن يتحول هذا 
الســاح إلــى علامــة على فقــدان الســيطرة، 
والجميع يريدون التســوية ومنــع الفوضى. 
لذلك، نجــري حــواراً مــع رؤســاء الفصائل 
فــي المخيم وخارجــه لتهدئة الوضــع، ونحن 

جديون في ذلك«.

»وضعنا غير محتمــل«، قال الزبيدي. »من 
جهة، السلطة تريد الهدوء. ومن جهة أخرى، 
إســرائيل تعتقــد أنها تســتطيع الدخول متى 
تشــاء وكيفمــا تريــد لتنفيذ عمليــات اعتقال 
دون أي إزعــاج. أي عملية اعتقــال كهذه إنما 
تزيــد الغضب وخيبــة الأمــل، وتصعب على 
الجميع. نعــرف أن إســرائيل لا تريد الهدوء، 
ودائماً سيكون هناك من يحاول إشعال النار 

والنزاعات«.
الموجــودون فــي الغرفة ترعرعــوا في ظل 
الانتفاضــة الثانيــة. »نحــن جيــل تربى على 
الاعتقــالات وهــدم البيــوت والاقتحامــات«، 
قال محمد )اسم مستعار( وهو يصب القهوة 
والشــاي. »هذا جيل يرى حلمه يسحق بقدم 
فظة، ويؤمن بأن له حقاً شــرعياً في النضال، 
دون علاقــة إلى أي فصيل ينتمي. أنا مطلوب 
ولكنــي لا اعتبر نفســي إرهابياً. ومشــكلتي 
ليست مع الســلطة. قل للإسرائيليين بأننا لن 
نحول ســاحنا إلى أداة استفزازية في حرب 
داخليــة«. وكالآخريــن الذيــن أجريــت معهم 
مقابــات، أوضح: »بالنســبة لنا، إســرائيل 
كيــان محتــل، وأي دخول لقوات إســرائيلية 

إلى المخيم ستواجه بالمقاومة«.
عند انتهــاء المحادثات مع المطلوبين، عادوا 
لمناقشــة التوقيت والشروط التي سيسلمون 
فيها أنفســهم.. »هناك أشــخاص طلب منهم 
تســليم الســاح الذي اســتخدم فــي إطلاق 
النــار على المقاطعــة أو في أحــداث جنائية«، 
قال أبو أحمد. »ســيجرى تحقيــق مع هؤلاء، 
وســيتوصلون معهــم إلــى اتفاق. قــد يكون 
علــى بعضهــم أن يبقــى فــي المعتقــل. أحــد 
المواضيع التي يناقشــونها هو إلى أي معتقل 
سيُرســلون. إذا قالوا أريحا فسيخلق هذا رد 
فعل سلبي. فهذا مكان سيئ ولا أحد يريده«.

فــي طريــق خروجنا مــن المخيم، قــال أبو 
أحمــد: »فــي نهاية المطــاف، علينا ألا ننســى 
بأننا أبناء المكان نفســه، أبناء المخيم نفســه، 
نفســها-محاربة  الأساســية  والقضيــة 

الاحتلال«. 
هآرتس 2021/12/5
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نبيل السهلي ٭

زخر الشعب الفلسطيني بنتاجات كثيرة بين الفكر والتاريخ والفن 
والأدب، شــكلت بمجملها الهوية الوطنية الفلســطينية المتجذرة ؛ في 
مواجهــة الروايــة الصهيونيــة حول احتــال فلســطين، التي تهدف 
إلــى طمس تاريــخ فلســطين وهويتهــا الحقيقية؛ وفي هذا الســياق 
نســتحضر سيرتي رمزين فلســطينيين في مجال الأدب ؛ هما الناقد 
الراحل يوســف ســامي اليوســف والشــاعر والناقد المفكر الراحل 

عزالدين المناصرة ؛ولكل تجربته الخاصة .
يوســف ســامي اليوســف: كاتب وناقد أدبي ومــؤرخ و مترجم. 
وُلــد  في قرية لوبية في قضاء طبرية في  فلســطين ســنة 1938. لجأ 
عام 1948)عام النكبة الفلســطينية( إلى لبنان مع أسرته. استقرّ بهم 
الحال في مخيم "ويفل" في ضواحي مدينة بعلبك، ثم انتقلت الأسرة 

في عام 1956 إلى سوريا، واستقرّت في دمشق. 
في عام 1960 درس في جامعة دمشــق، كلية الآداب_ قســم اللغة 
الإنكليزية، وتعيّن مدرساً في مدارس الأونروا، لمادة اللغة الإنكليزية 
حيث كان لا يزال طالباً في الجامعة.أنهى دراســته الجامعية في عام 
1964. عــاش حياته في مخيــم اليرموك جنوبَ مدينة دمشــق. بدأت 
بواكيــر أعماله بالظهور إلــى العلن عام 1973 على شــكل مقالات في 
المجــات والجرائد الســورية، ثم صدر أول كتبه "مقالات في الشــعر 
الجاهلي"عام 1975، وبالتدريج بــدأت تظهر كتبه الأخرى في حقول 
النقــد الأدبي إلــى أن أصبح متميزاً عن ســواه بمنهج خاص به، يكاد 
أن يكون طريقة فريدة في التعامل مع النص المدروس، شــعراً كان أو 

نثراً.
 منذ أواســط السبعينيات أصبح بيته المتواضع في مخيم اليرموك 
ملتقى لكثيرٍ من المبدعين الســوريين و الفلســطينيين والعرب المقيمين 
في ســوريا. كانوا يســتمعون له، ولآرائــه بكتاباتهــم الإبداعية؛ بل 
ويحفظــون بعضاً من مفرداته اللغوية التــي أصبحت وكأنها "ماركة 

مسجلة" باسمه.
 ونذكر منها: "البرهة الطللية" و "تهجّس أســرار الوجود" و "حوزة 
السداد" و "تسريح النفس" و "الألطاف الحسنى". ألف أكثر من ثلاثين 

كتاباً في الأدب العربي و نقد الشعر العربي و التاريخ ، بالإضافة إلى 
الترجمات عــن اللغة الإنكليزية. كما كتب مئات المقالات في الصحف 
اليوميــة والمجــات الأدبية الدورية. نشــر، في مطلع الألفيــة الثالثة، 
بضعة أعمال عن التاريخ الذي عايشــه ســواء المدينة التي سكن فيها 
ما يزيد عن ســتين عاماً وأسماه " دمشق التي عايشتها " أو شهادته 
عــن العصر منذ ولادته حتى مماته و ذلك فــي كتاب من أربعة أجزاء 

أسماه " تلك الأيام ". 

الأحداث الدامية

وفــي خضم الأحــداث الدامية التي حصلت في ســوريا منذ اذار/
مــارس  2011 ،هاجــر من مخيم اليرمــوك إلى مخيم النهــر البارد في 

طرابلس _لبنان أواخر سنة 2012. 
توفي في لبنان في  الثاني من أيار/مايو من سنة 2013  بعد صراع 
مــع المرض . وترك إرثاً كبيراً مــن الكتب التي تغطّي مناحيَ كثيرةً في 
العلوم الإنسانية، منها ما هو في النقد الأدبي ومنها ما هو في التأريخ 
والترجمة، فضلًاعن كتاباته الأدبية والشعرية.ولابد من الاشارة إلى 
أن الراحل يوســف سامي اليوســف قد انضم الى كتيبة 68 التي كان 
مقرتدريب عناصرها في حرســتا إلى الشــرق من العاصمة السورية 
دمشــق، لكنه غادرها بعد فترة قصيــرة متجها الى التدريس والتفرغ 
للكتابــة ، فكان مربياً وكنزً ثقافيــاً رفيعًاً ؛نهل من ثقافته كثيرون من 

اجياله ومن الأجيال الصاعدة.
عزالدين المناصرة: هو شــاعر وناقد ومفكر فلسطيني . وُلد في 11  
نيســان /أبريل 1946 في بني نعيم ،و تُوفي في الخامس من نيســان 

/ أبريل 2021 في عمان. 
وهو من شــعراء المقاومة الفلسطينية منذ أواخر الستينيات حيث 
اقترن اســمه بالمقاومــة المســلحة والثقافية وبشــعراء مثل محمود 
درويش وســميح القاسم وتوفيق زياد، أو كما يطلق عليهم مجتمعين 
"الأربعة الكبار في الشــعر الفلسطيني". حيث غنى قصائده مارسيل 
خليفة وغيره واشتهرت قصيدتيه "جفرا" و"بالأخضر كفناه". ساهم 
في تطور الشــعر العربــي الحديث وتطوير منهجيــات النقد الثقافي. 

وصفه إحسان عباس كأحد رواد الحركة الشعرية الحديثة.
حصل على شهادة )الليسانس( في اللغة العربية والعلوم الإسلامية 
من جامعة القاهرة عام 1968 حيث بدأ مســيرته الشعرية، ومن ثم انتقل 
إلى الأردن وعمل كمدير للبرامــج الثقافية في الإذاعة الأردنية في العام 
1970 وحتى 1973. أسس في نفس الفترة رابطة الكتاب الأردنيين مع ثلة 
مــن المفكرين والكتاب الأردنيين. وانخــرط المناصرة في صفوف الثورة 
الفلســطينية بعد انتقالها إلى بيروت، حيــث تطوع في صفوف المقاومة 
العســكرية بالتوازي مع عمله في المجال الثقافي الفلســطيني والمقاومة 
الثقافية كمســتقل، وأيضاً ضمن مؤسسات الثورة كمحرر ثقافي لمجلة 
"فلســطين الثورة" الناطقة باســم منظمة التحرير الفلســطينية وكمدير 
تحرير لـ"جريدة المعركة" )الصادرة أثناء حصار بيروت( بالإضافة إلى 
عمله كسكرتير تحرير "مجلة شــؤون فلسطينية" التابعة لمركز الأبحاث 

الفلسطيني في بيروت. 
تم انتخابــه كعضــو للقيــادة العســكرية للقــوات الفلســطينية – 
اللبنانية المشــتركة فــي منطقة جنــوب بيروت إبــان بدايات الحرب 
الاهليــة اللبنانيــة عــام 1976. تم تكليفه من قبل ياســر عرفات ليدير 
مدرســة أبناء وبنات مخيم تل الزعتر بعد تهجير من تبقى من أهالي 

المخيم إلى قرية الدامور اللبنانية.
أكمل دراساته العليا لاحقاً، وحصل على )شهادة التخصص( في 
الأدب البلغاري الحديث، ودرجة الدكتوراه في النقد الحديث والأدب 

المقارن في جامعة صوفيا عام 1981. 
بعد عودته إلى بيروت عام 1982 شــارك فــي صفوف المقاومة من 
جديد أثناء حصار بيروت، وأشــرف علــى إصدار جريدة المعركة إلى 
أن غــادر بيــروت ضمن صفــوف الفدائيــن كجزء من صفقــة إنهاء 
الحصار. تنقــل المناصرة بين عدة بلدان قبــل أن تحط به الرحال في 
الجزائر عام 1983، حيث عمل كأستاذ للأدب في جامعة قسنطينة ثم 
جامعة تلمسان. انتقل في مطلع التسعينيات إلى الأردن حيث أسس 
قســم اللغة العربية في جامعة القدس المفتوحة )قبل أن ينتقل مقرها 
إلــى فلســطين( وبعدها صار مديــرا لكلية العلــوم التربويــة التابعة 
لوكالــة غوث اللاجئين الفلســطينيين )الأونــروا( وجامعة فيلادلفيا 
حيث حصل على رتبة الأستاذية )بروفيسور( عام 2005. حصل على 

عدة جوائز فــي الأدب من ضمنها: جائزة الدولــة الأردنية التقديرية 
في حقل الشعر عام 1995، وجائزة القدس عام 2011.

بدأ المناصرة دراسته في ابتدائية بني نعيم ومن ثم التحق بثانوية 
الحسين بن علي في مدينة الخليل. 

الأساطير والثقافة الشعبية

بدأ منذ صغره بنظم الشــعر ونشر المقالات في المجلات الأدبية الرائجة 
في تلك الفترة بداية العام 1962. تأثر شــعر المناصــرة بخصوصية المكان 
الــذي ترعرع فيــه حيث تكونــت لديه صلــة وثيقــة بالأســاطير والثقافة 
الشعبية ونمط الحياة المرتبط بتاريخ المنطقة الممتد منذ بروز الكنعانيين في 
العصر النحاســي إلى العصر الحديث. ظهر هــذا التأثر من خلال المفردات 
والتعابير واســتخدام المناصرة للمفاهيم الثقافية المتنوعة المرتبطة بتاريخ 
فلســطين القديم والحديث.ترك المناصرة ارثاً وازناً المجموعات الشــعرية؛ 
ومنهــا مجموعة "يــا عنب الخليل، القاهــرة – بيــروت، 1968،الخروج من 
البحر الميت، بيروت، 1969،مذكرات البحر الميت، بيروت، 1969،قمر جَرَشْ 
كان حزينــاً، بيروت، 1974،بالأخضر كفّناه، بيروت، 1976،جفرا، بيروت، 
1981،كنعانياذا، بيروت، 1981،حيزية عاشــقة من رذاذ الواحات -عمّان، 
1990،رعويّــات كنعانية، قبرص، 1992،لا أثق بطائــر الوقواق،- رام الله، 
ان، 2009،يتوهج كنعان، )مختارات شعرية(،  2000،سقف للســماء،- عمَّ
دار ورد، عمّان، 2008؛كما أصدر كتب نقدية فكرية، ومنها الفن التشــكيلي 
-1975،الســينما  الثورة-بيــروت  فلســطين  الفلسطيني-منشــورات 
الإســرائيلية في القرن العشــرين، بيروت، 1975،إشــكالات قصيدة النثر، 
بيروت – رام الله 1998،موســوعة الفن التشــكيلي الفلســطيني في القرن 
العشــرين )في مجلّديــن(، عمّان، 2003،نقد الشــعر في القرن العشــرين، 
الصايــل للنشــر والتوزيع، عمّــان، 2012،الكف الفلســطيني تناطح المخرز 
الأمريكي-الصايل للنشــر والتوزيــع عمان 2013، جمرة النص الشــعري 
2007. والأهــم مــن ذلــك أن المناصرة انخرط بشــكل مباشــر في صفوف 

الثورة الفلسطينية .

٭ كاتب فلسطيني

تعقيبا على مقال غادة السمان: الحياة روايات فلنكتبها

يوسف سامي اليوسف وعزالدين المناصرة… رمزان فلسطينيان في النقد والشعر

خطر على الآخرين
"الذيــن رفضــوا تلقــي اللقــاح يصلحــون أبطــالًا لروايــة عن 
الحماقــة.. حين يتوهم المــرء أنه أكثر قوة من فيــروس الوباء" إن 

هؤلاء الحمقى خطر على الآخرين!
زملاء العمل يطالبونهم بفحص للفيروس كل 48 ساعة.

وهم غير مرحب بهم في العمل لخطورة العدوى!

الكروي داود- النرويج

هموم الحياة
لقد قرأت كل كتبك سيدتي وعشت أحداثها وأحسست فعلا أن 
كلها قريبة منا ومأخوذة من واقع الحياة ، فأحيانا كثرة المشاغل 
اليومية وهموم الحياة لا تعطي الإنســان الفرصة لينتبه إليها إلى 
أن يبدأ القراءة عنها في الروايات والكتب ويكتشف كم هي قريبة 

منه .
معظم الأفلام السينمائية التي حققت نجاحا عالميا مأخوذة من 
واقــع الحياة لكن بالتأكيد أن المخرج المبدع يضيف إليها من خياله 
أحداثا أخرى مثيرة وشــيقة، فدائما الكاتب والمخرج الســينمائي 
عنــده حب اســتطلاع ، ولا أقصد بــه الفضول غير المحبــب ، لذا لا 

يمكنــه أن يعزل نفســه عن المجتمــع ، يعيش بينهــم ويصل إليهم، 
ويفهــم أفكارهم ومشــاكلهم وميولهم وخرافاتهــم ويأخذ المادة 
الخام منهم لعمله الأدبي أو الســينمائي أو حتى أحيانا قد يتطلب 
الســفر الــى أماكن أخرى، فليــس هنالك مكان مقــدس للكتابة أو 
وقــت معين لنزول الإلهام ، أنه موجود فــي مدار الكاتب وما عليه 

إلا أن يختطفها .

أفانين كبة - كندا

سهرة تنكرية للموتى
يوم قرأت رواية "ســهرة تنكرية للموتى" شاهدت مطار باريس 
وأبطــال الرواية بعيون بومة دمشــقية عتيقة حتى الشــخصيات 
العابــرة والتــي مرت في أســطر قليلة كانــت حقيقية جــدا بينما 
كنت أقســم في كل مــرة أن إحدى الشــخصيات تجســد الكاتبة 
وحكاياتها مع حبيبها الذي استشــهد في بيروت ومع أحد أبطال 
رواياتها الذي هددها قائلا: لا تســتهيني بي، بحياتي وموتي ، لا 

تحاولي قتلي ولن أحاول قتلك.
هنــاك ارتباط وعلاقة حب تنشــأ بين الكاتب وأبطــال رواياته 
وهــو ما دفع الســيدة غــادة الســمان أن تطلق اســم حــازم على 

وحيدها تيمنا ببطل قصتها في ليل الغرباء.
قد تبــدو الروايات رفاهيــة لكنها في الحقيقة عمليــة خلق مرعبة 

ومتعبــة منــذ مــدة وأنا أحــاول خلق شــخصيات والتعايــش معها 
اســتحضرها من مخزوني ومن التــراث كان الأمر أصعب مما ظننت 
وكان الأبطــال أجمل مما كانوا في مخيلتي لا أعرف كيف أســيرهم 
وكيــف أختم قصصهم ما تزال صفحاتــي مفتوحة ما زلت أنتظرهم 
ليكتبــوا أقدارهــم .. محاولة الكتابــة تخيفني لكني أيضا ســعيد أن 
هناك أبطالا ربما سيعيشــون بعدي أو هكذا أتمنى فأبطال القصص 

كما تقول السيدة غادة لا يمرضون ولا يشيخون ولا يموتون.

عمرو - سلطنة عمان

بطش الإفرنج
أختي الكريمة، ست الشام الحبيبة

أولا أود أن أقول أني عندما أدعوك بســت الشام لم أكن أعرف 
أن ست الشــام هو وصف لإمرأة حقيقية كان الشاميون يطلقونه 

عليها وأنقل هنا ما جاء في "ويكيبيديا" أن ست الشام هي
فاطِمَةُ خاتون بنت نجم الدين أبي الشــكر أيوب بن شــاذي بن 
مروان، الملقبة بـــسِتُّ الشّــامِ. وهــي أخت صلاح الديــن الأيوبي 
كانــت تقطــن في بيــت كبير فــي دمشــق جعلته مقصــدا وملاذا 
للخائفــن من بطش الإفــرنج وكانت تقدم الصدقــات لكل محتاج 

وتغدق في عطائها.. 
والمفاجأة أن لصلاح الدين قصة غريبة وقعت معي قبلا إذ كنت 

أفتش عن رقم هاتف في الدليل فوقعت على صفحات كاملة تحمل 
أسماء فرنسية مثل جورج، وإكزافييه، وكلود.. لكن الكنية صلاح 
الدين. ومن فضولي اتصلت بجورج صلاح الدين وســألته من أين 
جاء هذا اللقب لبطل مســلم لاســم مســيحي، فقال القصة طويلة 
ونحــن في الواقع أحفاد أحد الصليبيين الــذي هزموا في القدس 
على يد صلاح الدين عندما حرر صلاح الدين القدس وأســر آلاف 
الفرنجة طلب منهم أن من يريد أن يفك أسره أن يدفع جزية، أو أن 
يعمل ســخرة إلى أن يوفي جزيته. قال: طلــب جدي أن يعود إلى 
فرنسا ويجلب جزيته فوافق. ولما وصل جدي الأولي إلى فرنسا 

وقريته التي تقع في منطقة  لارديش.. 
وجــد أن أملاكه قــد تم بيعها من قبــل عائلته بعــد أن انقطعت 
أخباره عنهم. فعاد إلى فلســطين وطلب من صلاح الدين أن يعمل 
بالســخرة لدفع جزيتــه، لكن صــاح الدين الذي أعجــب بوفائه 
حــرره على شــرط أن يعطي اســم صلاح الدين علــى طفله الأول، 
وأن يوصي أن تكون لزاما على أحفاده فوفى بعهده وأعطى اسم 
صلاح الدين على أبنه الأول، وباتت لازمة في كل عائلة من أحفاده 
حتى بات لقبا للعائلة. وإحدى العائلات تملك مزارع كبيرة للعنب 

وصناعة الخمور وهي تحت اسم مزارع صلاح الدين. 
وهــذه روايــة بحد ذاتهــا لم أجــد وقتــا لكتابتها لكنــي كتبت 
روايتين عن مآسي السوريين في سجون الأسد وبالتحديد سجن 

تدمر الرهيب. ومآسي السوريين يكتب فيها آلاف الروايات.
سوري 

سَة  والُمؤسَّ جِين  السَّ المخِْيَالُ  الأعــرج:  واسيني  مقال 
عة؟ الُمصَنِّ

سردية التغيير
"إن المجتمع الحر هــو المجتمع الذي يتخيل بحريــة. طبعاً، هذا 
ينطبق علــى المخيال  الفــردي والجمعي في آن واحد. يســتطيع 
طبعاً فنان حرّ في المطلــق أن يجد التمثلات المختلفة، ويقدم نماذج 
تخييليــة متعالية على ضغوطات المجتمع، تمــارس أفعالها الحرة 
خارج أنساق الضغط المسلط عليها، لكن ذلك كله يحتاج ليس فقط 

إلى موهبة عالية تستطيع أن تجمع كل الشظايا"
نحتاج لابن ســينا ونحتاج لابن رشد بلغهم من القمح ما بلغ كل 

من يهرب بمخيال خارج عن القطيع.
المخيال البشري يســيره الإعلام ويسيطر عليه، والمخيال الذي 
يصنع ســردية التغيير والإنســانية مهمشــة وتقمعها المؤسسات 
الرسمية الثقافية وحتى السياســية اذا كان في طياتها وعي وهي 
تريد تنويم الشــعب، صعب جــدا الخروج من الســردية القمعية 
والهروب من تبعيتها، وكل صنع لســردية مضــادة لابد أن يكون 
ليس بالقمع ولكن بالكتابة الفكر وحده منقذ البشرية من السردية 

اللاإنسانية .
طرح في القمة ويحمل هموم العقل العربي والانساني معا.

أمينة

تراكمات متوارثة
قات..ولا وجود كذلــك. لا يمكن الانطلاق  لا مخيــال دون مســبَّ
من البياض، أساســاً لا بياض ..لا فراغ ، هنــاك تراكمات متوراثة 
ومتواصلــة ، وجينــــات و.. مخيال الطّفل هو ذاته رهين المنشــأ 
وأشــياء كثيرة، وقوّته مرهونة بذلك، وتدريجيّاً تتشكّل. واغتناء 
المخيال مردّه إلى المزاج العام السّــائد الذي تصنعه السّلطة عموماً 

وتحيكه.
مليكة علاوي

تعقيبات
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مآلات الاتفاق
 السياسي في السودان

الاتفاق  علــى  أســبوعين  مــرور  بعد 
السياســي الــذي وقّعــه قائــد الجيش 
الســوداني الفريق عبد الفتــاح البرهان 
مع رئيس الــوزراء الســوداني الدكتور 
عبداللــه حمــدوك، مــا زالــت تفاعلات 
المشــهد  على  بظلالها  تلقــي  الاتفاق  هذا 
السياســي الســوداني، في ظل استمرار 
الخلاف حــول توصيف هذا الاتفاق الذي 

يَعدّه البعض »شرعنة« للانقلاب العسكري، وآخرون ينظرون 
إليــه على أنّه خطوة للعودة إلى المســار الديمقراطي وحماية 
البلاد من الخطر، وبصرف النظر عــن الخلاف في التوصيف 
لما حصل، يمكــن الحديث عن ثلاث عقبات أساســية يواجهها 
الاتفاق السياسي الجديد تجعل من مآلات المشهد السياسي في 
السودان مفتوح على عدد محدود من السيناريوهات المحتملة.  
العقبة الأولى، تشدد الشــارع السوداني في رفض الاتفاق 
واســتمرار المظاهرات التي يشارك فيها شــريحة واسعة من 
الشعب الســوداني ومن القوى السياسية والثورية واللجان 
النقابية، فعلى ما يبدو أنّ الشــارع الســوداني، الذي استعاد 
زمــام المبادرة من القوى السياســية ورفــع لاءاته الثلاث )لا 
تفاوض، لا شراكة، لاشرعية(، قد اختار طريقه وحدد مساره، 
وأعلن أنّ شــهر كانون الأول / ديســمبر الحالي الذي يوافق 
الثالثة لاندلاع الثورة الســودانية، سيشهد تصعيداً  الذكرى 
واستمراراً للمواكب والمظاهرات في كل أسبوع حتى الوصول 

إلى الهدف المنشود وهو تسليم السلطة للمكوّن المدني.
العقبة الثانية تتعلّق بعقدة اتفاقية »جوبا للســام«، وما 
ينتج عنها من تمسّــك قادة الحركات المســلحة  بحصصهم في 
مجلس الوزراء، ورفضهم لموضوع الاستقالة وتشكيل »حكومة 
كفــاءات« كاملة مســتقلة، من أمثلــة جبريــل إبراهيم زعيم 
»حركة العدالة والمســاواة« ووزير المالية في حكومة حمدوك، 
ومنــي أركو مناوي حاكم إقليم دارفــور وزعيم »حركة تحرير 
السودان«، الذي هدد في مقابلة تلفزيونية باستخدام السلاح 
في حال المساس بحصص حركته ومكاسبها، الأمر الذي يضع 
عثرة أساســية في تشــكيل »حكومة كفاءات« كاملة مستقلة 
حســب ما نص عليه الاتفاق السياســي الموقــع بين حمدوك 
والبرهان، يضاف إلى ذلك الأزمــة الكامنة الناتجة عن تهديد 
المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة في شرق 
السودان، بإغلاق الإقليم بعد أسبوعين إذا لم تحل أزمة شرق 
السودان المتعلقة بالمطالبة بإغلاق »مسار الشرق« في اتفاقية 
»جوبا للسلام«، الأمر الذي يُتوقع معه أن تدخل ولايات الإقليم 

في إغلاق جديد سيكلف البلاد خسائر اقتصادية باهظة.
العقبة الثالثة، انحســار شعبية حمدوك بعد توقيع الاتفاق 
السياســي مع البرهان، وفقدانه لرصيده وسط لجان المقاومة 
الســودانية، ولجزء من حاضنته السياسية التي كانت تتمثّل 
في تحالف قوى الحريــة والتغيير )المجلــس المركزي(، الأمر 
الذي وضعه بعد توقيع الاتفاق في موقف صعب لا يحسد عليه 
بعد أن كان في يــوم من الأيام رمزاً للثــورة، وجعل خياراته 
السياســية تنحصر فــي خيارين اثنين لا ثالث لهمــا، فإمّا أن 
يجد صيغة للتصالح مع الشــارع تعيد له مصداقيته ورصيده 
وحاضنتــه السياســية، وهو ما يســعى له حمــدوك بعد أن 
ربط بقائه في الحكومة بتنفيذ الاتفاق السياســي مع الجيش 
بالتوافــق مع القوى السياســية، أو ســيجد نفســه مضطراً 
للاســتقالة، وعندها ســيزيد الأمور تعقيداً في مجمل المشهد 

السياسي السوداني.  
وعلى الرغــم مــن صعوبة الحكم بشــأن الاتجــاه الذي 
ستســلكه الأزمة الســودانية بكل تشــعّباتها خــال الفترة 
القريبــة المقبلة، لكن يمكن القول أنّ مآلات الاتفاق السياســي 
في الســودان في المرحلــة الراهنة وفي المســتقبل القريب لن 
تخرج عن ســيناريوهين اثنين، السيناريو الأول انزلاق البلاد 
نحو الفوضــى، وهذا الســيناريو يمكــن أن يتحقق في حال 
اســتقالة حمدوك كنتيجة لتعنّت المكوّن العســكري في تنفيذ 
الاتفاق السياسي وتمســكه بالســلطة والتغوّل على الحياة 
المدنية، أو كنتيجة لاستمرار ضغط الشارع واستمرار المواكب 
وتصعيدها، وفي كلا الحالتين ســيكون الشــارع الســوداني 
هو اللاعب الأبرز حضوراً وتأثيراً، وسيشــكل نقطة التوازن 
الحرجة، ليس على مســتوى طرفي الاتفاق السياسي الجديد 

فحسب، وإنّما على مستوى السودان ككل. 
الســيناريو الثاني تســليم المكــوّن العســكري بضرورة 
الجلوس إلــى طاولة الحوار مــع كافة المكونات السياســية 
والقوى الثورية والحركات المســلحة دون استثناء، للوصول 
إلى توافق جديد حول »ميثاق سياسي«، بعد تقديم التنازلات 
من جميع الأطراف، والاتفاق على وضع خريطة طريقة واضحة 
تستجيب لمطالب الشارع الســوداني، والتي يتصدّرها تسليم 
السلطة للمكوّن المدني، واستكمال مؤسسات الحكم الانتقالية 
)المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية( والإفراج عن جميع 
المعتقلين، للوصول إلى انتخابــات ديمقراطية حرّة في تموز / 
يوليو 2023 تلبّي تطلّعات الشعب السوداني وتؤسس لسلطة 

مدنية كاملة، بعد إرساء مؤسسات حكم دائمة. 
في حصيلة ما ســبق يمكــن القول إنّ رجحــان أحد هذين 
الســيناريوهين على الآخر يعتمد في المقــام الأول على نتائج 
التفاعــل بين العوامــل الداخليــة والخارجيــة، وعلى قدرة 
الوســطاء على تحقيق تســوية تمنع انزلاق البلاد نحو أزمة 
أعمق وأطول، فالمطلوب حالياً حل يرضي الطرفين على اعتبار 
أنّ العودة إلى الماضي مســتحيلة، والمراوحة في المكان مهلكة، 
لذا يبقى الخيار الأنســب بدء حوار سياســي لا يستثني أحداً 
تُوضــع فيه خريطة طريقــة واضحة تركّز علــى عودة العمل 
بالوثيقة الدستورية وتسليم السلطة للمكوّن المدني ومحاسبة 
المسؤولين عن سقوط الشهداء والجرحى خلال الفترة الماضية. 

*كاتب سوري

مقتدى الصدر وتجاذبات تشكيل الحكومة
مــا تزال أزمــة تشــكيل الحكومة 
العراقيــة عصية على الحــل نتيجة 
غيــاب التوافــق بــن قــوى البيت 
الشــيعي، وعدم اعتراف القوى الخاسرة في الانتخابات 
بخســارتها، وهي بهذا تصر على عــدم الانصياع لآليات 

تشكيل البرلمان، الذي سترشح منه الحكومة المقبلة. 
المفوضيــة العليــا للانتخابــات تخلصــت من عبء 
الضغوط التي مورســت عليها، وألقت الكــرة في ملعب 
المحكمة الاتحادية، بعــد أن عالجت 1346 طعنا تقدمت بها 
القوى الخاسرة للهيئة القضائية. وبعد أن أكمل العاملون 
في مفوضيــة الانتخابات عمليات العــد والفرز اليدوي، 
لمئات المحطــات الانتخابيــة التي طالتهــا الطعون، وقد 
أظهرت النتائج تطابقا يكاد يكون تاما مع النتائج الأولية، 
لذلك أعلنت المفوضية العليا للانتخابات النتائج النهائية 
للعملية الانتخابية، التي لم يطلها سوى تغيير ضئيل عن 
النتائج الأولية، وقد أرسلت النتائج النهائية إلى المحكمة 
الاتحادية فــي الأول من كانون الأول/ديســمبر الجاري، 
مع إقرار بتقدم »الكتلة الصدرية« بـ73 مقعدا، واعتبارها 
الكتلة الأكبر، تليها »كتلة تقدم« بـ37 مقعدا، ثم »كتلة دولة 
القانون« بـ33 مقعدا، وبعدها كتلــة الحزب الديمقراطي 

الكردستاني بـ31 مقعدا.
قوى وأحــزاب »كتلــة الفتــح« أبرز الخاســرين في 
الانتخابــات الأخيرة، التي لم تحصــل إلا على 17 مقعدا، 

ســارعت وكخطوة أخيرة إلى تقديم شــكاوى للمحكمة 
الاتحادية قبيل استلامها نتائج الانتخابات من المفوضية، 
وذكــر قياديون في »كتلــة الفتح« أنهم قدمــوا للمحكمة 
الاتحادية »أدلة قاطعة« على خروقات دســتورية شابت 
العملية الانتخابية، وطالبــوا بإلغاء نتائج الانتخابات، 
وتحديد موعد جديد لإعادتها، وطالبوا المحكمة الاتحادية 
بعدم إقرار نتائــج الانتخابات قبل البت بالطعون المقدمة 

للمحكمة.
التوتــر والترقب الحذر شــاب الســاحة العراقية مع 
النهائيــة للانتخابــات، وانطلقت  النتائج  خبر إعــان 
مجموعــة توقعات بزيادة ضغوط جمهــور »كتلة الفتح« 
من منتسبي الحشد الشعبي والفصائل الولائية المسلحة، 
الذين اعتصموا عند بوابات المنطقة الخضراء منذ حوالي 
شهرين مطالبين بـ«إلغاء نتائج الانتخابات المزورة« كما 
أعلنت منصاتهم الإعلامية، لكن لــم يحدث تصعيد لافت 
وبقي الحال على ما هو عليه. وكان بعض التخوف ينصب 
على احتمال انطلاق موجة عنف واقتتال شــيعي داخلي، 
خصوصا بعد الكشف عن محاولة اغتيال رئيس الوزراء 
المنتهيــة ولايته مصطفــى الكاظمي، بطائرات مســيرة، 
وقد توجهت أصابع الاتهام للفصائل الولائية المســلحة، 
بالوقوف خلف العملية، لكن الفصائل الشــيعية المسلحة 
المقربة من طهران وصفت ما حصل بـ«التمثيلية الفاشلة« 
و«العملية المفبركة« ونفت ضلــوع أي طرف أو فصيل من 
فصائلهــا بما حصــل، وطالبت الحكومة بتشــكيل لجنة 
للتحقيق في الحادث، على أن يتــم تمثيل الجهات الفنية 
والاســتخباراتية في هيئة الحشد الشــعبي، في عمليات 
التحقيق للكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة. الفائزون 
فــي الانتخابات وفــي مقدمتهم مقتدى الصــدر، طالبوا 
وبقوة الكشــف عن الجناة في محاولة اغتيال الكاظمي، 
إذ طالــب زعيم التيــار الصدري الحكومة بالكشــف عن 
التحقيقــات في محاولة اغتيال رئيــس الوزراء مصطفى 
الكاظمي. وغرّد على حســابه في منصة تويتر، قائلا، إنه 
»مما ينبغي عدم التغاضي عنــه، هيبة الدولة، وما حدث 
من اعتداء على منــزل رئيس مجلس الــوزراء، فيه تعد 
واضح وصارخ على الســيادة والهيبة«. وقد قرأ عدد من 
المحللين خطوة الصدر هذه علــى أنها ورقة ضغط يلعبها 
ضــد غرمائه من قوى الإطار التنســيقي، التي وجهت لها 
أصابع الاتهــام، وإن غايته الحقيقية هي كســب النقاط 
في جــولات التفاوض على تشــكيل الحكومــة. من جهة 
أخــرى ارتفعت وتيــرة التكهنات حــول إمكانية الاتفاق 
على تشــكيل الحكومــة الجديدة، وحول صيغة وشــكل 
الاتفــاق على توزيع المناصب الحكوميــة، وعن احتمالية 
تشــكيل حكومة أغلبية يشــكلها الفائزون بالانتخابات، 

كما يطالب الصدريون، أو اللجوء إلى التوافقات للوصول 
لحكومة يشــترك فيها الفائز والخاســر فــي الانتخابات 
الأخيرة، منعا لإثارة المشــاكل، كما تطالــب قوى الإطار 
التنســيقي. بعض التكهنات شــطت في استقراء المشهد، 
إذ توقع بعض المراقبين إمكانية تشــكيل ائتلاف شــيعي 
من »الكتلة الصدريــة« مع كتلة »دولــة القانون« بقيادة 
رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، لتشكل كتلة شيعية 
تتوالى التفاوض مع الكرد والسنة على تشكيل الحكومة، 
على أن يتم عزل »كتلــة الفتح« لتصبح معارضة برلمانية، 
وعلى الرغم من أن بين الصــدر والمالكي ما صنع الحداد، 
والكل يتذكر ما بــن الرجلين من الدماء التي ســالت في 
الصراعات السابقة، إلا أن من تبنى هذا الرأي ذّكر بالدور 
المحوري الذي لعبه الصدر وكتلته في حصول المالكي على 
ولايته الثانية، في عمليــة الالتفاف على فوز إياد علاوي 

في انتخابات عام 2010. 
تصريحات تشــكيل الحكومة المقبلة جاءت متباينة بين 
تشدد الصدر في تمسكه باحتكار تشــكيل حكومة أغلبية 
وترشــيح منصب رئيس الــوزراء، وتفــاؤل بعض قوى 
الإطار التنسيقي التي تســوق لفكرة أن لا مفر من تشكيل 
حكومة مشاركة تشترك فيها كل القوى الشيعية. الخطوة 
المهمة التــي توقع الكثيــرون أنها ســتكون بداية طريق 
تشكيل الحكومة جاءت في اجتماع قوى الإطار التنسيقي 
الشــيعية مع مقتدى الصدر في بيت زعيــم »كتلة الفتح« 
هادي العامري في بغداد يوم الخميس 2 ديسمبر الجاري. 
وبدا واضحا، مــن الفيديو المعلن لهــذا الاجتماع، التوتر 
الذي لاح علــى الوجوه المكفهرة للمجتمعــن، التي قرأت 
على أنه لا اتفــاق ممكن أن يتحقق في هذا الاجتماع. إلا أن 
التصريحات الأولية جاءت متفائلة بالوصول إلى اتفاقات 
إيجابية في حلحلة حالة الانســداد السياسي في تشكيل 
الحكومة خلافا للتوقعات. إذ صرح فادي الشمري القيادي 
في تيار الحكمة، الذي يقوده عمار الحكيم يوم 2 ديســمبر 
الجــاري بالقــول، إن »المجتمعين قــرروا أن يكون رئيس 
الوزراء القــادم توافقيا، والوزراء اســتحقاق انتخابي« 
وبين الشــمري أن »الاجتماع تناول الحديث عن الخروج 
برؤية موحدة لمعالجة الانسداد السياسي، وأن المجتمعين 
اتفقــوا على أن لا يكون هذا الاجتماع الأخير، بل هو مفتاح 
للقاءات أخرى يتــم الاتفاق فيها على النقاط الخلافية بين 
القوى الشــيعية، وإن هذا الاجتماع سيمهد لتشكيل لجان 
تنسيقية تناقش التفاصيل المتعلقة بتشكيل الكتلة الأكبر«.
كمــا صرحــت النائبة عاليــة نصيف مــن »كتلة دولة 
القانــون« بهذا الاتجــاه، إذ قالت »لا يمكــن التحدث عن 
حكومة أغلبية في ظل مشــاركة ســنية وكردية، لتصبح 
الأغلبية في الطرف الشــيعي فقــط« وأضافت نصيف في 

تصريحهــا الإعلامي بعــد اجتماع القوى الشــيعية »من 
الصعوبة الوصول إلــى حكومة الأغلبيــة، وأن الأغلبية 
يجــب أن تكون فــي كل الأطراف كي تســمى أغلبية. وإن 
حكومــة الأغلبية يجب أن يشــارك فيها جــزء من الكرد 
وجزء من الســنة«. ودافعت عن النمط السابق في تشكيل 
الحكومات منــذ 2005 بقولهــا، إن »الحكومــة التوافقية 
ســتتميز بتقليل التنازلات من قبل أي طرف من الأطراف«. 
وأشارت إلى أن »الرئاســات الثلاث ستحسم باتفاق بين 
القوى السياسية«. لكن ســرعان ما صرح حسن العذاري 
القيادي في التيار الصدري ناســفا هذا التفاؤل، إذ قال في 
تغريدة على حسابه الرسمي في منصة تويتر، إن »أهم ما 
جاء في لقاء القائد الصدر مع قوى الإطار التنســيقي، هو: 
أنــه لا بد من حكومة أغلبية وطنية، وإن الحكومة يجب أن 
تكون حكومــة أغلبية وطنية لا توافقية محاصصاتية على 
الإطلاق، مع التأكيد على أن محاربة الفســاد من أولوياتنا 
وأهدافنا التي لن نتنازل عنها، وبذلك يكون القائد مقتدى 
الصدر قد وضع جميع النقاط على الحروف بنقاش صريح 

هدفه مصلحة العراق لا غير«.
مــن جانبها بينت قــوى الإطار التنســيقي موقفها من 
مجريات اجتماع بيت العامري، وجاء ذلك في بيان رسمي 
ورد فيه »اســتقبل قادة الإطار التنسيقي اليوم الخميس 
2 كانون الاول 2021 زعيــم التيار الصدري مقتدى الصدر 
في منزل هادي العامري، لمناقشــة القضايا العالقة وآخر 
مســتجدات الوضــع الراهــن، تعزيزاً لروابــط الوحدة 
والإخاء بين أبنــاء الوطن الواحد، وبمــا يخدم مصلحة 
الشــعب العراقي التي هي أولوية لجميع الأطراف« وركز 
غرماء الصدر من القوى الشــيعية المنافســة له على عدد 
من القضايا في بيانهم، منها: »التأكيد على خروج القوات 
الأجنبية وفق الجدول الزمني المعلن، ووضع آليات كفيلة 
بحصر السلاح بيد الدولة«. وردا على مطالبة الصدر بحل، 
أو إعادة هيكلة فصائل الحشــد، أكــد البيان على »حماية 
الحشد الشــعبي ودعمه وتنظيمه بما يعزز دوره في حفظ 
الأمن في العــراق« وأضاف البيــان التأكيد على »تجريم 
التطبيع وكل ما يتعلق به، والعمل المشــترك للحفاظ على 
ثوابت الشعب العراقي في التصدي للانحرافات الاخلاقية 

والاجتماعية وفق الأطر القانونية«.
بيانات التيار الصدري والإطار التنسيقي أضمرت بقايا 
التوتر في مواقفهما وعدم الوصول إلى انفراج حقيقي لحل 
الانسداد السياسي الحاصل، ليبقى الواقع العراقي يراوح 

لأمد غير معلوم في تجاذبات تشكيل الحكومة المقبلة.

*كاتب عراقي

صادق الطائي*

 د. بشار نرش*

ما تزال أزمة تشكيل 
الحكومة العراقية عصية 
على الحل نتيجة غياب 
التوافق بين قوى البيت 
الشيعي، وعدم اعتراف 

القوى الخاسرة في 
الانتخابات بخسارتها

السياسة التي تعطل الاقتصاد في الجزائر
ليســت المرة الأولى التي يشــتكي 
فيهــا الرئيس تبون من عــدم تطبيق 
محيطه  إلــى  وجهها  التــي  تعليماته 
المؤسســاتي الرســمي القريب، هذه المرة الشــكوى كانت 
بمناسبة انعقاد الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي، التي 
ترأســها هذا الأســبوع، بخلاف التصريحات السابقة. ما 
قاله الرئيس تبون كان أكثر وضوحا، فقد اتهم مباشــرة، 
جزءا من بيروقراطية الدولة، بتعطيل مشــروع الإنعاش 
الصناعي الذي تبناه عندما كان مرشــحا للرئاسيات، منذ 
ســنتين والذي لم يتمكن من تطبيقه حتى الآن بعد وصوله 

إلى الرئاسة.
 تبــون وجه اتهامات خطيــرة للبيروقراطية منها، أنها 
تشــتغل ضد مصلحة البلد، بل تقوم بعمل سياسوي هدفه 
بتكريس  والاجتماعي،  السياســي  البلد  اســتقرار  ضرب 
البطالة بين الشــباب، لحثهم على الخروج إلى الشارع، في 

حين أن العمل موجود ويكفي أن يتم التســريح للمشاريع 
الصناعية المعطلــة، لتظهر آلاف مناصــب العمل، كما ذكر 
بذلك وهو يتكلم عن تدخله شــخصيا لفك الحصار عن 57 
مشــروعا صناعيا من مجموع 402 مشروع معطل لأسباب 
بيروقراطية تافهة، كما وصفها، سمحت بالحصول على 75 

ألف منصب عمل جديد في وقت قصير.
وأنا اســتمع للرئيس تبون يتحدث عــن هذه العراقيل 
البيروقراطيــة التي ترفــض منح التراخيــص لأصحاب 
المشــاريع الخاصة، للانطلاق في الإنتاج، بحجة التطبيق 
الصارم للقوانــن، خوفا من المتابعــات القانونية في هذا 
الجو السياسي الموبوء، الذي تحول فيه السجن إلى جزء 
أساســي من يوميات الإطارات والمســيرين. تذكرت وأنا 
اســتمع للرئيس ما كنت قد قرأته وأنا في بداية مشــواري 
الجامعي، حول أنــواع الإضراب التي تلجــأ لها الحركات 
العماليــة في الــدول الصناعية المتقدمة، فــي فترة ضعف 
النقابــات العمالية، منها هذا النوع مــن الإضراب العمالي 
الــذي يقوم بــه العمال، مــن دون الإفصاح عــن مطالب 
محددة، ومن دون توقيف العمل، للاكتفاء بالتقيد الصارم 
والشــكلي بقوانين العمل، لتكون النتيجــة ذاتها، تعطيل 
العمل والعمال يقومون شــكليا بعملهم ولا يتوقفون عنه، 
 grève de لنكون أمام ما سمته الأدبيات العلمية النقابية
zèle   الذي يمكن ترجمته بإضرابات الشــطط او المغالاة 
فــي تطبيق التعليمات المنظمة للعمــل. هذا بالضبط ما هو 
حاصل هذه الأيام في الجزائر على مســتوى بيروقراطية 
الدولة، التي لا تنجــز ما هو مطلوب منها وتعطل العمل في 
الوقت نفسه الذي تدعي فيه أنها لا تقوم إلا بعملها وتطبق 
التعليمات بصرامة، وهي تقدم حجة الخوف من المتابعات 
القانونيــة، التي يمكــن أن تطالها إذا لم تطبــق القوانين 
المتســمة في الحالة الجزائرية بالكثيــر من البيروقراطية، 
والتشــبث بالشــكليات كما هو معــروف. الرئيس تبون 

وهو يلقي كلمته أمام مســؤولي الدولة ذهب مباشرة إلى 
تحديــد الهدف وهو يصرح »بأني أعرف البلد، فالمســؤول 
الذي يطالب بالتطبيق الصارم للقانون ومزيد من الوثائق 
والأوراق، هو في حقيقة الأمر يريد الحصول على رشــوة، 
لأن لا شــيء ينجز في هذا البلد من دون رشوة« هل هناك 

صراحة ووضوح أكثر من هذا؟ 
مــا لم يقلــه الرئيس الجزائــري هو، لماذا لم يســتطع 
كرئيس دولة من فك الحصار إلا علــى هذا العدد القليل 57 
من إجمالي المشــاريع 402، التي تقــدم بها القطاع الخاص 
الذي تحول عمليا في الجزائر »الاشــتراكية« منذ سنوات 
إلى رب العمل الأول، عاملين من ثلاثة يشتغلون في القطاع 
الخاص، في قطاع ما زال يحبو، لــم يخرج بعد من مرحلة 
الصناعات التحويلية، بمؤسسات صغيرة وصغيرة جدا، 
يغلب عليها منطق القطاع غير الرســمي، مملوك لرأسمالية 
عائلية، تعــودت على الاعتماد على البنك العمومي كمصدر 
تمويل والحصــول على العقار الصناعي وحماية ســوقها 
الوطنية الداخلية، لم تتمكن من الخــروج منها نحو آفاق 
أوســع حتى الآن، اعتمــادا على »علاقاتهــا الخاصة« مع 
بيروقراطية الدولة التي تملــك معها روابط قديمة وأخرى 
جديدة نســجتها مع الوقت، داخل سوق منفرة للاستثمار 
الوطني والدولي نتيجــة ابتعادها عن المقاييس القانونية 
الدولية. مــا لم يتكلم عنه الرئيس تبــون من جهة أخرى، 
وهو الأهم فــي موضوعنا الذي نتحدث عنــه، لماذا تغول 
الفســاد بهذا الشــكل الذي لم يعد فيه حتى الرئيس قادرا 
على الوقــوف في وجهه؟ ولماذا تلجــأ بيروقراطية الدولة 
وهي القاعدة الاجتماعية الأساســية لها إلــى هذا التمرد 
علــى توجيهــات الرئيــس وتعليماتــه، في هــذا الوقت 
بالــذات كما يقــول الســؤال الجزائري المعــروف. الأمر 
يمكن أن يكون بســيطا جدا في شــرحه، إذا وضعنا هذه 
الصحيح،  إطارها  في  والاقتصادية  السياسية  السلوكيات 

المعتمد على قراءة طويلــة المدى. باختصار الجزائر تعرف 
تحولات عميقة ســتؤدي حتما إلى تغيير في قاعدة الدولة 
الاجتماعية ذاتهــا، لغير صالح هــذه البيروقراطية التي 
اعتمدت عليها حتى الآن، وهو ما يفســر لجوءها إلى هذه 
الممارســات السياســية على غرار إضراب الشــطط الذي 
تكلمنا عنه، بيروقراطية تحس انهــا تُزاح من مواقع مهمة  
كانت مسيطرة عليها، في وقت تشهد أحوالها الاقتصادية، 
وحتى الرمزية تدهورا مسّ كل الفئات الوســطى بمختلف 
شرائحها، في وقت بدأت هذه الرأسمالية الناشئة في تغيير 
سلوكها السياسي، عما كان معروفا عن أجيالها القديمة في 
الســابق، في جو سياسي مختلف، كان من ميزاته سيطرة 
الدولة على كل مفاصل العملية الاقتصادية، كما كان الحال 
في فتــرة بومدين على ســبيل المثال، كان رجــل الأعمال 
التقليدي خلالها ضعيف الحضــور الاجتماعي، ومن دون 
شرعية سياسية، عكس »الرأسمالي« الجديد الذي أظهر مع 
الوقت اهتماما كبيرا ومتزايد بالعملية السياسية والحزب 
والبرلمان، شيد الجرائد وقنوات التلفزيون، يريد أن يكون 
أكثر بروزا بجاهه الجديد وحضــوره الاجتماعي، يرفض 
أن يمثله هذا البيروقراطي الذي يعرف مســتوى فســاده 
وغروره، يعمل كل جهده لكسر السطوة الاجتماعية، التي 
كانت لديه، كما عبرت عنها أحسن تعبير هذه الصورة التي 
تمثل التحاق ضابط عسكري قديم، كموظف مكلف بالإعلام 
لدى رجل أعمــال كبير، كان يرفض اســتقباله او الحديث 
معه قبل عدة ســنوات وهو في موقعه الرسمي المهم، حين 
كان مكلف بتســيير الملف الإعلامي برمته، على المســتوى 
الوطني، يُغنــي ويُفقر من يريد من رجال ونســاء الاعلام 

الجدد، اعتمادا على ريع الإشهار العمومي. 

*كاتب جزائري

ناصر جابي*

تطبيع العلاقات بين السعودية ولبنان:
يُبرّد الخلافات ولا يطفئ نارها

فتحت استقالة الوزير جورج قرداحي باباً أمام إيمانويل 
ماكرون للقيام بوساطةٍ ملحةٍ مع محمد بن سلمان، لإيجاد 
مخرج من مأزق العلاقات المتأزمة بين لبنان والســعودية 
ومعظــم دول الخليج. الرئيس الفرنســي كان يعرف، كما 
ولي العهد الســعودي، أن الأزمة تتعدّى شخص قرداحي 
وبقاءه أو خروجه من الحكومة. فالمسألة هي وجود حزب 
الله في الســلطة، وإيجاد صيغة تتقبلّه فيها الســعودية، 
تفادياً لاســتمرار الغضــب الخليجي، ومعــه ازدياد أزمة 

العلاقات السياسية والاقتصادية تعقيداً وتردياً.
اســتقالة قرداحــي منحت محمــد بن ســلمان فرصةً 
للتجــاوب مــع ماكــرون، القــادم لعقد صفقات أســلحة 

الدولارات.  وطائرات وخدمات تقنية للسعودية بمليارات 
في حمأة هذه الملابســات والأغراض انتهت المباحثات بين 
القطبين إلى تكريس ماكرون عرّابــاً لتطبيع العلاقات بين 
الرياض وبيروت، وإلى حصول وليّ العهد السعودي على 
ما يريده من فرنســا، في مرحلة مفاوضات فيينا الجديدة 
المتعثرة لإحيــاء الاتفاق النووي مع إيران أو، ربما، لإطالة  

تعطيله.
ما توصّل إليه القطبان وجرى إبلاغه الى رئيس حكومة 
لبنان نجيب ميقاتــي هو، باختصار، الاتفــاق على إعادة 
تشغيل قنوات التواصل الدبلوماســي والتبادل التجاري 
بين الســعودية ولبنان، في ســياق قيــام حكومة ميقاتي 
بإصلاحات سياســية وإدارية واقتصاديــة تكون بدورها 
شــرطاً ومدخلًا لعودة الســعودية )ومعها دول الخليج( 
إلى الاستثمار الاقتصادي في لبنان. غير ان الشرط الأكثر 
مدعاةً للتوقف عنده هو ذلك الــذي جرى تضمينه البيان 
المشترك الصادر عن القطبين الفرنسي والسعودي والداعي 
إلى أن يكون السلاح حصراً في أيدي المؤسسات الشرعية 
اللبنانية. المقصود بالسلاح سلاح المقاومة، أي حزب الله، 
الأمــر الذي يعني بما لا يقبل الشــك أن ماكــرون نجح في 
تبريد الخلافات بين الرياض وبيروت، لكنه فشل في إطفاء 
نارها، ذلك ان الرياض ما زالت مصــرّة على ما يبدو ليس 
على نزع ســاح حزب الله فحســب، بل على إبعاده أيضاً 
عن الحكومة، وهو مطلبٌ مســتحيل القبــول به في لبنان 
ناهيك مــن تنفيذه في هذه الآونة. إذ تبقــى نار الأزمة في 
لبنان مســتعرة، رغم تطبيع العلاقات مع السعودية، فإن 
ســؤالًا ينهض لتوّه خلالها بلا هوادة: ما العمل؟ الســؤال 
مطروح، بالدرجــة الأولى، على أهل الســلطة والقرار في 
لبنان، وإن كان هؤلاء يتأثــرون بحلفاء وأصدقاء لهم في 
دول الشــرق والغرب. أهل السلطة والقرار في لبنان ثلاث 

فئات.. الأولى تتكــوّن من أركان نظام المحاصصة الطائفية 
ومنظومته الحاكمة ووكلائهم والمســتفيدين من فسادهم. 
الثانية تتكّون من معارضيهم دونما رفضٍ منهم بالضرورة 
للنظام القائم بكل مرتكزاتــه وزبانيته. الثالثة تتكوّن من 
أعــداء النظام والمناهضــن له والمنتفضين على ســلطته، 
أشخاصاً ومؤسســات. كل مكوّنات الفئات الثلاث منقسمة 
على نفســها، بل متناحرة ومتشــرذمة. مع ذلك، يبدو أهل 
النظام ومعارضوه، أيّ مكوّنــات الفئتين الأولى والثانية، 
متحدّين حيال القضايا الأساســية بحكــم مصالحهم، في 
حين يبدو أعــداء النظام والمنتفضون عليــه، أيّ مكوّنات 
الفئة الثالثــة، متفرقين في غالب الأحيــان بفعل اختلاف 

مشاربهم وأفكارهم.
تواجه مكوّنات الفئات الثلاث، منذ نحو ثلاث سنوات، 
تحدّيــات جمّــة سياســية واقتصاديــة واجتماعية لعل 
أخطرها ثلاثة: الضائقة المعيشية المتفاقمة التي لامست حد 
المجاعة، والتحقيق الجنائــي في كارثة تفجير مرفأ بيروت 
ومجزرة الطيونة، وتداعيــات إجراء الانتخابات في ربيع 
العــام المقبل أو عدم إجرائهــا. لئن تكن مكوّنــات الفئات 
الثلاث مدعوّة إلــى التفكير والتدبيــر لمواجهة التحديات 
الأكثر خطورة المار ذكرها، وذلــك بالإصلاحات والبرامج 
والوسائل والآليات اللازمة لتنفيذها، إلّا أن مكوّنات الفئة 
الثالثــة، أي المناهضــن والمنتفضين الجاديــن والجدّيين 
ضــد نظام المحاصصــة الطائفيــة، هم المعنيــون أكثر من 
غيرهم بمواجهة هذه التحدّيات التي يمكن تركيز اسســها 

وتلخيصها على النحو الآتي:
أولًا: وجوب إيجــاد مخطط وبرامج تمويــل لعمليات 
تنفيذ سياسة التوجّه شــرقاً، دونما القطع بالضرورة مع 
دول الغــرب الراغبة في توفير العــون المالي والاقتصادي 
والتكنولوجي، شريطة عدم المســاس بسيادة لبنان على 

وبمؤسساته  والغاز(  النفط  )ولاســيما  الطبيعية  موارده 
الاقتصاديــة الحيويــة وبحقه، بــل بواجبه فــي مقاومة 

العدوان الصهيوني عليه.
ثانيــاً : الحرص على ضمان متابعــة التحقيق الجنائي 
في كارثة  تفجير مرفأ بيروت، ومجزرة الطيونة، والأموال 
المهرّبــة من المصارف إلى الخارج بشــكلٍ مخالف للقانون، 
وذلك بممارســة أقصى الضغوط الشــعبية على المنظومة 
الحاكمة، لمنعها من تمييــع التحقيق أو التدخل فيه لحماية 
شــركائها وأنصارها، والعمل على إنشــاء محكمة خاصة 
من خــارج النظــام القضائي القائــم، تتألف مــن قضاة 
واختصاصيين مستقلين ومشهود لهم لتتولى النظر والبتّ 

في الجرائم الناشئة عن المخالفات المشار إليها آنفاً.
ثالثاً : مسارعة القوى الوطنية الحيّة الملتزمة والجدّية، 
في رفض نظام المحاصصة الطائفية ومنظومته الحاكمة إلى 
التواصل الحثيث في ما بينها وعقد الاجتماعات والندوات، 
بغية البحث ووضــع  الخطط والبرامج والتدابير العملية، 
لمواجهة التحديــات المار ذكرها آنفاً، مع الحرص الشــديد 
على ضــرورة توصّل مكوّنــات الفئة الثالثــة، أي الأفراد 
الناشــطين والشــخصيات القيادية والتنظيمات الملتزمة 
والفاعلة، علــى صيغة تنظيمية عمليــة عريضة القاعدة، 
لتنظيم نضال شــعبي طويل النَفَس فــي وجه أهل النظام 
ومنظومتــه الحاكمــة، ولنصرة القوى الوطنيــة المقاومة  

للعدو الصهيوني.
إن مخاطر وتداعيــات جمّة يمكن أن تنشــأ عن إجراء 
الانتخابات، أو عــن عدم إجرائها، الأمر الذي يســتوجب 
ارتفاع القــوى الوطنية الحيّة بكل تلاوينها إلى مســتوى 
التحديات المصيرية الماثلة، والانخراط مبكراً وبحرارة في 

مواجهتها قبل ان تتجذّر وتتمدد.
*كاتب لبناني

د. عصام نعمان* 

مخاطر وتداعيات يمكن أن 
تنشأ عن إجراء الانتخابات، 
أو عدم إجرائها، الأمر الذي 

يستوجب ارتفاع القوى 
الوطنية الحيّة إلى مستوى 

التحديات المصيرية

لماذا تغول الفساد 
في الجزائر بهذا الشكل 
الذي لم يعد فيه حتى 
الرئيس تبون قادرا على 

الوقوف في وجهه؟

الخيار الأنسب بدء 
حوار سياسي تُوضع

 فيه خريطة طريقة 
واضحة تركّز على عودة 

العمل بالوثيقة الدستورية 
وتسليم السلطة 

للمكوّن المدني
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ماكرون رئيس الأزمات والتجارة والوساطات!
■ تكاد لا تمر فترة منذ حكم الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون من دون مشاكل داخلية تتسبب فيها سياساته، 
وتتحول هذه المشــاكل، في أغلب الأحيان، بســبب رفض 
ماكــرون للتنــازل إلــى أزمات كبيــرة، كمــا حصل خلال 
فتــرة المظاهــرات الفرنســية العنيفة التي ســميت حينها 
باحتجاجــات القمصان الصفراء عــام 2018، وصولا إلى 
الاحتجاجــات والاحتقان الاجتماعي والسياســي اللذين 
تســبب بهما قانونه لـ»مكافحة الإسلام الانفصالي« عام 
2021، وسياساته التي اســتهدفت المسلمين، وكان قبلها 
قد أثار الجدل بدفاعه عن قرار إعادة نشــر صور »مسيئة 

للنبي محمد«.
تحتســب في رصيد الرئيس الفرنســي أيضا سلســلة 
طويلــة من الأزمات السياســية فــي الخــارج، والتي كان 
آخرهــا تهديــده بريطانيــا بإجــراءات انتقاميــة مؤخرا، 
وبريطانيــا  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  مــع  وقبلهــا 

وأستراليا على خلفية تحالف عسكري جديد بينها وإلغاء 
كانبرا لصفقة غواصات نووية مع باريس، والتي تزامنت 
مــع خلاف جديد )ضمن سلســلة خلافــات لا تنتهي( مع 
الجزائر علــى خلفية تصريحاته الطائشــة حول ضرورة 
تغييــر تاريخ ذلك البلد العربــي الذي رزح تحت أطول مدة 
احتلال فرنســي، وهناك خلافه المســتجد فــي مالي على 
خلفية تدخل فرنســا العســكري في عدة دول في شمال 
ووســط أفريقيا، وخلافه مع رئيس البرازيل حول قضايا 

شخصية.
مســتندا إلــى وزن فرنســا كقــوة دوليــة وأوروبيــة، 
يحــاول ماكــرون التفتيش عن موقع لفرنســا في خرائط 
التجــارة، وخصوصــا العســكرية منهــا، ويتقصــد، في 
اتســاق مــع سياســاته الداخليــة والخارجيــة، تجاهــل 
مســائل حقوق الإنسان أو البيئة، وهو ما أدى لانتقادات 
منظمات حقوق الإنســان لهذه السياســات، التي اعتبرت 

دعمــا لبلدان دكتاتورية، وســاهم ذلــك بالتأكيد في دفع 
شــركات فرنســية إلى البحث أيضا عن الربح والتغاضي 
عــن القوانين الأخلاقية أو تجــاوز العقوبات الدولية، كما 
حصل مع شــركة  لافارج في تعاملهــا مع تنظيم »الدولة« 
وقد ظهــرت وثائــق لاحقا على أن الســلطات الفرنســية 
كانــت على علــم بتلــك العلاقة، وكذلك شــركة »نيكســا 
تيكنولوجــي« بتقــديم معــدات مراقبة وتجســس لمصر، 
وهو ما تســبب في اتهامها بـ»التواطــؤ في أعمال تعذيب 

واختفاء قسري«.
الوســاطة  مجــالات  فــي  مؤخــرا  ماكــرون  ينشــط 
الدبلوماسية، بين إيران والغرب، وبين السعودية ولبنان، 
وبين الســعودية والعالم، ولا بأس، في هــذه الأثناء، من 
استغلال هذه الوســاطات في دعم الصفقات العسكرية، 
فقــد تمكن في زيارته الأخيرة إلــى المنطقة، من عقد صفقة 
جديدة مع الإمارات، ســاعدته، ربما، على نسيان خسارة 

بلاده التي خســرت في الشــهور الأخيــرة ثلاث صفقات 
عسكرية مهمة، في رومانيا وسويسرا وأستراليا.

وتمهيا لزيارته الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية، 
قام ماكرون بنقلة محســوبة فاســتخدم النفوذ الفرنسي 
لدى إيران فرفعت الغطاء عن وزير الإعلام اللبناني جورج 
قرداحي، الذي أشــعل فتيل أزمة بين بيــروت والرياض، 
فتقــدم باســتقالته، وهــو ما دفــع العلاقات خطــوة إلى 
الأمام بــن الرياض وبيــروت، وبذلك تمكــن ماكرون من 
صيد عصفورين بحجر واحد، فقد ســاهم، من ناحية، في 
بدء عملية إعادة الســعودية إلى الساحة الغربية، كما فك 

بعضا من آثار الطلاق البائن بين الرياض وبيروت.
النتيجــة التــي يمكــن اســتخلاصها من هــذه الوقائع 
أن ماكــرون، مثل الشــركات الفرنســية المذكــورة آنفا، لا 
يهمه، في النهاية، ســوى عقد الصفقات، ولا يهم، إذا كان 

مستفيدا، من الذي سيتضرر.

اليوم العالمي لحقوق الإنسان: الحرية شرط للأمن 
■ هل كان الأمر صدفة أن يدعو الرئيس الأمريكي لعقد 
ما أســماه »قمة الديمقراطية« ليتزامن مــع اليوم العالمي 

لحقوق الإنسان؟ 
برغم ارتباط القضيتين بشــكل وثيق في ذروة التغني 
الغربــي بهما خلال الحــرب الباردة كواحد من أســلحة 
الصــراع الأيديولوجــي مع الاتحاد الســوفياتي، فقد تم 
الفصل بينهما بشكل واضح في العقود الأخيرة. ولا يدرك 
هذه الحقيقة إلا المناضلون من أجل الإصلاح السياســي 
في الدول التــي يعتبرها »العالم الحــر« صديقة. فما أن 
والتحول  السياســي  للتغيير  دعوتهم  النشــطاء  يطرح 
الديمقراطي حتى يواجهوا بجــواب ثابت: نحن مهتمون 
بقضايا حقوق الإنســان، أما التغيير السياســي فلســنا 

معنيين به.
 وتجــاوز الأمــر ذلــك، حتى أصبــح زعمــاء الغرب 
العملية،  الناحيــة  يتجاهلون المعتقلين السياســيين من 
وينــدر أن يواجهوا أصدقاءهم باللوم او الشــجب حتى 
عندما يرتكبون أبشــع الجرائم. وبشكل تدريجي أصبح 
شــعار سياســيي »العالم الحر«: إننا نتعامل مع الأنظمة 
القائمة، وتغييرها ليست مســؤوليتنا. وهذا أمر صحيح 
من ناحية، لان من يســعى لإصلاح النظام السياسي في 
بــاده يُفترض أن يمــارس وطنيته بوضــوح ويرفض 
أي تدخــل خارجي في الشــؤون الداخليــة. لكن ذلك لا 
يمنع توفير الدعم السياســي والإعلامي لدعاة الإصلاح 
السياسي، كما لا يمنع أحرار العالم من رفع أصواتهم ضد 
الاستبداد والديكتاتورية أينما كانت. ففي القرن الحادي 
والعشــرين يُفتــرض أن لا يكون هناك وجــود للأنظمة 
الديكتاتورية والشــمولية، وان يُحترم الإنسان وإرادته 
وحقوقه، ولا يُحرم حق المشــاركة في إدارة شؤون بلاده 

وممارسة حقه السياسي بشكل كامل. 
اعتــاد النشــطاء الحقوقيون الاحتفاء بالعاشــر من 
كانون الأول- ديســمبر من كل عام كيــوم عالمي لحقوق 
الإنســان. وتعــددت مظاهر ذلــك الاحتفــاء: فمن عقد 
المؤتمرات والندوات، إلى إصدار البيانات ونشر التقارير 
الحقوقيــة، إلى التغريــد والبث عبر وســائل التواصل 
الاجتماعــي. وعاما بعد آخــر يتضاعف الاهتمــام بهذا 

اليوم. بل بلغ الأمر أن يتســابق الجــاد مع الضحية في 
إظهار الاهتمــام بالموضوع الحقوقي  في ذلك اليوم. فماذا 
يعني ذلك؟ الأمر المؤكد أن حقوق الإنســان لم تتطور ولم 
تتحقق لها حماية حقيقية من النظام السياســي العالمي، 
بل تحولت تدريجيا إلى شــعار يرفعه الجلاد كما يرفعه 
ضحايــاه. وبذلك تم إفراغ المفهوم مــن محتواه. فما أكثر 
المنظمات غيــر الحكوميــة )الحكومية( التي تؤسســها 
الأنظمة القمعية ضمن سياســة التذاكي والتضليل. فإذا 
كانت شــعارات ما بعد الحرب العالمية الثانية التي دعت 
لعالم آمــن وديمقراطي يعيش مواطنــوه ضمن منظومة 
حقيقية تحميهم من الاضطهاد وكافة الانتهاكات الحقوقية 
كالاعتقال التعسفي والتعذيب والإبعاد وسحب الجنسية، 
فقد تم إفراغ هذه المبادئ من محتواها وأصبحت تُستخدم 
من قبل الأنظمة على نطاق واسع للتصدي لدعاة الإصلاح 

والتحول الديمقراطي ونشطاء حقوق الإنسان.
 ومن المؤكد أن يتســابق أشــد الأنظمة قمعا وانتهاكا 
للاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وسيصدر الكثير 
من الزعماء بيانات او تعليقات تؤكد »احترامهم« المنظومة 
الحقوقية، وسيســتعرضون عدد المنظمــات »الحقوقية« 
التي أسســوها، مع أن الهدف الأساســي مــن ذلك توفير 
حماية دعائية للنظام السياســي وإخفاء جرائمة. وهكذا 
أصبح إنســان القرن الحادي والعشرين يعيش حالة من 
الاضطهاد والقمع غير مسبوقة في العصور السابقة، حتى 
في بلدان »العالم الحر«. ففي هذه البلدان أصبح المواطن 
أسيرا بشكل كامل للمصارف وشركات بطاقات الائتمان، 
وكذلك للحكومات التي شرعت انظمة دعم اجتماعي، تمنع 
المواطن عمليا من ممارســة حقه السياسي بشكل حقيقي 
ضمن سياســة تشــويش معقدة، وفرضت قوانين تقلص 
الحريات العامة تحت شعارت شتى على رأسها »مكافحة 

الإرهاب«. 
الســؤال هنا: هل يمكــن فصل التطــور الحقوقي عن 
التطــور السياســي؟ بمعنى هــل يمكن حمايــة حقوق 
الديكتاتورية؟  الأنظمــة  قبــل  من  واحترامها  الإنســان 
هل يمكن أن يســمح الديكتاتور بالحريــات العامة؟ هل 
يســتطيع مواطن في ظل نظام استبدادي أن يتفوه بكلمة 

ناقــدة؟ أو يشــارك في تظاهــرة او احتجــاج وإن كانا 
ســلميين؟ ويمكن القول باســتحالة توفر الإنســان على 
الامن مــن العقوبة في ظــل نظام سياســي ديكتاتوري. 
ومن خلال التجربة، كان واضحا أن المنظومة السياســية 
الغربية منذ بدايــة القرن الحالي قــد تراجعت كثيرا في 
مجالــي الديمقراطية وحقــوق الإنســان. فأصبح قادة 
دول »العالم الحر« لا يتأففون من ســماع أنباء الاضطهاد 
الذي يتعرض له النشــطاء المطالبون بالحرية والتحول 
الديمقراطي. بــل أن بعضهم هرع لمســاعدة »الأصدقاء« 
في تصديهــم لمعارضيهم، وزودوهم بأدوات وأســاليب 
متطورة للتشويش والتضليل والتحايل والخداع، وتبقي 
الشــعار الحقوقي مع إفراغه من محتــواه. وما جرى في 
السنوات العشــر الأخيرة من قمع غير مسبوق في الدول 
العربيــة خصوصــا التي شــهدت ثورات خــال الربيع 
العربي، يؤكد حالة النفاق السياسي التي يعيشها العالم. 
وكانت أمريكا بشــكل خــاص أكثر الــدول التي صمتت 
على القمع الرهيب مــن قبل أنظمة »صديقــة« مثل مصر 
والســعودية والبحرين والإمارات و »إســرائيل«. لذلك 
يصعــب الحكم على دوافع الرئيــس الأمريكي جو بايدن 
لعقد القمــة الديمقراطية هذا الأســبوع. فهل حقا تغيرت 
أمريكا وسياســاتها؟ هل ســتتطرق القمة التــي لم تُدع 
لها أية دولة عربية ســوى العراق لحالة الاســتبداد التي 
تعيش في ظلها الشعوب العربية؟ هل ستعتبر القمة الملف 
الحقوقي الأسود للكيان الإسرائيلي سببا لإلغاء التبجح 
بانه  النظام »الديمقراطي« الوحيد في الشــرق الأوسط؟ 
الإســرائيلية  »الديمقراطية«  بــن  المواءمة  يمكــن  كيف 
المزعومة والملف الحقوقي الموغل في الســواد مع الشعب 
الفلسطيني؟ لماذا الصمت الدولي على الانقلاب العسكري 
الاخير في الســودان؟ وقبل ذلك في تونس؟ ولماذا يغيب 
الدعم الحقيقي للمضربين عن الطعام في ســجون الدول 
على  الســكوت  لماذا  والبحرين؟  كإســرائيل  »الصديقة« 
المشــروع النووي الإســرائيلي في الوقت الذي تتعرض 
البلدان العربية والاسلامية للضغوط المتواصلة لمنع  فيه 

تطورها في مجال التكنولوجيا النووية؟ 
برغم ما ســبق، يجب الاعتراف بأهمية إبقاء المنظومة 

مع  وفاعلــة،  قائمــة  الحقوقيــة 
التأكيــد على عدد مــن الحقائق: 
العدل  أولها  ضــرورة ممارســة 

والحيــاد في التعاطي معهــا، ثانيا: عدم الســماح للمال 
أو النفوذ السياســي أو الانتمــاء الأيديولوجي بعرقلتها 
او المســاومة عليها او اســتخدامها ســاحا موجها ضد 
طرف دون آخر. ثالثا: الاســتيعاب العملي لحقيقة مهمة: 
اســتحالة حماية حقوق الإنسان في ظل الأنظمة القمعية 
والاستبدادية والشــمولية، لأن وجودها أساسا يناقض 
اســس المنظومة الحقوقيــة ويصادر الحريــات العامة. 
رابعا: أن التغيير السياســي ضــرورة لحماية المنظومة 
الحقوقية التي تمثل نصف المشــكلة وليس كلها. خامسا: 
إذا كان هذا العالم جادا لحماية حقوق الإنسان، فان الأمر 
يقتضي إيجاد آليات دوليــة فاعلة تردع منتهكيها أيا كان 
موقعهم. هذا يعني إعادة تشــكيل مجلس حقوق الإنسان 
بما يتيح لــه إصدار قــرارات ملزمة للــدول التي تنتهك 
تلك الحقوق، إذ أنــه يفتقد القدرة علــى تفعيل قراراته.  
ومن الآليــات مثلا إحكام علاقة مجلس حقوق الإنســان 
بمجلس الأمن الدولي، لإضفاء شــيء مــن الجدّية على 
قرارات الأول، وجعل زيارة الخبــراء الخاصين التابعين 
للأمم المتحدة أمرا ملزما للدول، وتوســيع وتسهيل فرض 
العقوبــات على الدول الأشــد انتهاكا لحقوق الإنســان 
وتفعيل قانون ماغنيتســكي الذي يقضي بفرض عقوبات 
على منتهكي حقوق الإنســان في أنحــاء العالم. ويمكن 
كذلك إنشــاء محكمــة دولية للنظر فــي القضايا المتعلقة 
بانتهاك حقوق الإنســان، على أن يكــون الوصول اليها 
ميســرا لضحايا القمع الســلطوي. فإذا كان العالم جادا 
في التصدي للانتهاكات فعليــه أن يتخذ خطوات عملية 
رادعــة، وعدم تحويــل المنظومة الحقوقية إلى مشــروع 
دعائي فارغ المحتوى. فما أكثــر الذين يئنون تحت وطأة 
التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنســانية. وما أبعد 
الكثير من الدول عن روح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

الذي أقرته الدول الأعضاء بالأمم المتحدة عام 1948.  

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ لا تــزال غيوم الأزمة تخيم على ســماوات 
البلاد، وتحجــب ما يخبئه صبــاح الغد، فيظل 
القلق متمكنا من الناس، وتظــل الأنفس حائرة 

تبحث عن بصيص الأمــل. وإذا كان مصدر الغيوم والقلق معلوما وبيّنا في 
تداعيات الكارثة التي تفاقمت وتفجرت في إجراءات الخامس والعشــرين 
من أكتوبر/تشرين الأول الإنقلابية، فإن مصدر الأمل وما يشعه من بصيص 
أيضا معلوم وبيّن لكن تحجبه عند البعض منا غلالات شفافة ورقيقة تسكن 
في الأنفس والعقــول. لذلك، أرى أن التحدي الذي أمامنا الآن يتلخص في، 
أولا كيف نهزم تلك التداعيات الإنقلابية حتى يواصل قطار الثورة مســاره 
إلى غايات التحــول المدني الديمقراطي، وثانيا، كيــف نزيل تلك الغلالات 
الشفافة والرقيقة التي تحجب عنا مصدر الأمل وما يشعه من بصيص، حتى 

نعزز من ثقتنا في قوة إرادتنا لبلوغ غايات مسار قطار الثورة.
إجــراءات هزيمة التداعيات الإنقلابية كثيــرة ومتعددة، والجميع على 
دراية بها، ولعل في مقدمتها يأتي التأكد من إطلاق ســراح كل المعتقلين في 
كل ربوع البلاد، وتأكيد القطيعة التامة مع مؤسســة الإعتقال السياســي، 
التحقيــق العاجل في كل الإنتهــاكات التي تعرضت لهــا المواكب الرافضة 
للإجراءات الإنقلابية، والتي بسببها فقدت البلاد جزءا من ثروتها القومية 
عندما سمت أرواح رتل آخر من الشهداء الشباب، منع التغول على الحريات 
التــي انتزعها الشــعب عنوة وإقتــدارا بثورته المجيدة، وإلغــاء قرارات 
التوقيف بحق عدد من مؤسســات الرأي والتعبيــر كإذاعة هلا وصحيفة 
الديمقراطي، مراجعة قرارات الفصل والإرجاع إلى الخدمة...، إلى غير ذلك 
مــن الإجراءات المعروفة. والملاحظ أن الأخ رئيس الوزراء شــرع في تنفيذ 
هذه الإجراءات، ويحتاج منا جميعا إلــى الدعم والمؤازرة. لكن، وقبل ذلك 
كله، فإن الإجــراء الأول في هزيمة التداعيات الإنقلابية كان عودة الدكتور 
حمدوك لمباشرة مهامه كرئيس وزراء دون إعادة تعيين أو أداء قسم جديد، 
وهي خطوة في تقديري هامة جدا ومطلب رئيســي للشــارع عندما إنطلق 

حراكه لهزيمة الإجراءات الإنقلابية.
تمزيق الغلالات الحاجبة للأمل وبصيصه، يبدأ بالإقرار والإعتراف بأن 
في وضع البــاد المأزوم هذا لن يكون هناك أي فريق منتصر أو رابح، مادام 
الخاســر الأكبر هو الوطن والشعب السوداني. وكما كتبنا في مقال سابق، 
فإن هذا الوضــع يصرخ فينا أن نتجمع ونتناســى، أو نؤجــل، خلافاتنا 
وتناقضاتنا السياسية والفكرية، لنتوافق على الشروع فورا لإخراج البلاد 
من الجب الذي وقعت فيه، ودحــر أي محاولات لقطع الطريق أمام التحول 
المدني الديمقراطي، والعمل على إنجاح ما تبقى من الفترة الإنتقالية. يمكنك 
عدم الإتفاق مع وجهة نظر الآخر وتقديراته السياسية، بل وتخطئته، وكل 

ذلك تحت مظلة إحترام الرأي الآخر.
 أما أن تعطي لنفسك الحق في تخوينه فهذه في نظري جهالة إن لم تكن 
جريمة. يمكنك إنتقــاد د. حمدوك في توقيعه علــى الإعلان الإطاري الذي 
فرمل، ولم ينه، الإجراءات الإنقلابيــة، لكن أن تكمل قصر نظر رؤيتك هذه 
والتي لــم تر أهمية هذه الخطوة، أن تكملهــا بإعتبارها خيانة، ثم تبدأ في 
وصم كل من يتقدم لدعم الخطوة ود.حمدوك بالخيانة، دون أن تقدم بديلا 
ملموســا، فهذا موقف يحتاج، في نظري، إلى مراجعة. لقد كتبنا وناقشــنا 
كثيرا، بضــرورة أن لا يكون حكمنــا على العمل السياســي والحزبي في 
الســودان منطلقاً من موقع الإدانة أو الثأر أو التشفي، بل من موقع النظرة 
النقدية الموضوعية التي تتيح لنا تفادي الأخطاء وإســتخلاص الدروس، 
دون أن يغيب عن وعينا أن مؤسســات السياســة والحــراك الجماهيري، 
بما في ذلــك الأحزاب، هي بنيات قابلة للنقــد والتغيير والمراجعة بصورة 
دائمة من خلال الممارسة الديمقراطية، والنشاط الفكري المنفتح على ثقافة 
العصر. وأن النظــرة الموضوعية، وبالطبع الناقدة، لإســهامات الأحزاب 
السودانية، وكذلك قوى المجتمع المدني والشخصيات المختلفة، في المسيرة 
الوطنية، يجــب أن تنطلق من مبدأ أن المعالجــة الخاطئة من هذا الأحزاب 
والقوى المدنية والشــخصيات، من هذا الموقف أو ذاك، لا تعني تخوينه أو 

الحكم بعدم وطنيته.
 أما لماذا تفشت هذه الظاهرة الآن، فهذه مسألة تحتاج إلى بحث لا يسمح 
به المجال هنــا، ولكنا نضع كتفســير أولي، أنها ربما تعود إلى سياســات 
التجريف الفكــري والثقافي وسياســات التجهيل التي مارســتها الإنقاذ 
بإحتكارها السياســة لعقــود طويلة من الزمن، ثــم محاولاتها إلغائها من 
المجتمع. وبالطبع، لا نهمل محاولات الإختــراق التي ظلت تجري على قدم 
وساق، وهي تسعى للتحكم في مسار الثورة ومستقبل الوطن خدمة لمصالح 

وأجندة لا علاقة لها بمصالح الوطن وأجندة ثورة الشعب السوداني.
أختم برسالة وصلتني من أحد الأصدقاء المهمومين بقضايا الوطن، تقول 
»أن لجــان المقاومة أثبتت مقدرتها علي إدارة الحــراك الجماهيري الثوري 
المقاوم للإجــراءات الإنقلابية بإتقان ومهارة، وأنها اســتفادت من قصور 
وضعف شــعار »تســقط بس« وطورته ليعبر عن مدى أبعد يطالب بعودة 
الجيــش الي ثكناته رغم وعورة هذا المطلب ومــا يكتنفه من صعاب نتيجة 
الوضع الداخلي المعقد وتعدد الجيــوش المطلوب عودتها للثكنات وتداخل 
ذلك مع معطيات اقليمية ودولية لا يمكن تجاوزها. وإزاء هذا الوضع المعقد 
والمأزوم، فإني أقترح أهمية وضرورة التواصــل مع قيادات لجان المقاومة 
ورفدها، دون وصاية أو أبوية، بأفــكار تخرجها من دائرة الثورية الضيقة 
إلى رحاب تتناغم فيها هذه الثورية مع آفاق العمل السياســي المتقن الذي 
يســتوعب وبســرعة كل ما حوله، ويقرأ الواقع المحيط بالسودان ليخرج 
منه بما هــو متاح وقديماً قيل أطلب المســتحيل لتنال الممكــن. إن الانكفاء 
على الثورية والحماس وحدهما ســيطيل أمد النضال مما قد يفت في عضد 
القائمــن عليه، آخذين في الاعتبار أن الطــرف الآخر يكد في أن يوهن هذا 
النضال وينتصر عليه، لذا لابد للشــباب ان يحتــاط والا يغفل عن أولئك 
الكبار الذين يشــاطرونه غاياته وتطلعاته لسودان حر ديمقراطي هرموا 

وشاخوا في إنتظارها«. 

٭ كاتب سوداني

السودان والبحث عن بصيص الأمل

توما بيكيتي والمساواة كأفق تاريخي كوكبي 
■ الكتــاب الأخيــر، الصــادر قبــل بضعة أشــهر، 
للاقتصادي الفرنســي، تومــا بيكيتــي، »موجز تاريخ 
للمساواة« يصلح أن تُتّخذ منه منافحة عن فكرة التقدم 
على الصعيد العالمــي. ولعلّ إعــادة الوصل بين فكرتي 
التقدّم والمســاواة هي أثمــن ما قدّمــه بيكيتي في هذه 
المقاربة للتاريخ المقارن لأشكال اللامساواة بين الطبقات 
وبين الأمم وأشــكال تجاوزها المســتمر والمتواصل، أقلّه 

منذ نهاية القرن الثامن عشر إلى اليوم. 
المســاواة، منظوراً لهــا، على الأمــد الطويل من عمر 
الحداثــة، تتقــدّم، لتحتل مســاحة أوســع مــن حركة 
الواقع. التاريخ يتقدّم في الإتجاه المســاواتي. حتمية؟ 
فليكن، هذا ما لم تكن الحتمية مســاراً خطّيّاً أو تلقائياً. 
وبيكيتــي يذكّرنا غير مرة على مــدار الكتاب بأن تاريخ 
التقــدّم الاجتماعي في الإتجاه المســاواتي لا هو بهادئ 
ولا بمســالم، وإنّه بالقدر الذي تشــغل فيه الانتفاضات 
والثــورات والصراعــات الاجتماعية والأزمــات دوراً 
مركزيــاً في صناعتــه، فإنه يعــرف أيضاً أطــواراً من 
الانكماش الهوياتي ورجعة القهقرى، الا أن ذلك لا يمنعه 
من التشــديد على أن عالمنا اليوم أكثر مســاواة منه في 
منتصف القــرن الماضي منــه قبل ذلك بمئة عــام، وانّ 
التذكير بهــذا المنحى يعود بالنفع على جدوى النضالات 
الراهنة والتطلعات المستقبلية، سيّما وأن قضية توسيع 
مدارك المســاواة باتت أكثر من ذي قبل تداخلًا مع قضية 
المنــاخ والتصدي للاحتباس الحــراري وحماية التنوع 

البيئي ودرء التحمّض عن المحيطات.
 ومــع درايــة بيكيتــي بــأن البحث في مســتويات 
اللامســاواة وتخفيض حدّتها يختلف بحســاب زاوية 
النظر، ان كانــت متعلقة بالوضــع القانوني أو بالتملك 
أو الدخل أو المســتوى التعليمي أو الجندر أو التحدر أو 
الجنسية، فإنه يثابر على الاستنتاج نفسه: العالم قطع 
أشواطاً أساســية في القرنين ونصف الأخيرين باتجاه 
المزيد من المســاواة ما يرتبط بشــكل أساســي بآليات 
اعادة توزيع الثروة بين الطبقات وعلى الصعيد العالمي، 

دون ان يختــزل فيها. وعند بيكيتي أن اللامســاواة هي 
في أساســها تركيــب اجتماعي وتاريخي وسياســي، 
ليس فقط بالمعنى الأعــم، ان قُصِد به نفي أن تكون هذه 
اللامســاواة طبيعية، أو لها مصدر راكز في الاختلافات 
»الطبيعية« بين البشــر، ولكن أيضاً وبشــكل أساسي، 
لأن كل مســتوى يمكن أن يبلغه التطــور الاقتصادي او 
ل عليه أشــكال  التكنولوجي في مجتمع ما يمكن ان تُفَصَّ
مختلفة من التنظيم الاجتماعــي للملكية والحواجز بين 
النــاس والنظامين الضريبــي والتعليمــي. بالتوازي، 
يحرص المفكر الذي ذاعت شــهرته عالميــاً في إثر مؤلفه 
»رأس المال في القرن الحادي والعشرين« على التشديد 
على فكرة أساســية، فيها أيضا صدى للردود على أنماط 
من النقد سُــدّدت له على خلفيــة »مقترحات الحل« في 

كتبه السابقة.
 فبيكيتــي يجاهر بعــدم كفاية دراســة تاريخ تطور 
منحى المســاواة انطلاقاً من دراسة النضالات وتحولات 
توازن القوى المجتمعيــة. ولئن اعتنى بأهمية ليس فقط 
الصراعــات الاجتماعية بــل كذلك الأزمــات والكوارث 
والحروب في إعادة تصليب الحجّة المســاواتية عند كل 
منعطف، واللفــت الى الأهمية الكوكبية لفكرة التقدم في 
تحقيق معايير المســاواة في كل مجتمع أكثر فأكثر، فإنه 
يشدّد في الوقت نفســه على عدم كفاية كل هذا. ذلك أن 
تاريخ التقدم نحو المســاواة لا يمكــن أن يبحث بمعزل 
عن مأسســة هذا التاريخ، وكيفية اندراجه في سياسات 
دول وحكومــات وأنســاق. يذكرنا بــأن التوافق على 
رفض المظالم أســهل من التوافق على ابتغاء المســاواة 
مســاراً وهدفــاً، وأنّ التوافق على المؤسســات البديلة 
الســانحة للمضي في هذا التطور المساواتي وان لم تكن 
مهمة مســتحيلة فهي مضنية وتتطلّب جهوداً من مصادر 
عديدة. بالأخص بالنســبة للنضال المساواتي في عالم 
اليوم. تتطلب تداولا أوســع بمقترحات البدائل العملية 
والتقنية، ولامركزية في مقاربة الأمور. كذلك الاستعداد 
للتسويات والاحتكام لمحك التجربة والتعلّم من تجارب 

الآخرين، والتصالح قبل أي شــيء آخر مــع حقيقة أن 
المضمون الدقيق لمؤسسات تكون أكثر مساواتية لا يمكن 
ادراكه بشكل سابق على السعي والتجربة. ثمة منزلقان 
يدعونا بيكيتي للحذر منهما. منزلق من يستصغر أهمية 
النضالات الميدانية واليوميــة ذات المضمون الاجتماعي 
والبيئــي، ومنزلق من يميل الى ابتهــال هذه النضالات 
وتقديسها على حســاب المآلات المؤسسية والسياسية، 
وعلى حســاب دور الأفكار والــرؤى الأيديولوجية في 
بلورتها. وهذا يحيل الى استرســال فــي الرغبات دون 
طائل. والتوهــم بأن ثمة توافقا بديهيــا أو تلقائيا على 
البدائل الملموســة يمكــن أن ينبثق تلقائيــاً من مخاض 

الكفاح الاجتماعي.
 التوهّم بأن التوحد في الشارع وفي التنديد بالنخب 
المكتنزة لرأس المــال والثروات هو أمــر يغني عن عناء 
التفاوض الاجتماعي حول البدائل الممأسسة. وتوهم أن 
تحديد الموقع الطبقــي للطرح، على أهمية ذلك، بمقدوره 
ان يغنــي عن تقــديم تصــور برنامجي لمقاربة شــاملة 
وســياقية في آن لمســائل التملك والضرييــة والتعليم 
والأجور. أيضاً، من النظرة الى حصيلة تاريخ المساواة، 
يركّز بيكيتي على ان التقدم باتجاه المساواة الاجتماعية، 
يتداخل مع التقــدم باتجاه توطيد المســاواة القانونية 
بين البشــر، والاقتــراع العام والديمقراطيــة التمثيلية 
الشامل  والتعليم المجاني والاجباري والضمان الصحي 
والضريبــة التصاعدية على الدخــل والارث والثروة، 
والخطو باتجاه التشريك الإداري والحقوق النقابية. ولا 
يتناقض هذا برأيه مع كون كل مضمار من هذا على جانب 
من الهشاشــة وعرضة للاهتزازات والضغوط للرجوع 
الى الخلف، فهذه مجموعة تســويات غير مستقرة، في 
حاجة الى اعــادة تعريفها باســتمرار. فالتقدم باتجاه 
القانون الدولي على أهمية ذلك من زاوية رصد المساواة 
علــى الأمد الطويل لا يلغي ان النظــام الدولي القانوني 
لتجوال الرساميل هو بمنأى عن أي توجيه اجتماعي او 
بيئي جدي، وحرية الصحافة لا تلغي تآكلها بعد سطوة 

الميديائيــة  الأوليغارشــية 
للجميــع  والتعليــم  عليهــا، 
لــم يجعلــه بنفــس الجودة 
والضريبة  للجميع،  والمعايير 

التصاعدية ليست فكرة معلقة في الفضاء، بل ثمة حاجة 
لاعادة تأهيلها في كل مرحلة، والتفكير بآليات ليس فقط 
وطنية لها، بل كذلك لآليات عابرة للحدود. وعند بيكيتي 
أن القرن العشرين حتى مطلع عقد الثمانينيات فيه كان 
عصر اعادة التوزيع بامتياز. ورغم حكمه الســلبي على 
التجربة الســوفياتية الا أنه لا ينفــي دور الضغط الذي 
مارســته على الغرب فــي تحقيق الدولــة الاجتماعية 
فيــه، وفرض الضريبــة التصاعديــة، وتعزيز الحقوق 
المدنية، مثلما لا ينسى التشــديد على أن أوروبا الغربية 
بعد الحــرب العالمية الثانية لم تتمكن مــن اعادة إعمار 
بلدانها الا بالغــاء المديونية العامة فيهــا، وانه ينبغي 
تمثّل ذلك عند كل مقاربة متعلقة بالعدالة للشــعوب في 
عالم اليوم. يدافــع بيكيتي في كتابه عن راهنية حقيقية 
لفكرة اشــتراكية تكون لامركزية وبيئيــة وديمقراطية 

وبمستطاعها مواجهة طور »الرأسمالية الفائقة«. 
ولا يحول ربطه تطور الصين الحالي بهذه الرأسمالية 
دون أن يلحــظ أن الملكية العامة فيهــا لا تزال قوية ولم 
تعد تتضاءل منذ مطلع هذه الألفيــة، وانه لا مناص من 
التعلم أيضا من تجربة الصين. كذلك لا تمنعه لامركزيته 
الصميمة عــن مقاربة تعطي أهمية أساســية للمصارف 
المركزيــة، فهــذه زاد دورها فــي اثر أزمــة 2008 المالية 
والجائحــة الحاليــة، والمعركة من أجــل دمقرطتها من 
داخلها مفصل أساسي عنده، ويتصل بذلك فكرة اصدار 
هــذه المصارف لعمــات رقمية بامكانهــا أن تكون اكثر 
تصالحاً مع البيئة من عملــة لامركزية رقمية كبيتكوين، 
وأقل لامســاواتية من مشاريع عملات رقمية مركزية مثل 

ذلك الذي توخته شركة فيسبوك.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭

تطبيع...
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■ ســان فرانسيســكوـ د ب أ: يعكــف كثيــر مــن خبــراء صناعــة 
الروبوتات على تطوير أنظمة روبوتية يمكنها أن تساعد البشر بفعالية 
على أداء المهام المنزلية المختلفة مثل الطهي والتنظيف وترتيب المنزل.

ونجــح فريق بحثــي من مختبــر تعليــم الروبوتات فــي كلية لندن 
الإمبراطوريــة فــي تطوير منظومة للــذكاء الاصطناعــي أطلقوا عليها 
اســم »نيت نــت« وتهدف إلــى تعليم الروبوتــات المنزليــة كيفية أداء 
بعض المهــام في بيئة المنــزل على الطريقــة التي يفضلهــا رب البيت. 
ونشــرت نتائج هذه الدراســة فــي الدورية العلميــة »أر إكس أي في« 

المتخصصة في مجال الكمبيوتر والتكنولوجيا.
ويقول الباحث ادوارد جون، وهو أحد المشــاركين في الدراسة، إن 

»كل شــخص يرتب منزله بطريقة تختلف عن الآخرين، وفق مجموعة 
مــن العوامل مثــل العادات والحــس الجمالــي والخلفيــة الثقافية«، 
وأضــاف في تصريحــات أوردها الموقع الإلكتروني »تيك إكســبلور« 
المتخصص فــي التكنولوجيا: »لقد طورنا منظومة للذكاء الاصطناعي 
يمكنهــا التعــرف على الأنماط التي يفضلها المســتخدم بشــأن طريقة 
ترتيــب منزلــه، بحيــث يســتطيع الروبــوت ترتيــب كل بيت بشــكل 

شخصي حسب طريقة ربة البيت«.
وتســمح منظومة »نيت نت« التي طورها إدوارد جون، بالاشــتراك 
مــع طالب له يدعــى إيفان كابلــوخ، للروبوتات بالتعــرف على طريقة 
صاحبــة المنــزل في أداء المهــام المنزلية عــن طريق ملاحظة أســلوب 

ترتيب قطع الأثاث في المنزل. وبعد تزويده بهذه التفاصيل، يستطيع 
الروبوت الاسترشاد بطريقة صاحبة المنزل من أجل ترتيب الأغراض 

المنزلية المختلفة حسب أهواء وأذواق كل مستخدم.
ويوضح جون طريقــة عمل المنظومة الجديدة قائــاً: »افترض أنك 
تفضــل ترتيب مكتبك في وضعيــة معينة داخل المنزل بحيث يســهل 
الوصــول إليه، فإن الروبوت يســتطيع تحديد الموضــع الذي تفضله، 

بحيث يقوم بتحريكه إلى مكانك المفضل من تلقاء نفسه«.
وأضاف: »لقد عرضنا نتائج هذه التجربة من خلال نماذج محاكاة 
كمبيوتريــة حتــى الآن، لكننــا نعتــزم في المســتقبل إجــراء التجربة 

باستخدام روبوت حقيقي في العالم الواقعي«.

ثوران بركان »سيميرو« في إندونيسيا يودي بحياة 13 شخصاً

تدريب الروبوتات على الطهي ... والعمل على طريقة »ربة المنزل«

كورونا حول العالم:
 إجمالي الإصابات 4ر265 مليون ... والتطعيم يتجاوز 15ر8 مليار

مســؤولون  قــال  أ:  ب  د  ـ  جاكرتــا   ■
إندونيســون، أمس الأحــد، إن مجموع قتلى 
ثــوران بركان ســيميرو فــي مقاطعــة جاوة 
الشرقية الإندونيسية ارتفع إلى 13 شخصاً.

ودفع ثوران البركان يوم الســبت السكان 
إلــى الفرار، حيث خيمت ســحابة ضخمة من 
الدخان على قرى قريبة، ليتحول نهارها إلى 

ليل.

وقــال المتحــدث باســم الوكالــة الوطنية 
الإندونيسية لإدارة الكوارث عبد المهاري، إن 

رجال الإنقاذ كثفوا جهود الإجلاء، الأحد.
وأوضــح أن هنــاك 41 شــخصاً يتلقــون 
العــاج الطبي من حروق شــديدة، بينما نزح 
ما لا يقل عن ألف ســاكن بعد أن غطى الرماد 

الساخن الناتج عن البركان القرى المجاورة.
وثار بركان ســيميرو، الــذي يبلغ ارتفاعه 

حوالــي 3700 متــر، وهــو أعلــى جبــل فــي 
جزيرة جاوة، عدة مــرات منذ كانون الأول/ 
ديســمبر من العام الماضي، وفر حينها مئات 
الأشخاص من منازلهم إلى مواقع أكثر أماناً.

وتقع إندونيســيا على ما يســمى بـ«حزام 
النــار حــول المحيط الهــادئ«، وهــي منطقة 
معروفــة بنشــاطها الزلزالــي، وتوجــد بها 

حوالي 128 بركاناً نشطاً.

تزايد جرائم الاختطاف 
في جنوب افريقيا
بنسبة %60  

■ جوهانســبرج ـ د ب ا: ارتفع معدل جرائم الاختطاف في 
جنوب إفريقيا بنسبة 60% هذا العام، وفقاً لما ذكرته صحيفة 
»سيتي بريس« جنوب الإفريقية، نقلًا عن تقرير استخباراتي 

سري بشأن الجريمة.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن منفذي جرائم الاختطاف 
يســتهدفون الأفراد الأثرياء، ويطالبون بدفع دفية تقدر بما لا 

يقل عن 50 مليون راند )1ر3 مليون دولار(.
وجاء في تقرير الصحيفة أنه تتم المطالبة بفدية تتراوح ما 
بين 2000 راند و 10 آلاف راند للأشخاص الأقل ثراء، وعادة ما 

يتم دفعها عبر تعاملات مالية سوقية.
وأضافت أن قطاع الشرطة أسس وحدة متخصصة للتعامل 

مع جرائم الاختطاف.
وتصدرت محافظة خاوتينج، وعاصمتها بريتوريا، القائمة 
بواقع 2580 واقعة اختطاف في الفتــرة ما بين كانون الثاني/
ينايــر حتى تشــرين الأول/أكتوبر الماضيــن، تليها محافظة 
كوازولو ناتــال بواقــع 1573 جريمة اختطــاف، تليها  كيب 

الغربية بواقع 818 جريمة اختطاف.

»باوهاوس«
 ... »متحف العام« في ألمانيا

■ ماجديبورج )ألمانيا( ـ د ب أ: منح نقاد فنيون ألمان متحف 
»باوهاوس« في مدينة ديساو لقب »متحف العام«.

وذكرت الرابطــة الدولية لنقــاد الفن )إيه أي ســي إيه( 
أن ممثلي القســم الألماني في الرابطة ســلموا الشهادة مساء 

السبت.
وأعربت باربرا شتاينر، مديرة مؤسسة باوهاوس ديساو، 
عن سعادتها بالاعتراف بالمتحف الذي لا يزال حديثاً، حيث تم 

افتتاحه في عام 2019.
وقالــت: »حقيقة أن نقاد الفن المشــهورين اختاروا متحف 
»باوهاوس« الجديد نســبياً في ديساو كمتحف عام 2020 هو 

تقدير خاص جداً لعملنا«.
ويمثل القسم الألماني في الرابطة الدولية لنقاد الفن أكثر من 
200 كاتب وصحافي وناشــر. وعلى الصعيد الدولي، يشارك 

حوالي 5 آلاف ناقد في الرابطة.

• في أول عروض مهرجان الكويت المســرحي الـ21 قدمت فرقة مســرح 
الشباب عرضا بعنوان »زهور القبور« تأليف وإخراج فيصل العبيد وبطولة 

سماح وعبد الله التركماني وحصة النبهان.

• يحتضــن »غاليري كاف« في بيروت، معرضا للفنان الســوري المقيم في موســكو الياس أيوب 
يستمر حتى يوم السبت المقبل.

• نظم منتدى »البيت العربي« الثقافي في عمان، ضمن لقاءات شــعراء وشاعرات المنتدى، أمسية 
للشاعر صيام المواجدة المعروف بلقب »زرياب الجنوب« وتضمنت قراءات منوعة.

• النجمة التونســية هند صبري فازت بجائزة أفضل ممثلة ضمن مهرجان »فرانكوفون للسينما« 
في رواندا، عن دورها في الفيلم التونســي »نورا تحلم« وتســلم الجائزة بدلا منها ســتيفان تيلمان 

المنتج البلجيكي المشارك في إنتاج الفيلم.

صبحي حديدي

ندين للقبطان الهولندي ليــو فان تولي بفضل تصوير 
شــريط فيديــو غير عادي مدّتــه تقلّ عن دقيقــة، ويلتقط 
الحوت الأبيض الأســطوري من ظهر سفينة تجارية على 
شــواطئ جامايكا؛ للمــرّة الأولى، كما تقــول المعلومات، 
منــذ تخليد هذا الكائــن البحري في روايــة هرمان ملفيل 
الشهيرة »موبي ديك« 1851. وفي الرواية، التي نقلها إلى 
العربية أســتاذنا الراحل إحســان عباس، يعضّ الحوت 
ســاق القبطان آخاب، فيقضي الأخير حياتــه متنقلًا من 
بحــر إلى محيط ســعياً وراء الانتقــام؛ وأمّــا ملفيل فإنه 
يصرف فصــول الرواية فــي التمييز بين الخير والشــرّ، 
وبين الإنســان والطبيعة، مســتخلصاً أنّ شــرور الكائن 
الإنســان في العنــف والشــدّة والحقد لا تُقــارَن بأيّ من 

سلوكيات الكائن الحيوان.
دارســيه  لتقديــرات  طبقــاً  الأمريكــي،  الروائــي  كان 
وهوامش متفرقة من ســيرته، قد استوحى حوت الرواية 
من كائن بحري قيل إنه حوت أبيض ذَكَر سُــمّي »موشــا 
ديك« ســكن المحيــط الباســفيكي قبالة شــواطئ جزيرة 
موشــا في تشــيلي، وكان يُشــاهد هناك إلــى أن اختفى 
في ســنة 1838. وما خلا الحوت المحدّب الأمهق »ميغالو« 
الذي ظهر على شواطئ أســتراليا في سنة 1991، لا يملك 
علمــاء البحــار أيّ مثيــل للحــوت الأبيض الــذي صوّره 
القبطان الهولندي مؤخراً. الأهمية العلمية للواقعة تتمثل 
فــي أنّ هذا الحوت، كما أوضحــت صحيفة الـ«غارديان« 
البريطانية بعد استطلاع آراء الخبراء، يكون عادة رمادي 
اللون، أو أسود أو بنّي الظهر؛ وهو الأضخم بين الكائنات 
البحريــة، والوحيــد الــذي يســتخدم »لهجــات« مختلفة 
فــي التواصل مــع أقرانه وعائلتــه، كما أنه يملــك الدماغ 
الأضخــم، وفي وســع أنثاه أن تــورّث جينــات مختلَطة 

الأجيال... 
وأمّا هواة أدب ملفيل، أو على نطاق أوسع أولئك الذين 
تفتنهــم أمثلة التطابــق بين المخيّلــة الإبداعيــة والوقائع 
الطبيعيــة والمادّيــة المختلفــة، فإنهــم أغلب الظنّ ســوف 
يرون في ظهــور الحوت الأبيض برهانــاً جديداً على علوّ 
شــأن التخييل؛ خاصة وأنّ حوت ملفيل لم يكن، في زمن 
كتابــة الرواية، معطى علميــاً واضحاً وصريحــاً ومتفقاً 
عليــه. في عبــارة أخرى، أو فــي أمثلة ســابقة بالأحرى، 
كان وليم شكســبير قد اســتبطن الكثير من أطوار اعتلال 
النفس البشرية وغوامض اللاشعور، التي سوف يعترف 
ســيغموند فرويد أنّ الشاعر والمسرحي الإنكليزي سبقه 
إلــى اكتشــافها؛ وكان هوميروس في »الأوديســة« على 
لسان الكاهن ثيوكليمنوس، قد تنبأ بما سوف يقرّ علماء 
الفلك بعد أكثر من 3000 سنة وباستخدام أحدث تقنيات 

علوم الفيزياء والفلك، بأنه كان كسوفاً للشمس.
وزيارة الحوت الأبيض إلى القرن الـ21 قد لا تبدو ذات 
نفــع لدارســي ملفيل الأحيــاء، إلا إذا شــاء البعض منهم 
تســخير أحدث كشــوفات علم النفــس وبواطن اللاوعي 
للربط بــن متاعب الروائي الروحيــة، والعقلية أيضاً في 
الواقع، خلال الســنوات القليلة التي أعقبت كتابة »موبي 
ديك« وبين سلســلة الهواجس الإشــراقية التي سيطرت 
عليــه ودفعتــه إلــى تأمّــل مخلوقاتــه الروائية مــن زويا 
مَرَضيــة ورؤيويــة؛ لم تغــب عنها رموز التــوراة، وهوس 
الحجّ إلى عوالم أخرى كان الشــرق والأراضي المقدســة 
فــي طليعتهــا. معروف أنه ركــب البحر فــي رحلة طويلة 
صوب شــرق المتوسط، اســتمرت خمسة أشــهر، وقطع 
فيها 15 ألف ميل، وزار ثلاث قارّات وتســعة بلدان، بينها 
تركيا ومصر وفلسطين. كان الشــرق حلم الطفولة، على 
ما يُدرك بوضوح من رؤى الطفل ريدبرن في رواية ملفيل 

التي تحمل الاسم ذاته.
ولقد تــرك أمريكا »العالــم الجديــد« وراءه، يحمل في 
أغــوار روحه القلقة مزيجاً عســيراً من التيــه التراجيدي، 
كمــا مثّله آخاب؛ وبراءة اليانكي الباحث في ظلمة البحار 
عــن طهارة دينيــة يتجاذبها قــدر لا ينطوي علــى البراءة 
وحدهــا، في شــخصية بيللــي بَــدْ. وهاهو علــى أعتاب 
»العالم القديم« برموزه، وجلالــه، وغموضه، ووضوحه 
العصــيّ علــى الإدراك؛ حيث نقطة انعطــاف كبرى، كان 
ملفيــل الأكثر قدرة على اســتبصار الاحتمالــن فيها: إما 
العودة بشــيء من نقاهة الروح، أو العودة وقد تلاشــى 
آخر ما تبقى من قدرة الروح على الصمود في أنواء أشــدّ 
من تلك التي رســمها لشــخصياته الروائية، ذات المآلات 

المحتومة.
فــي تشــرين الثانــي )نوفمبــر( مــن عــام 1856 بلغت 
ســفينته مضائق جبل طــارق، حيث ما يشــبه »الاقتراب 
مــن رحم التاريخ« كمــا كتب، وحيث يبــدأ البحر الأبيض 
المتوســط الحقيقي. وفــي قبرص ســوف يصف صعود 
فينــوس من الميــاه )مثلما ســيصف صعود المســيح من 
المياه، حين ســتبلغ رحلتــه جبل الزيتون في فلســطين(. 
وفــي كانون الأول )ديســمبر( اقترب من القســطنطينية 
والبوســفور، لكنــه جوهرياً يصف آســيا القــارّة، وأوّل 
مشــهد آســيوي تقع عليــه عينــاه، فيتحدث عــن »متاهة 
تاريــخ« تارة، وعن »أرض خصبة لجــذور التاريخ« طوراً. 
وتحت ضغوطات مــزاج محتقن كهذا، قرّر القيام برحلته 
الخطرة إلى فلســطين، على متن قــارب صغير، فنجح في 

بلوغ يافا مطلع كانون الثاني )يناير( 1857. 
وبعــض هــذه المراجعات، فــي علاقــة ملفيــل بالبحر 
والترحّــل والتيه والاغتراب، قد تفسّــر الاهتمام الخاصّ 
بالزيارة التي قام بها الحوت الأبيض مؤخراً إلى شواطئ 
جامايــكا، للمرّة الأولى منذ 170 ســنة أعقبت دخوله إلى 
الُمدرَك الإنساني الكوني من خلال رواية خالدة. فالتكريم 
يتجاوز عبقرية روائي هنا أو شاعر هناك، إذْ يقدّم شهادة 

جديدة على رفعة المخيّلة الإنسانية، أوّلًا. 

»موبي ديك« 
يزور القرن الـ21

تطوير شريحة تؤدي إلى طفرة في سرعة الأجهزة الرقمية
■ ســان ماتيو )أمريكا( ـ د ب أ: كشفت 
شركة »ساي فايف« الأمريكية الناشئة عن 
تصميم شــريحة جديدة ستؤدي إلى طفرة 
في الهواتف المحمولة والســيارات وغيرها 
مــن الأجهــزة الرقميــة إذا تحققــت خطط 

الشركة بالفعل.
وتقول إن الشريحة الجديدة التي أطلقت 
عليهــا اســم بــي 650 تزيد ســرعة معالجة 
البيانات بنســبة 50% مقارنة بالشــريحة 
بي 550 التي تم طرحها في حزيران/يونيو 

الماضي.
وتأمل الشــركة، ومقرها في مدينة سان 
ماتيــو فــي ولايــة كاليفورنيا، أن تســاعد 
التصميمــات الجديــدة فــي تحقيــق توازن 
بين الســرعة وطول عمر البطارية والتكلفة 

الإجمالية بفضل بداية جديدة في هندســة 
الرقائق. وأشار موقع »سي نت دوت كوم« 
التكنولوجيا  موضوعــات  فــي  المتخصص 
إلــى أن التصميــم الجديد يأتي مــن مبادرة 
التــي  »أر.آي.إس.ســي-في«  تســمى 
يدعمهــا  باحثون فــي الجامعــات والكثير 
من شركات التكنولوجيا. وأضاف أنه رغم 
الدعــم الواســع لتقنية »أر.آي.إس.ســي-
في« فمازال من الصعــب تبنيها على نطاق 
واســع في قطــاع الصناعــات الإلكترونية 
الذي يفضل الصيغ التكنولوجية الأوســع 
انتشــاراً، وهو ما يفســر عدم قدرة عائلات 
وألفــا  إم.آي.بــي.إس  مثــل  الرقــــــائق 
وبي.أيه-أر.آي.إس.ســي  وإيتانيــوم 
على المنافســة فــي صناعــة الكمبيوتر. في 

المقابــل، تســيطر عائــات رقائــق إكس86 
التي تنتـــــجها إنتل وإيه.إم.دي وآرم التي 
تنتجهــا كوالكوم وسامســونج وآبل، على 

السوق.
ومع ذلك، فإنه إذا نجحت خطط »ســاي 
فايف« الأطول مــدى فإنه قد تظهر هواتف 
محمولــة وأجهــزة رقمية تســتخدم رقائق 
هــذه الشــركة علــى نطــاق واســع خــال 

السنوات المقبلة.
وقــال باتريك ليتــل، الرئيــس التنفيذي 
للشــركة في تصريحات إعلاميــة: »بحلول 
2023 يمــــــكن أن تــرى أول هاتف محمول 
يستخدم رقائق من عائلة أر.آي.إس.سي-
فــي... أعتقــد أننــا نمتلــك شــيئاً ممتــازاً 

للهاتف«.

■ نيويــورك ـ د ب أ: أظهــرت بيانــات مجمعــة أن إجمالي عدد 
الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 4ر265 مليون 
إصابة حتى صباح أمس الأحد، بينمــا تجاوز عدد جرعات اللقاحات 
التي جرى إعطاؤها 15ر8 مليارات جرعــة. وأظهرت أحدث البيانات 
المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عنــــــد الساعة 

0530 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 265 مـــليوناً 
و371 ألف حالة. وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمـــــسة ملايين و248 
ألفاً. وأوضـــــحت البيانــات المجمعــة أن إجمالي عــدد اللقاحات 
المضـــــــادة لكورونا التــي جرى إعطاؤهــا في أنحاء الـــــعالم 

تـــجاوز ثمانية ملــــيارات و150 مليون جرعة.

بيلي  الأغانــي  وكاتبة  المغنيــة 
إيليش، حضرت حفل صناع الأغاني 
الــذي قدمتــه فرقة »الطــاووس« 
)بيكــوك( في »ســيتي ماركت« في 

لوس انجليس، ولاية كاليفورنيا. 

بيلي إيليشبيلي إيليش
مع »الطاووس« مع »الطاووس« 

في لوس في لوس 
انجليسانجليس


